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in!‏ هرب ال سنوات | اتجهات امدارد 
اليف مرسی علا الله 


EA AA جمهبة الرعلية‎ 


وزارة انایو 
وزارة الإعلام 

ww 

vana‏ توس 


شتسه لت | A‏ 
اللشرف العام ا مجلس الاعلى للشباب والرياشة 
د. سمين سرحان | aan‏ تسالاب 


تواصل مكتدية الأسرة انا رسالتها التنويرية 
ولهدافها التبيلة بريط الاجيال بتراثها الحضارى 
التمین منذ فجر اكتاريخ وإناحة الفرصة أمام القارئ 
للنواسل مع الثقافات الأخرى, SY‏ الكتاب مصدر 
الثقاقة الخائد هو قلعتنا الحمصينة وسلاحنا الاضى 

فى مواكبة pane‏ العلومات وللعرقة. 
د . سمير سرحان 


المؤلف 


« رئيس ریر الأهرام السالی. 

۵ ۳۰ عام من الصمل الصحفي في «الأهرام ندرج 
خلالها من محرر عسكرى إلى ناب ريس التحرير قبل 
أن یتحمل مسدولية Sart‏ «الأهرام A‏ 

e‏ عمل slew‏ للمتحدث المسكرى المصرى الرسمى 
خلال حرب اکتوبر ۱۹۷۳ 

de‏ بدرر إعلامى بارز عن التعسدى جريمة الفزر العراقی 
للكريث خصوما على LA‏ التليفزيون اللصرف... 
jury‏ من اريس مبارك على مبدالية حرب تمرير 
الكريت عام 1۹4۱ 

» عضو الخلس الأعلى للصحاقة. 

ه عضر الى القرمى BAS‏ والآداب ply‏ 

le‏ عدة مزلفات أهمها MS‏ عن حرب أكتوبر. 
أولهسما باسم «حرب أكتربر من غرفة العملياته.. 
lly‏ ياسم دقصة النغرة فى الدفرسوار.. 


من الضربة الجوية .... إلى الدولة العصرية ! 

"تام القوات الجوية .. المهمة تم تتقيذها بالكامل فى أوقاتها المحددة .. عادت 
جميع طاتراتنا عدا قاترة واحدة لستشهد MAS‏ 
كان هذا هو نص مكالمة تليفونية أجراها راء محمد حسنى ميارك قاند القولت للجوية 
من داخل غرفة الممنيات لرئيية للطيرفن فى حوالى الساعة الثانية Lo y‏ دقيقة بعد 
ظهر يوم السادس من أكتوير عام 1۹۷۴ 

كان على الطرف الآخر الفريق لول أحمد إسماعيل على وزير لحربية اقا 
العام للقوات المسلحة الموجود فى مركز القيلدة الرنيسى "مركز رقم ۱۰" الذى سرعان 
ما أتجه ببصره يمينا إلى الرتيس اسادات الذى كان قد وصل إلى للمركز قبل bad‏ 
لاه انا للظيم.. ولتتطبق وجره جميع القلدة بالثقة والاطمئنان. 

وتصدر التعليمات بإذاعة قیبان رقم "۳ وهذا نصه: "إنحاقآ بیان رقم ۲ 
ننذت قراتنا الجوية مهامها بنجاح ولصايت مواقع العدو لصابات مباشرة وعادت جميع 
طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة sal‏ وتمت إذاعته بالفعل فى تمام الساعة 
الثالثة est‏ 

كان للبيان رقم "٠"‏ قد أذيع فى الساعة للثانية و ۲۵ دفينة متضمناً مابلى 
بالحرف الواحد : رداً على العدوان الغادر اقذى قام به العدو ضد قولتنا فى كل من 
مصر وسوريا يقوم حائياً بعض من تشكيلاننا الجوية بقصف قواعد للعدو وأهدافه 
العسكرية في الأراضى A‏ - 
رهكذا بدأ دوران عجلة حرب أكتوبر المجيدة بالضربة الجوية الأولى. 

كان معنى ما حدث خلال الساعفت الأونى من لحرب أن الضربة الجرية قد 
نجحت فى تحقيق كل أهدافها وأکتر! 

كان على الجانب المصرى إحساس صادق بالثنة فى التفس خصوصاً من 
جانب قولتنا قتی كانت تتأهب لبدء مهمة عبور قناة السويس وقد أعطاها أزيز 
الطاترات فى رحلة العودة إحساساً بقرب بلوخ الأمل المنشود. 

1" 


القد سری تبأ تجاح الضرية TER‏ صفوف اقمة اتلين لیرقع روحهم المعنوية إلى 
للسماءء بعد أن سقطت آسعقورة التراع للطويلة لإسرائيل باسم التقوق الجسوى والقدرة. 
التكنولوجية والتدريب GBS‏ 

أما على الجانب الآخر ققد أصيبت كل مستويات القبادة المركزية والميدانية. 
بالشلل. ليس من هول المفاجاة قحسب ولتما من دقة نجاح للضربة الجوية وماترتب 
علبها من خسائر موجعة لم تتوقعها اسر اتیل بای مقياس. 
كانت مصر كلها تعيش أسعد لحظاته el‏ ولکن رجلاً واحداً كانت أحاسيسه فى هذه 
اللحظة تتجاوز حدود الفرحة والسعادة والانتصار. 

کان هذا للرجل هو النواء محمد حسنى ميارك للذى اختارته للمقادير ليتحمل 
مسئولية الضربة الجوية الأولى فى أصعب ظرف يمكن أن يولجهه أى قائد عسكرى 
محترف خصوصاً بعد ما وقع فى نكسة يونيو ۱۹3۷ من تداعيات؛ كانت كلها 
بالحساب GÍA‏ تُحسب لصائح الأسطورة الإسرائيلية وتتصادم مع للحام المصری في 
ga‏ والتعريض. 

لقد تحمل للمسئونية بكاملها من لحظة إعادة بناء للقواث الجوية بعد بوتيو 
۷ إلى لحظلة بمسدار الأمر الكودى باقكلمة لكودية تصدام" إلى جميع مراكز 
غرف che‏ التشكيلات والقواعد وللمطارات الجوية فوق ua‏ فهر يوم سس 
من أكتوبر ايبدأ قادة هذه المراكز وافتشكيلات فى فتج الاظرف المغلقة التى تحوی 
تعليمات تنفيذ المهمة الكبرى. 

كانت عين لرنیس جمال عبداكناصر قد وقعث عليه واختارته لمنصب مدير 
الكلية الجوية فى نوفمبر عام ۰۱۹۳۷ لكى بيدا أهم مشوار قى تفریج جيل جديد من 
الاسور للذين سيتحملون مسئولية غسل عار انهزيمة ورد الاعتبار لمصر... وعندما 
اطمان الرئيس عبدلتاصر إلى أن مبارك آدی هذه المهمة بكفاءة واقتدار فى زمن 
قباسى لم بتجاوز ۲۰ شهرء كان ققرار الثانى باختيلره رئيساً ASH‏ حرب القولت 
الجوية فى ۲۳ يونيو ۱۹3۷ لكى يتحمل مستولية القيادة لما هو كلام من مهام جسام. 
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وعندما تولى للرنيس أنور للسادفت مسئولية قحکم لم يجد سری الذواء محمد 
حستی مبارك لكى يسند إليه منصب فان قرفت الجوية فى ۲۳ إبريل عام ۱۹۷۲. 

كان إحساس ميارك يوم السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ إحساساً ملق تماماً عن 
أحاسيس ومشاعر الآخرين» ققد كان كل عطاته وجهده المتصل قد لصبح فى الميزان. 
ن يننظر أن يرى بكل الشوق والنهفة تناج جهده خلال توليه مسنولية قيادة کل 
الجوية منذ نوقمبر 1531 وحتی يونيو 1494 فى إطار الجهد الشامل لإعادة بناء 
قواتنا المبلحة بإعداد للقاعدة الأساسية لجيل جديد من الطيارين القادرين على عبور 
الهزيمة وإثبات القدرة على الآداء البطولى فى الاختبار الحقيقى عندما تحين ساعة 
معركة استرداد الكرامة.. وقد حانت #الحظة بالفمل! 

وکان يننظر أن بری نتاج عمله وإبداعه وتخطيطه لخدمة هذا اليوم المجيده 
من خلال خطة خداع بارعة للقوات الجوية فى إطار خطة الخداع الاستراتيجية 
الشاملة لتقوات للمساحة. ومن خلال تین دكي ومحكم للأهداف والمرققع qe‏ سوف 
تنم مهاجمتها وتدميرها فى الضرية الجوية الأولى التى يتوقف عابها مصير الحرب 
فقد كان هو نفسه الرجل الذى عهدت إليه اققيادة السياسية بمسئولية رئاسة أركان 
القوات الجوية ثم بقيادة النوات انجوبة فى ظروف حرب الاستزاف ثم الاستعداد 
امعركة العبور. 

کانت مقلييسه فى حساب للنجاح وللنصر جد مختلفة عن حسابات الآخرين 
لأنه كان يعرف أكثر من غيره حجم لعرق واقدم الذى بذله الرجال إلى حد الاستشهاد 
فى ساحات التدریب» لكى يكونوا عند مستوی اقمسئولية بإنجاز أكبر مهمة في تاريخ 
مصر الحديث والمعاصرء وهى مهمة الضربة الجوية الأرلى فى حربة أكتوبر 
awe‏ 

وقد عبر اللواء محمد حستی مبارك عن هذه المقاييس التى أجرى بها Ta‏ 
للاداء للجوى فى حرب أكتوبر بعد فتهأء الحرب بعدة شهور خلال الندوة التى أقامتها. 
القوات المسنحة لشرح وتحليل ظروف اقنصر وممطياته بقوقه: 


"إن حرب أكتوبر ليست فقط للبطولات التى تحققت ونيست المعارك الجوية الضارية 
التی دارت قوق سيناء لو غرب القتاة فحسبء بل هی يرامج الإعداد بكل أحجامه 
والتخطيط بكل أشكانه المتعددة والمتجددة Lega‏ والتدريب الجيد والتنسيق مع 
الأسلحة الرئيسية الأخرى تقواتنا المساحة ثم التجهيز قالتنفيذ والأداء فى النهاية.. 
يمكن أن يتحول كل هذا انجهد إلى رقم صفر A‏ يكن الطبار يقوق بقدراته البشرية. 
كل إمكانات الطائرة بأجهزتها الإلكترونية المعقدة وفقونها التكنولوجية المتقدمة". 
حكذا كانت نظرته إلى الإنسان والی المقائل تسبق نظرته إلى للسلاج وإلى 
المعدات» وبالتالى فقد كان هو أكثر ناس إحساساً فى تلك اللحظات بقيمة ومصداقية 
رهانه على رجاله التين استعدوا لمهمة ذلك لیوم الموعود بالتدريب الشاق والإرادة. 
الصلبة والإصرار على بلوغ الهدف المتشود. 
والآن فإننا نقول بأن الضرية الجوبة كانت هى مفتاح النصرء انا نقولها من 
راقع الشهادات الموثقة للقادة للمصريين والإسراثيليين اقذين شاركوا فى هذه الحرب 
وتولوا بعد ذاك مهمة رصد حصادها. 
كان حصاد الضربة الجوية الأولى على جبهة قناة السويس وسيناء متمثلاً فيما بلی: 
)١‏ ضرب القواعد الجوبة الإسراثيلية التى تتمركز فيها طاترات الخط الأمامى في 
سینا 
۲) تدمير مراکز القيادة ومحطات اراد ومراكز DEN‏ وللشوشرة الإلكترونية. 
*) تدمير مواقع الدفاع الجوی خصوصاً مواقع صراريخ "موك" الأمريكية قتی كانت 
إسراتيل قد تزودت بها hon‏ 
؛) تعطيل مدارج السطارات لكى pan‏ قدرة استخدامها al‏ زمنية معقولة نتم خلالها 
مهمة العبور بعيداً عن قدرة العمل الجوى الإسراتيلى من هذء للمطارات القربية. 
ثم كان ماکان بعد ذلك من أداء رائع ومتصل LO‏ الجوية فى تأمين سماء للعيبور 
على امتدلد ساحة المواجهة بأكملهاء وحماية العمق للمصرى من محاولات 
الاختراق الإسراتيلية؛ فضلاً عن المهام الانتحارية الى قامت يها لسرب 
الهليكوبتر خلف الخطوط الإسراتينية لوال مراحل الحرب. 


ويزداد اليقين بان قله لا يضيع لیر من اسن See‏ 
والآن فإننا عندما نتامل رحلة لل؟؟ عاماً للملضية منذ أن تحقق تصر أكتوبر المجيد 
ny‏ الآن» وبینها ۱4 عماً مع ميارك فى مقعد المستولية الأولى LES‏ الوطن كله 
الانجد ثمة خلثاً يذكر بين أسلوبه قى مهمة إعادة بناء القوة انجوية القادرة على تجاوز 
محنة الهزيمة وبلوغ هف النصر. وبين أسلوبه فى مهمة إعادة بناء الدرلة القائرة 
على تجاوز تراكمات سنوات الحروب pt nally‏ وبلوغ هدف التنمية والرخاء تحت 
رابت السلام. 

نها نفس الاسترلتيجية بنفس الملامح وبذات الإرادة وبتفس التصمیم وان 
أختلفت للتفاصيل. 

إن حام بناء قوة جوية عصرية يمائل حلم بذاه دولة عصرية فكلا الأمرين 
يحتاجان إلى العلم والتخطيط والصبر والمثايرة وإلى حسن اختيار لرجال القادرين 
على تنفيذ Bed‏ 

ولعل نجاحنا فى بلوخ الحلم الأول عام 1977 هو الذى يزيد من UB‏ فى 
قرب بلوغ الحلم الثانى لبناء الدولة المصرية والذى قطنا على دربه مشواراً طويلاً 
حنی الآن ؟ 

إن الإتصاف يقتضى أن تسيل للرجل فى بداية عامه للخامس عشر فى موك 
المسنولية الأونى أنه كان صادقاً مع نفسه بمقدار صدقه مع شعيه ومع أمته ومع للعالم 
as‏ 


القد أثبتت كل فراراته وإجراءلته فى الداخل والخارج على حد سواء أن غایشه 
الأولى والأساسية هی بناء مصر كدولة قوية وعصرية من خلال فتح أوسع الأبواب 
والتوافذ للديمقراطية وإطلاق كل طاقات وطن نحو خدمة هدف الإنناج تحت مظلة 
من الاستقرار والأمن وافترازن الاجتماعي. 

وامل أعظم ما سيسجله التاريخ أمرحلة حكم الرئيس مبارك ها شهدت قدرة 
غير مسبوقة على إقامة لشوازن اشقبق بين الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية 
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والضرورات الأمنية» فلم تصادر للحريات العلمة تحساب لاتدمية الاقتصادية» ولم يأخذ 
القانون إجازة من أجل الضرورات المتية» برغم أن ظروفاً كثيرة ولجهت الوطن 
كانت تبيع اللجوء للإجراءات الاستقاتية. 

ثم إن أية نظرة متصفة ومحايدة على علاقات مصر الإظيمية والدولية بعد ۱4 
عاماً مع مبارك تكشف بوضوح؛ كيف أن نسيج هذه العلاقات نم يكن يوماً بعشل هذه 
المتانة والجودةء وبما يخدم أهداف الأمن القومى وأهداف Sac‏ والاستثمار. 
والتاريخ يتسطر Lata‏ بالحقائق والأرقام.. وليس ببعض ما يكتب تحسابات ومص الج 
ث حزبية ضيفة ! 
هذا هو اعتقادى .. وتلك هی شهلاتى عن حرب مجيدة كان لی شرف أن 
أكون أحد جنودهاء وعن عصر مجيد كان الى حظ أن أعيشه؛ وأن استمتع بنسماك 
الحرية والديمقراطية فيه والتى يعرف قيمتها واهمیتها جيداً أصحاب مهنتا الشاقة.. 
did‏ البحث عن المتاعب". 
ومازالث أحلامنا مفتوحة من أجل مزيد من الديمقراطية ومزيد من الحرية سح عصر 
مبارك على طريق الطم والأمل فى بناء البولة للمصرية ! 
ولابد jun‏ دائما من جيش قوی ! 

ويبقى يوم pal‏ من أكتوبر عام 1517 حدثاً فريداً ومجداً Laja‏ تتذكره 
الأجيال العربية جيلاً بعد جيل؛ لكى لاتقع فى دائرة الإحباط أو تستسلم العوامل ایس 
مهما حدث من تطورات ومهما وقع من متغیرات؟ 

يبقى يوم للسادس من أكتوبر عام ۱۹۷۳ حدثاً تاريخياً عظيماً يزكد قدرة هذه 
الامة على أن تلم شتاتها وأن تستجمع قواها وأن تملك إرادتها کی تصحح ای خطا 
وان تعيد رتيب لموازین وان تثبت أن إرادة الحياة واقبقاء أذوى من كل ترسانات 
Al‏ 

ولقد أضيف فى اليدلية أن مايجرى الآن من تطورات وتفاعلات رتداعيات 
على امتداد ساحة الشرق الاوسط 


وأقانيا 
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ادوافمى للتوقف بالتامل أمام ذكرى ذلك یوم المجيد تلذى أصبح يمثاية خط فلصل بين 
عصرین فى المتطقة.. عصر ماقيل أكتوبر ۱۹۷۳ وعصر مابعد أكتوير 15077 
وریما یکون ضرورياً أن نتذكر جيداً كيف كانت الصورة عشية حرب أكتوبر ۱۹۷۴ 
أقرب إلى ما نحن فيه اليوم حيث مظاهر العريدة والتشدد والتعنث الإسرائيلى بغير 
حدودء بينما الغضب العربى كان قد بلغ درجة من الحنق والغيظ الذى بلامس خطوط 
الاس Heyy‏ 
ثم لعلى أسارع بإيضاج ضروری هو : 

أنه ليس معنى ذلك أننا على أبواب حرب جديدة؛ Lay‏ معناه أن إسرائيل فى 
خلل حكومة نيتانياهو لم تستوعب دروس الماضى جيدا وباقتلى e‏ تفع الأمور إلى 
حافة الخطر والمولجهةء وهو ما يدفع كل الأطراف إلى إعادة حساباتها من جديد 
بعيون يقظة وملتوحة تواصل الانتصار لخيار فسلام واستحقافته؛ دون أن تستبعد 
احتمالات النكوص عنه والترلجع عن الوذاء A‏ من نوع ماتکشف عن 
سلوکیات وإجراءات وتوجهات حكومة نيتانياهو حتى الآن. 

وفی هذا الإطار يجئ الفهم الصحيح والمحايد لمعنى ومغزى المناررة 
العسكرية للمصرية بدر ۲۹3۳ .. ويجئ أيضاً الفهم لصحیح وللمحايد لأبعاد التفاضة. 
الغضب الفلسطينية مؤخراً ردا على أبعاد جريمة حفر وفتح Gál‏ أسقل المسجد 
a‏ 

وأعود إلى ملف الذكرى وأورقها لكى li‏ فى بعض الصفحات ونتوقف 
امام عديد من لادروس والعبر ۲ 

ولتذكر أن وطاة الاحساس بالخوف من بلوغ مرحئة العجز عن ISA‏ للقرار 
كان هاجش الجميع فى العام اقعربی وخاصة فى مصر التى عليها دتم مسئولية 
القرار ومسذولية التفية ليخا 4 

aly‏ أحاسيس انخوف والعجز قد قبددت مع قباعات الأولى لملحمة 
العبور» عندما أكد جنود مصر البواسل أنهم لم یجروا فقط قناة السويس التي تعتبر 


۱۷ tat te 


أصعب حاجز ماتى وإنما عبروا حاجز لوف" وأن مزلاء الرجال العظام عندما 
اعتلوا المواقع الحصينة SS‏ بارليف لم يحطموا حائطاً من الحصون للمتيعة وإنما 
حطموا Pin? bite‏ 

كانت ظهيرة السادس من لكترير ۱۹۷۳ ملحمة قداء وعطاء لسابت الدنبا 
كلها بذهول مقاجئ» وأكسيت العسكرية المصرية احترلماً وقدیرا غير مسبوق. 

وربما لهذا السبب -ولیس لأى tad‏ أخرى- أشفق من جانبى على من 
سينال شرف المشاركة فى إعداد القيلم التاريخى المنتظر عن هذه الحرب المجيدة 
سواء كإعداد درامى أو إغراج فنى؛ لان ما حدث أكير من أن تصورء كاميرات أو 
کلمات "لایمکن لها أن تعكس بصدق عاصقة للدم ولتار واللهب التی جعلت من سطح 
مياه القناة الهادئة بحرا inte‏ ومتلاطماً بأمواج الغضب والثار والاصرار على امتعادة 
الكرامة زرد الاعتهار. 

أما أى أحاديث أخرى عن التشريه أو اقتلفيق أو حجب الأضراء فإنها 
لاتستحق التوقف أمامها لول اسيب بسيط هو أن ققوات المسلحة المسرية صائمة. 
اللصر هى نفسها التى سنتولى إنتاج هذا تلم والاشراف عليه من الألف إلى الياء... 
هذا في اعتقادى كاف ويدعو للاطمتنن ۲ 

إن عظمة حرب أكتوبر أنها حطمت معتقدات بالية وأساطير وغيبيات راهبة 
فى الجانب الإسرائيلى وأعادت اكتشاف كتوز مدفونة وغائبة فى الجائب العربی. 
أن مجرد نشوب للحرب على جبهثين عربيتين فى توقيت واحد كان بمثابة رسالة 
واضحة من العالم ثتل أبيب؛ بأن أكذوية المجز العربى عن التسیق والتضامن والقدرة 
على اتخاذ القرار المشترك قد فتهت تماما 

ثم إن مشاهد اللحظات الأوني من المولجهة فضحت أكائيب الاعاية 
الإسرائيلية التى لت تروج لها منذ هزيمة يونيو 1957 بأن الجندى للعربى لايقوى 
على مواجهة البندی الإسرائيلى فقد كأن الاقتحام والإقدام والامنبسال من جاتب 


DAA‏ العبور لا يواجه فى معظم الحالات بغير اقترلجع والارتداد ومحاولات الهروب 
والاختفاء خلف تلحصون والمدرعات. 

وفی المحمل للعام كان ماحدث فى Y‏ أكتوبر ۱۹۷۳ بمثابة إعلان واضمح 
وصريح بسقوط أسطورة الجيش الذى لايقهر؛ وهی لسطورة کفت قد بلغت مرحلة 
اليقين وعدم القبول بالتشكيك قبها خصرصاً لدى أقرب الحلقاء والأصدقاء لإسر لتيل 
وعلی رأسهم الولايات المتحد: 

ولكى لا تصدمنا الوم أى موائف فلعلنا نسترجع ولقعة محددة ربما تجيب عن 
بعض ما ذريد استخلاصه من دروس الذكرى المجيدة وما نريد أن نقيس عليه الآن 
من إجراءات وتصرفات Ala‏ 

كان الجميع وخصوصاً فى أمريكا لا يضالجهم أشي شك فسی أن الجيش 
الإسراثيلى لايقهر» وأنه لاقبل للجبرش العربية مجتمعة بمجرد التفكير فى تحدبه 1 

و کانت أسباب الولايات للمتحدة فى هذا الاعتقاد معروفة: فهى للتی ساندت 
ضربة عدوان يونيو ۱۹3۷ بالخديعة وبالاعم؛ وهي التي عارشت أى اتجاء داخل 
مجلس الأمن لربط قرار رقف القتال بالعودة إلى خطوط ماقي © پونيو 01959 
ثم نها La‏ هى y‏ مناهمث فى دعم للحرب النفسية الشرسة لزر ع البأس فى 
النعوس العربية ودفعها للاستسلام للشروط الإسرقتيلية من خلال إمداد إسرلئيل على 
مدى للسئوات للتى أعقبث يونيو 18439 يأضخم كمية من السلاح المنطور لكى بطل 
الميزان العسكرى لصالح إسراتيل. 
إن وقائع القصة تقول + 

عندما وصات od‏ للحرب يوم 5 أكتوبر إلى ولشنطن فى ساعة مبكرة من 
الصباح ثتيجة فروق التوقيت" ليقظ الرتيس الأمريكى ريتشارد نيكسون AB‏ مساعدیه 
ومستشاريه من نومهم لإعداد تقرير عاجل للموقف ولحثمالاته.. وكان الشنعور 
الأمريكى الساتد لحظتها هو الخشية من أن تعبر إسرفئيل افقاة نكى تصل إلى BAD‏ 
ثم تستدير باتجاه سوريا لكى تحتل دمشق. 
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وسارع للدکتور هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى بالاتصال بالدكتور محمد 
حسن الزيات وزير خارجية مصر الذى كان موجوداً فى نيوبورك للمشاركة فى 
اجتماعات الجمعية العامة لآم المتحدة.. وكان هدف ومضمون الاتصال الأمريكي 
هو ضرورة أن يتوقف القتال فوراً Y‏ واشتطن تخشى من ارد الإسرائيلى المنتظر 
silly‏ قد يتجاوز حدود الاحتمال لكل من مصر وسوریاء 

وعندما AU‏ الاكتور الزيات بأن القولت المصرية قد لصبحت على الضفة الشرقية 
GU‏ بامتداد المولجهة من بورسعيد شمالاً وحتى عيون موسى جنوباًء كانت نصيحة 
کیسنجر هی أن على مص الا تضيع 08 وألا تضيع فرصة القبول باقتراح أمريكي 
محدد يدعو إلى رکف إطلاق نار وعودة القوات إلى الخطرط التى كانت عليها قبل 
بدء نشوب الفتال. 

ولم تقبل مصر طبعاً قسرض الأمربكى المجحف والظالم لأن الجنود فى ساحة 
اقتال لم يسمعوا به ولم يشخلوا به قفسهم سوی إنجاز المهمة التى كلفوا بها. 
ولا نتذكر جيداً أن إسراتيل ظلت طوال الأيام الأولى من a‏ أسبوع 
على الال“ وهی تتوهم إمكان التدرة على صد الهجوم المصرى بمفردهاء Laly‏ 
اكتشفت جولدامائير أن'موشى ديان قد نهار وأن القادة العسكريين فى الجبهة قد فقدوا 
صوابهم سارعت إلى الاستنجاد بالرئيس الأمريكى تطلب منه تدخلاً أمريكياً di‏ 
الأن التأييد انسیاسی لم يعد كافياً والجسر للجوى والبحرى لايفى باحتياجات المواجهة 

Lay‏ نتذكر Lind‏ كيف أن الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون كان يعانى 
وفتها- من إخفاقه فى حرب فيتنام وتصاعد الاتهامات ضده فى فضيحة ووترجيت» 
مما جعله فى موقف ضعف أمام اللوبى لليهمودى فراج مسرعاً إلى الگونجرس لكي 
يطلب منح إسرائيل سلاحاً عاجلاً قيمته ۲۳۰۰ ملیون دولارء ly‏ السماح 
الاطيارين الأمريكيين ‏ تحت مطلة للتطوع- بالتوجه للمساهمة فى إلقاذ إسر اليل 

وجرى ماجرى من تدخل أمريكى مباشر فى مجريات JU‏ منذ يوم 14 أكتوبر 
مما دعا الرتيس انسادات صاحب قرار للعبور إلى أن يقول كلمته للشهيرة .. لقد 
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استطاع GSE‏ یضریوا إسراتيل يمقردهاء ولكن الموقف الآن قد تغير ويحتاج 
الحسابات جديدة بعد أن تدخلت الولايات للمتحدة الأمريكية بشكل سافر ومباشر وإنه 
لایمکننی بحكم مستوقرتى عن أبناتي من الضباط والجنود أن أقرل لهم.. جاربوا SA‏ 
ri‏ 

وللحقيقة أن ماحدث فى اکتوبر ۱۹۷۳ کان شهادة لمصر كلها. 

كان شهادة لملحمة إعادة بناء اقوفت المسلحة من جديد وقدرتها الفائقة على 
الوقوف على قدميها بعد أسابيع قللة من كارثة للهزيمة .. ومن معركة رأس للعش فى 
بوليو 1١١۷‏ إلى إغراق المدمرة إيلات فى أكتوبر 1477 إلى بدء مرحلة EU‏ 
التشيط عام 1184 إلى القدرة على خوض حزب استتزاف مجيدة عامی ۰۱۹1٩‏ 
۱٩۷۰‏ اکتملت كل مراحل التطعيم الضرورية للمقاتلين استعداداً فليوم الموعود. 

وكان شهلاة للجندى المصرى الذى استطاع فى شهور قليلة آن يستوعب أحدث 
الأسلحة التكنولوجية التى جرى تدریبه عليها. 

وكان شهادة للجبهة ULSI‏ أعطت بلا حدود؛ ووقنت بکل ماتملك؛ نداعم 
وتشجع وتوكد YS‏ المطلقة فى قواتها قدسلحة. 

وكان شهادة عظيمة للقدرة على إحداث قتغيير عندمإ يكون التغيير ضرورة حياة 
Bye‏ 

واتذكر الآن #صبة من أوراق ملفات الأسرى اقتى عايشتها خلال تلك الأيام 
المجيدة. تكفى وحدها الیل على دلائة ما أحدئنا من تغبير لأنفسنا بعد يرنير ۰1۹3۷ 
تقول القصة : 

أنه بعد نجاح القوفت الجوية المصرية فى توجيه للضربة الأولى الى مهدت 
لمتحمة العبرر» كانث مهمة الدفاع عن سماء للوطن التى خاضها طيارونا يكل بسالة. 
طوال لیام الحرب. 
رکان تساقط الأسرى الإسرائيئيين فى البر والبحر والجو حديث US‏ كلها ! 


۷" 


وکفت تجرى عمفيات استجواب قورية لهؤلاء الأسرى لمحاولة التعرف على FD‏ 
معلومات النوايا والخطط الإسراتيلية العاحلة. 

ومن بين هؤلاء الأسرى طيار إسراتيلى كان قد هبط بالمظلة سالماً بالقرب من 
إحدى القواعد الجوية بعد أن تحطمت طاترته» وتصادف وجرد اللواء محمد حسني 
مبارك قاتد القوات الجوية ‏ انذاك- فى التناعدة لمتابعة الاشتباكات الجوية الضارية. 
الت كانت قد بلغت ذروتها آیام ٠۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰‏ آکتوبر. 

وطلب القائد المصرى أن يرى الطيار الإسرائيلى الأسير Dy‏ يستمع إليه .. قال 
القائد المصرى للأسير: ‏ لقد تابعت المعركة الجوية ولاحظت أن مستواكم كطيارين 
قد جاء أقل مما كنا نتوقع .. فما هو السبب وما الذى حدث وأدى إلى هذا Yui‏ 

وكان رد الأسير الاسراتلی a‏ إننا لم نتغير والكنكم أنشم 
الذين تفيرتم إلى الأحسن ”. 

وما أكثر الذكريات ... وما أعظم الدروس التى تزکد حاجتدا إلى أن نملك جيشاً 
lay‏ وقويً. 

ولظن أن ما نشهده الآن على مسرح الشرق الأوسط يحتم علينا ذلك Y‏ 


۳ 


الفصل لاول 
sis‏ ها Usada .. di.‏ 


ترقفت طويلاً للم عبارة موجزة وردت فى كلمة الرتيس محمد حمن مبارك الت 
وجهها إلى الأمة بمناسبة حلول الذكرى VE‏ لانتصار أكتوبر المجيد.. عبارة تقول: 
"ان حرب أكتوبر صححت موازین انقری. وغيرت مسار الصراع العربى- الإسرانيلى 
وفرضت على العاقم ضرورة إيجاد حل حقيقى لأزمة الشرق الأوسط وفتحت فرص 
السلام واسعة فسيحة أمام شعوب المنطقة كى تبدأ مرحلة جديدة من التصابش 
والتعاون على أسس صحيحة قوامها الاعتراف المتبادل وتكافؤ الحقوق والواجبات 
ورقض دعلوى التفوق وللسبطرة وقبول ميدأ الأرض مقابل السلام”. 

إن هذه المبارة لخصت كل ما حدث فى ساحة للحرب قبل ۲۶ عامأء ثم ضرت 
ومازال يجرى حتى اليوم على صعيد العمل ادلوماسی من أجل الرصول إلى حل 
سياسي ومصالحة تاريخية للتزاع العربى - الإسرانيلي. 

وربما يكون ضرورياً أن نسترجع مما صورة الموقف فى الشرق الأوسط قبل 
الساعة الثانية و0 دقائق من طهر يوم السادس من أكتوير عام ۰۱۹۷۲ حقى نستطليع 
أن نحكم على ماجری وما ترتب على ذلك الذى جرى فى هذا الیرم المجيد؛ ومازالت 
انتائجه تتدفق حتی الهوم.. وأظن أن توابعه كزلزال استراتیجی سوف تستمر لسنواث 
اطويلة Andi‏ 

كانت حائة اللاسلم واللاحرب قد طاقت بأكثر مسا ينبغى؛ رغم ما ño‏ معارك 
حرب الاستتزاف على الجبهة المصرية من نتائج معنوية وتكتيكية؛ ساعدت على 
تخطی صدمة النكسة والهزيمة فى يونيو 1۹7۷ 

كان مسرح العمليات المنتظر مسرحاً صعباً ومعقداً بكل مقاييس العلم العسكرى. 
فقد كانت قناة السويس تمثق ح اجزأ ماتيا من أصعب الحواجز التى تعيق العمل 
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العسكرى.. وكان على الشاطئ الشرقى من قنأة السويس خط من التحصیتات يسمى 
خط بارليف يتكون من سنسلة من المواقع الحصيتة لتی تتفموق على آشهر الحصون 
المسجلة فى التاريخ العسكرى الحديث» وليرزها خط سيجقريد الألمانى وخط ماجيتو 
القرنسى 

وکان هناك من لخبراء والأصدقاء من آلحرا على مصر بدعوی الصرص 
والنصيحة بعدم التفكير قى مغامرة عبور 
ولكن لأن ما يمكن أن يترتب من تكاليف وتضحيات فرق طاقة احتمال الوطن, 

وكانت توابع الحملة النفسية التي تعاظمث بعد نكسة يونيو ۱۱۱۷ لكى تمجد من 
قدر العسكرية الإسرائيلية» وتنال من سمعة العسكرية المصرية؛ تعشش فى بعض 
التفوس. 

رکان على من سوف يتحمل مسنولية اتخاذ القرار آن يضع كل ذلك فى اعتباره؛ 
وان بحدد هدفه بوضرج فى اجتيئز حاجز الخوف» ثم ضرب نظرية الأمن الإسرائيلي 
وصولاً إلى تصحيح موازین القوى بما يسمح بإمكانية التحرك على طريق التسوية. 
الشاملة وللعادلة بعيداً عن قناع الفرور والتعالى الذى سيطر على العقلية الإسرائيلية 
بعد جرب پونيو ANY‏ 

كانت هذه هى الأبعاد الحقيقة لحجم قتحدی الذى نولجهه, فما لذی جرى بعد ذقك؟ 

إن المفاجأة التى ذهلت العالم كله. لم تكن مفاجأة الحرب ذاتها. وإنما كانت المفاجاة 
العظمى فى حجم ما استطاعت القوات المصرية إنجازه فى للساعات الأولى من بدلية 
الحرب. حيث تم عبور القناة وتحطيم خط بارقيف واجتياز حائط الخوف فى ضرية 
taa,‏ 

ثم كان ماکان من سقوط أسطورة للجندى الاسرفتيلي انذى لايقهر؛ وكان السقوط 
على كل للمستويات. 


سقطت أسطورة التفوق عند مستوى للقيادة وقتبت لمصریون el‏ يستطيعون أن 

يكتموا السرء وآن يحققوا المفاجأة: وأن يملكوا المبادأة وأن يحسنوا التخطيط والتنفيذ. 

وسقطت أكذوبة العسكرية الإسرائينية لشجاعة لتی جری الترورج لها بعد يونيو 

Y‏ ولثبتت المعارك وشهادات الإسراتينيين تسهم؛ أن لجنود المصریین كانوا 

يقتحمون للمواقع بصدورهم مهما كان حجم النار واللهبه بينما كان الاسرانیون 

يبحثون عن ملجأ أو مأرى للهرب من المراجهة. 

وعندما أشرق صباح يوم السابع من أكتوبر كانت كل صحف العالم؛ خصوصاً 
الأمريكية والغريبة لتی جندت تصها ‏ سنوفك متصلة لجلد الشخصية المصرية. هى 

تفسها التى تتحدث عن المعجزة المصرية. 

كان هناك ما يشبه الإجماع بين خبراء الاسترفتيجية العالمية على مايلي: 

)١‏ أن لداء القرات للمسلحة المصرية فاق كل التقديرات والحساباث بدكة التخطيط 
وعظمة التنفيذ. 

۲ أن للعالم كله سوف بنتار - اعتباراً متذ هذه للحظة ‏ نظرة احترام Ay Soll‏ 
المصرية لتی حطمت لسطوره التفوق الإسرائبلي. 

۴ أنه مهما يكن من أمر الحرب ومسار عمئياتها؛ فان من المؤكد أن خريطة الشرق 
الاوسط قد تغبرت؛ وأنه لابد من إعادة رسم هذه الخريطة من جديد فى ضموء 
معطيات الأداء العسكرى الرفتم على جبهة قناة للسويس. 

وبدات معاهدة العلوم العسكرية والاستراتيجية فى للعائم تطرح سؤالاً مجيداً: 

ماذا حدث.. وما الذى تغير فى Y‏ سنوات؟ 

وكان الجواب هو 

أن إسرائيل فم تتغير. بل إنها ازدادت قوة وغرورً وفضل الاعم العمسكرى 
الأمريكى للمتواصل لها.. ولكن المصريين هم الذين تفیرو! بأكثر مما كان فى حسیان 


واحد. 


w 


كان حجم التغيير sil‏ حدث قى مصر منذ لحظة إعادة بناء القوات للسلحت* 
المصرية على الهزيمة هر الذى أدى إلى هذه النتاتج المذهلة» حيث نستعاد المرب 
pi‏ بأنفسهم بينما ضاعت هيبة المؤسسات العسكرية الإسرقئيلية؛ وضاع معها رياط 
الثقة الذى كان یهد لها مقومات السيطرة على المؤسسة السياسية في تل أبيب. 

كان شباب مصر الذين اتخرطوا قى سلك العسكرية المصرية بعد هزيمة بونیو 
۷ ومعظمهم من حملة المؤهلات» أحد هم ملامح التخيير الذى ادى إلى سرعة 
استيعاب برامج التدريب على الأسلحة الإلكترونية المتقدمة؛ ونشوء مناخ جديد سمج 
بعلاقات إنسائية متكافتة بين الضباط والجنود؛ وأرض بين الجندى والسلاج 
للذى يحمله. 

كان الذين طرحوا سؤال قبحث عن سر ماجری؛ وما للذى تغير فى 7 سنوات 
aid‏ لكى يحدث هذا الانقلاب معذورين فى تساؤلهم OY‏ للمسورة فى أعقاب هزيمة 
پونیو ۱۹۲۷ كانت قاتمة افسواد بالنسية لنا .. فقد كانت الحقائق العلمية المابية 
للملموسة تقول بما يلى : ۰ 

cd al من حجم معداتها‎ ۸٠ أن القوات المسلحة للمصرية خسرت أكثر من‎ )١ 
RE معظمها جرى تدميره بغير‎ Jy 

(Y‏ صدمة Ly gl‏ أدت إلى تعثر وتشتت معظم الفرات. خصوصاً تلك التی 
هامت على وجهها فى صحراء سيناء وشمسها المحرقة. 

۴ أن السحصلة العامة للقوات المسلحة المصرية يوم ٠١‏ يونيو ۱۹۱۷ للذى صدر 
فيه قرار وتف إطلاق القارء لم تكن فى قتهاية قوة قادرة سواء فى الافاع أو 
الهجوم. 

SRE 9‏ ال NDS Oe‏ اء كلها وأن قواتهم تحتل 


le‏ إعادة يناء جيش يقدر على 

منازلةبرافیل وإلحاق فهزيمة الاسترلتيجية والتكتيكية بها؟. 

وكان الجواب فى النهاية : 

أن المصريين حطموا كل المستحيلات لأنهم وضعوا كرلمة ومستقل لمتهم فى 
الميزانء لکی يصحجوا كل الموازين المغلوطة قى منطقتهم. 

والآن .. وبعد ۲۲ عاماً من ذكرى هذه الحرب المجيدة. فان لتا أن تقول بکل 
الاعتزاز والثفة فى النفس. أن كل ما نشهده الآن من خطوات على طريق التسوية 
والمصالحة التاريخية لزع العربى - الإسرايليء هو من نتناج هذه للحرب للنسی 
مازالت امتا للعربية تستثمر نتانجها الإيجابية حتى اليوم. 

لقد كان مستحيلاً أن يكون هناك اتفاق سلام تسترد يموجبه مصر کامل ترابها 
الوطنى فى خال اختلال موازين اقوی. 

وكان مستحيلاً أن تمترف إسرائيل باقاسطرنین؛ وأن تتفاوض معهم على قدم 
المساواة فى فلل صلف وغرور القوة الإسرائيلية المطللق. 

القد كانت أهمية ماحدث يوم ١‏ آکتوبر أنه نبه إسرائيل إلى الحقيقة فلتي غابت عنها 
فى ظل غشاوة الوهم بالتقوق المطلق بعد حرب پونيو ۱۹3۷ 

وفى حين نجحث حرب أكتوبر في تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلى النى SS‏ 
ترنکز على قدرة إسرائيل وتفوقها بدا يمكنها من فرض إرادتها؛ فإن حرب توب 
انجحت أيضاً فى أن تثبت قدرة للمميريين على تحدى قتفوق الإسرائيلى وتحقبق 
للمفاجأة ولمتلاك زمام المباداة وللقدرة على تغيبر الأوضاع. 

كانت أهمية ماحدث يوم ١‏ أكتوير ahd Gl‏ طعم الهزيمة التى عایرونا 
بها فى يوقيو AY‏ 

ad‏ واجهوا نض ما واجهنا وأكترء وكان لتك دلالاته وانمكاساته نی يصعب 
فتراعها من الضمير BT‏ 

” 


القد واجهوا محنة للهزيمة قى أكتوير ۷۳ بمثل ما ونجهتا تحن محنة الهزيمة فى 
Wi‏ 

a‏ أخذناهم على غرة بأخيث وأمكر وفذكى مما آخذوناء 

وعندما بدأت الحرب وتوالت نتانجهاء كانت أسباب شعاتتنا فيهم تكتسب منطقية 
رمعفولية عن أسياب شماتتهم فينا. 
اتهم العسكرية والسياسية بالشلل التام فى مراكز القيادة؛ في حين 
نشرذمت قواتهم وتحطمت على طول امنداد قناة السويس. 

لقد فرضت الحقائق الجديدة تلحرب نفسها على إسرائيل» وحتمت عليها سرعة 
التعامل مع هذه الحقائق وأهمها الخروج من وهم التقوق المطلق. 

ثم إن هذه الحقائق الجديدة للحرب هى الثى أكدت لنا صحة الاعتقاد بان السلام لا 
بستطيع أن يعيش فى غيبة من كوة قادرة على أن نصونه وأن تحميه. 
واخیرا نقد يسالتى احد القراء 

هل يمكن أن تظل حركتنا السياسية خصوصاً على طريق البحث عن سلام شامل 
وعادل مرتكز على نصر أكتوبر وحده ۶ 
واقول صادقا 

أن ما يحدث حتى الوم من خطرات على طريق التسوية والمصالحة التاريخية بين 
العرب وإسرائيل» هو ناج حرب أكتومر.. وأن الذبن بتحدئون عن فتهاء العسر 
الافتراضی لاستتمار نتانجهاء يتجاهتون أن قيمة ماحدث فى أكتوبر لم يكن مجرد 
استرداد قطمة من الأرض احلتها إبسراتيل؛ وإنما للقيمة الأساسية فى أن نت 
الإسرائيل أن مقاميمها خاطنة وأن كفة موازين القوى لا يمكن أن ترجح لصالحها إلى 
مالا نهاية 

.. هو ما یجطنا أكثر لا إلى المستقبل ... وأشد قناعة بمسيرة السلام‎ tiny 


a een‏ الرئيس 
السادات بصفته اند الأعلى للقوات المساحةء إلى تفریق أحمد إسماعيل على وزير 
اللدفاع يوم الخامس من أكتوبر ۲۳ قبل أن يبدأ دوران عجذة الحرب بساعات» لكى 
عرف ll‏ كل أهداقنا المرجوة من الحرب. ولکی تزداد تتا بأتنا نمی على 
الطريق الصحيح مطمتنين إلى المستقيل مقتنعين بصحة لختيارنا لمنهج السلام. 
القد كان نص التوجیه الاستراتيجى كما يلى 

إنه بناء على للتوجبه السياسى السکری الصادر لكم منى فى رل أکتوبر ۱۹۷۳ 
وبناء على الطروف المحيطة بالموقف السياسى والاستراتیمی: فقد قررت تكليف 
القوات المساحة بتتفيذ المهام الاستراتيجية الأتية : 
)١‏ إزالة نجمود العسكرى الحالى بكسر وقف إطلاق للنار اعتباراً من يوم ٠‏ اکتوبر 

ar 
تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات.‎ (1 
للعمل على تحریر الأرض المحتلة على إمكانيات وقدرات القولت المسلحة.‎ )* 

كما تضمن التوجيه الاستراتيجي نصاً يفيد تنفيذ هذه المهام بواسطة لقوات المسلحة. 
المسرية منفردة أو بالتعلون مع القوات المساحة السورية. 

وأظن أن التقييم المنصف لما جرى Ly‏ تحقق حتى الآن. يؤكد أن حرب أكتوبر 
کات عبوراً من اليأس إلى الأمل» وأن ما تحقق على صعيد فعسل السياسى 
والدبلوماسى نم يكن سوى ترجمة صحيحة للموازين للجديدة gD‏ صنعتها نیران 
الدبابات والمدافع والصواريخ وایوارج والطائرات. 

أليست الحرب هی مراسلة للسياسة بطريقة أخرى كما کال كلاوز فيتز ESA‏ 
السکری للشهير قبل أكثر من ۲۲۵ ae‏ 

ثم أليست دبلوماسية التفاوض هى التى تؤدى فى النهاية إلى نتائج تعكس موازين 
القرى للحقيقية لأطراف التقارض؟ 


ri 


هذا ما ستطيع آن أقوله يكل الرضا عن حرب أكتوبر Mil‏ ادت 
إلى سقوط الأوهام والأساطير والمستحيلات؛ وقبول للجميع الاحتكام إلى الق 
والمنعلق الذى يتاق مع GIDE‏ 


OOS __ 


e‏ وا 


فى ١‏ أكتربر ۱۹۷۲ أى قبل قحرب بعام كامل قال الرتيس السادات بالحرف 
الواحد : "عندما أيقنت بحتمية المعركة أيقنت أن الأمرركان والروس قد وصلوا فى 
ld‏ موسكو إلى فتفاق على عدم للمواجهة ققررت تصفية الوجود الصکری السوفيتى. 
لا وجود عسكرى سوقيتى ولحد على أرض مصر عتدما تيدأ معركتى مع Aad‏ 
بشكل خدمة كبرى للإستراتيجية الإسرائيلية» فإسرانيل سوف تدعى نها تصارب 
الروس وأنها لا تحارب العرب ویتلك ستكسب الراى العام الأمريكى de‏ رحتی 
الأوروبى. ومعنى ذلك أن السوفيت قد أصيعوا عبتا علينا قهم لا بحاربون ویعطون 
عدوتا وسيلة ابتزاز يغطى بها ما يحصل عليه من دعم ومساعدات لمريكية. 

ونقطة أخرى أردت أن أحققها بإنهاء الوجرد العسكرى السوقيتي وهی لقناج ز عماء 
الكرملين بأن استراتيجبتهم فى المنطقة لايمكن أن تتحقق على حسابنا وحساب مصير 
أمتنا وان عليهم أن يضموا فى حساباتهم الإرادة العربية وكما قلت فى الخطاب للذى 
ألقبنه فى ذكرى وفاة عبدلقاصر قبل لیام : تقد كان إحساسى کمن رقف فوق رمال 
متحركة Jy‏ على أن أقف فى ختدقى الحقبقی وكان القرفر صدمة كهربائية وقد یکون 
ليها شىء من العئف ولكنها كانت ضرورية. كان لاد مها ليستفيق الصديق ويدرك 
أنني BS‏ معركة محسوياً فيها على راکنه فى الحقينة لبس معى.. إن قرار إنهاء 
الوجود السكرى السوفيتى قرار أملاء علي إيمانى بحتمية المعركة واستحالة السكوت 
على عربدة إسرانيل فى المنطقة. القرار لم يكن ضد اسرفیت بل كان من أجل مصر. 
من أجل أن نكون فى خندكنا الحتيقى وعلی فرض UA‏ 

ومن حسن الحظ أن أعداً فى العائم كله لم يصدق -بل لم بتصور ‏ أن الرئيس 
السادات قد مس الحقيقة أو حتى جزءاً منها عنما يرر الاستغناء عن الخبراء السوفیت. 
بحتمية دخول المعركة ومن حصن الحظ أيضاً أن ذلك كان هو ما يستهدفه الرئيس 
السادات بالتحديد ويضبعه فى حساياته. 

"لحقیقة لشعبى والخداع لهم 


ve 


رمع بداية للعد قتتازلی لعام المعركة لم بجد انرئيس السادفت قرصة لكى بنصب 
سم شبكة معقدة . من أسلوب خداع محكم الا واغتمها وکان فى ذلك يصدر عن 
معرفة حلمية ودقيقة ومحسوية لتفكير العدر ومساباته. 

لم ينن باستطاعة انكمبيرتر أن ينرج تتيجة ولحدة لتقييم ونحليل ذوابا للسلدات 
للحقيقية عن احتمالات مخول انحرب وموعد دخولها ORS UB‏ آتلب الأسئلة للتى 
تاق على الرتيس تدور حول صيغة راحدة “مل ستدتلون انسرب رهل Bd‏ 
وفی معظم الأحوان كانت Mod‏ لر ئيس لا تخر e‏ جواب واحد.. الصبر رالصسث 
"نا عارف سيفولون. الصير ضباع.. الصمت اهزامية لتد الوا الكثير وسیتولون أكثر» 
ود أننا سنا فى ضياع ولانخطوا فى قفرا نا حارفون كيف تقدر خطوائنا 
بحساب دقيق وعميق وبعد a‏ 

وعندما تصادف وجود اقرئيس السادات فى لیا فى نایر ۱۹۷۴ عقد مؤتمراً 
صحفي فى منزل العقيد اتتذافی قبل أن يغادر ایا متوجهاً إلى بوجوسلافيا ضمز, بطار 
خطة تحركات شاملة لخدمة هدف الاعداد للمعركة وكان أهم ما ركز علبه للساداث 
“أن مصر سوف تواجه يكل انصلاية وبدعم القومية العربية أشرس. عدو فى الشاریخ 
كما ها ستواجه بذات الصلابة اخطر غارات العمق. وتدان يقصد بالغارات حملات 
التشكيك والحرب النقسية النى تهدف إلى احذلال نفس المرب جميعاً بعد أن احئلث 
pal‏ ولم يتردد لسادفت فى أن رطن أن مصر تسعى إلى شراء لسلاح من أى 
مكاز. فى العالم لكى تخوض معركتها.. ومن حسن فلحظ أن aad‏ لم يكن على استعداد 
لان ¿ua‏ 

وقد زاد من شدة ارتباك الإسرائيليين وحلفاتهم الأمريكيين وعدم قدرتهم على 
استخلاص النوليا الحقيقة لمصر أن الرتيس السادات كان في أحادیله مع للصحفيين 
capt‏ رخصوصاً الأمريكيين -يطرح من المساتل ما ینکن تصوره سراً عسكرياً 
الاينبغى إذاعته من دولة تنوى أن تخوض حرياً ركان يرز نموذج نحيرة الإسراتيليين 
والأمريكيين هو عجزهم عن تحليل حديثه الهام قى أول إيريل ۱۹۷۳ مع )295 
nr‏ 


بورشجراف كبير محررى مجلة نيوزويك الأمريكية #ذى عدد قيه عدداً من الأعمال 
السكرية المصرية التى كان مزمعاً تانيذها ضد إسراتيل ولم تفذ وبصفة خاصة 
عمليفت الإعداد التى جرت قى شهر ديسمير ۱۹۷۱ لشن غارات بقاتفات القنايل قي 
الجزء المحتل من سيناء ولكن هذه السلية اغبت شر نشوب الأزمة البندية 
- الباكستائبة, كذلك عمليات الاعداد لإرسال لواء المظلبين إلى سيناء فى نهابة صيف 
۲ بهدف أحتلال نقطة على الساحل خلال غترة تتراوح مابين أسبوع وعشرة أيام 
يتم خلالها دعوة مجلس الأمن للانعقاد ووقف شخ ابترول وسمارسة #در كبير من 
" الضغط على واشنلن حتى ترغم إسرائيل على "جلاء عن الأراضي المحتلة. 
ولقد كان طبيعياً أن يرى ل(مرانلیون وغيرهم فى هذه التصريحات عدم وجود نية. 
lt‏ لاحرب خصوصاً أن بورشجراف ذكر فى حديثه نقلاً عمن لسماهم :مسا دین 
المقربين الرئيس السادات أن مصر تدرى شن رب واسعة النطاق على قناة us‏ 
EA‏ ما تلمع إليه هو القيام بأعمال حربية محدودة مثل شن ارات فى سيناء 
واسنئناف أعسل قصف شبيهة بحرب الاستتزاف فى منطفة UB‏ همویس. 
وفى هذا لوانت لم يستطع أحد أن يفهم أن ما ذكره الرئيس السادات کلسرار 
.عسكرية وماتم تسريبه من أثباء عن طريق مساعدین متربين لم يكن إلا حلفة في 
ALL‏ حلقات الخداع المستمر ولم يكن قد بی على موعد الحرب سوی 7 شهور ال 
ام يترد خلالها الرئيس قسادات فى أن يتحدث مع مسحفيين ومراسملين من شتی ألحاء 
العالم عن حتمية المعركة وعن الإعداد لاستخدام اليترول كلاح في المعركة. 
رعندما حان موعد الذكرى AIR‏ لوفاة عبدالننصر فى ۲۸ سبتمبر ۱٩۷۴‏ ووئف 
الرئيس السادات يلقى خطابه المعتاد فى مئل هذء المناسية لم يكن أحد فى العالم اله 
بعلم -سوی للرئيس السادات والرتيس الأسد والمشير إسماعيل- أن ساعة الصفر قد 
ca‏ ولم يعد باقياً موی ۱۰۰ ساعة فقط على نشوب الحرب؛ وكانت قسة العفاج 
ونروة للخداع أن الرئيس اتسادات سفی هذا القطاب- على عكس علاكه منذ تولی 
تسلطة فى مصر آلا يتحدث بشىء عن المعركة سوى إشارة طقيقة فى ختام خطلبه 


كان قيها مليكفى لتطبيق للمبدا قذی قتزمه ادات فى کل أحاديثه "الحقيقة لشعبى 
والخداح لهم" 

وعلنما ركعت الحرب رلحت رل كلها تعن سوه ی وقصر SA‏ وقي 
فيه قادتها ومخابرتها بيتما تذكرت الأمة العربية فى هذه قلحظات ساعات المرارة 
اتسابقة التى كانت تمق فيها جراحها وأيقنت أن أفضل دستور للمواجهة سع عدو 
شرس وخبيث ومتعلم كإسراقيل قيس سوى دستور الصبر وبصرف النظر عن 
صبحات المزفيدة باسم الثررة و الثورية. 

وفيما كانت خطب رأحادبث الرنیس تمضى رفق مخطط علمی ومدروس وضعه 
السادات بننسه لخداع العدو وتضفيله كانت الأجيزة المصربة المسنولة وبينها وزارة 
الخارجية ووسائل الإعلام وإدارات المخابرات رالشخصيات للمرموقة تثولى ميمة. 
تسريب أنباء إلى الصحافة للعائمية تخدم خطة لخداع وتبدو وكأنها otal‏ سحیعة 
تماما وفي غاية السرية خرجت دون علم المسنولين فى القاهرة غير أن المكس كان 
هر لسحیح. 

كانت الفاهرة هى مصدر كل هذء الأنباء ی شرهدت صورتها الظاهرة فى العالم 
ay‏ حاول للبعض فى العالم للعربى أن بستخدمها a ¿La‏ على القاهرة وقرادتها 
السياسيةء كاز من مصلحة مصر أن تخرج صحبفة إيطالية واسعة الاننشار فى فبرایر 
۲ لتقول SP‏ المسادر المسكربة المصرية تعثرف صراحة أن مصر تعانى من 
لقص فى للبنزین رقطع للغيثر واه فيس اديها سوى دلیار ولحد قت لكل طائرثين» 
اوتجثم الطاترات الحديثة الأسرع من الصرت finals‏ لا برجد من يحركها رقد 
تحطمت فى للشهور النمسة الأخيرة ۴۰ علائرة ۶ من فلصرت فى التدريبات. 

ومن حسن للحظ أن إسراقيل كانت تتقط هذه الأنباء لتتشرها بصورة بارزة فى 
صحافتها وكان ذلك الابراز من جاتبهم يعنى فى نظر القاهرة أنهم لصبحوا أسرى 
plas‏ المصرى الماكر وعندما كان عام ۱۹۷۲ 


Ya 


معاريف الإسراتيلية الواسعة الانتشار وعناوينه! اقرئيسية تتحدث عنن تقرير لوكالة. 
البونايتدبرس الأمريكية من بروكسل جاء فيه: 

"إن تقريراً سرياً أعده السلا انجری المصرى ووزعت تسخ محدودة مته على 
عدد من كبار المستولین جاء فيه أن 74٠‏ ققط من السلاح » 18۰ من الطائرات 
المصرية المقائلة فى حالة صالحة؛ وذكرت #مصادر الدبلوماسية فى بروكسل التى 
نقلت التقربر افسرى أن العوامل الاساسية المستوئة عن هذا للوضع غير السليم هى 
للصيانة انسيئة ونقص قطع الغبار من الاتحاد السوفيتى؛ وبتضح من التقرير السرى 
المصري أن مصر فقدت ٠١‏ طائرة مقائلة على الأقل من صنع سوفیتی فى 
- التدريبات منذ حرب الاستنزاف وحيث ذكرت مصادر موئوقة أن مصر كانت تمتاك 
۳ طائرة قبل حرب الاستتزلف فإن معنى ذلك أن فى حرزتها الآن من ۸۰۰ إلى 
40۰ طائرة منها ۳۰۰ جاهزة للقتال. 

وعزز هذا الانطباع ‏ الذى جرى التخطيط له من قبل القاهرة ببراعة ‏ أن بيث 
مراسل الفاينتشال ثايمز البريطانية فى تقس E‏ .. دیسمبر ۱۹۷۲ .. بتقربر من 
الذاهرة يقول فيه: "إن الجيش المصرى ليس مهيا أبدأً للقتال على الرغم من توق 
OY‏ إلى حرب مع إسراتيل وقد ذكر لى مقون مصربون أنه فى حالة نشوب 
حرب ستكون هزيمة الجيش المصرى محققة لأنه بالاضافة نی فقدانه للمقدرة على 
الال فإن القدرة الدفاعية ذاتها تأثرت بخروج الخيراء السوفيت الذين حملرا معهم 
o‏ کی من السلاح لدفاحى تلور" 

ومع بدلية عام ۱۱۷۳ تزايدت درجة نشاط الأجهزة المصرية المسنولة عن تسريب 
الأنباء إلى الصحاقة العلمية بل ونی عملاء اتمخايرات الأجنبية وبينها بالتأكيد 
تملاء المخابرات الإسراتيلية - وكان محور الأنياء التى تم تمرییها يتحدث عن عدم 
وجود لية مقدرة حقيقية لمصر على اتال وأن مايذكرء السيد قرنیس دوماً عن حتمبة 
المعركة ليس إلا من قبيل الاستهلتك قمطی. 


ومن قلب القاعرة سمح ليم هوجلاند lait Bt yo‏ بوست الامريكية أن 
اصحيفته بتقرير فى ۲۷ ملرس 1577 ليقول فيه: "إن فشل شبكة تلراداز لمصرية فى 
المسری من القناة قبل تسللها إلى سيناء يظهر أنه مازفت هناك نقاط ضعف كثيرة 
فى نظام للدفاعات الجوية المصرى على الرغم من عودة مئات من الخبراء السو ثيت 
إلى مصر فى الشهور الستة الآخيرة وإعادتهم جزماً Lage‏ من تجهيزات رادار 
ووحدات الصوتريخ المتحركة التى لخذوها معهم عندما غادروا مصر". 

می مراسل الواشنطن بوست فى تقريره افذى بعث به إلى القاهرة: "انه علم فی 
خلال شهر نوفمبر ۱۹۷۲ اقثربت طاترتان إسراتيليتان نفائتان إلى مسافة 
۰> كياو ترا فى A‏ دون أن ينجح قمصریون في إطلاق صواريخ بانجاهیسا 
ود أطلق صاروخ واحد فقط يمد أن استدارت اقطاترتان وعادت إلى الجائب لأشرقى 
من قناة السويس» ومنذ أن ترك السوفيت مسر لم تجر مناورات شرق أساسية 
وأصبحت صيانة العتاد في الجيش أسوأ مما كانت ویوضح شمف الجهاز الممسرى 
المسثير أن تجدد الحرب سيكون A‏ انتحار أكثر مما كان اي الملضي". 

وعندما كانت إسوائيل فى حبرة من آمرها فى محاولة تضیر واندفاع بعض القوات 
وللمعدات المسرية صوب جبهة قناة السويس؛ فى J‏ ما أطقت عليه مصر رفتها. 
باستعدادات لإجراء مناورة تحت اسم 'صلاح قدین" سمحت مر لمراسل صحيفة 
اللوموند الفرنسية فى الضاهرة أن بیمث لصحيفته بتقرير عشية الحرب في سيثمير 
۲ يفول فيه بن عددا.كبيراً من :0۰ إلى ٩۰۰‏ للف جندی مصری الممسكرين 
فى جبهة فناة السووس ایسو! جنوداًمتاتلین ولاتوافر فيهم الفدرة على افتال ولم 
يستطع الجنود الشباب المثتون النين جندوا مؤخراً فى مصر السيطرة على Ad‏ 
اللسوفيتى الم 

وعندما كانت إسراتيل تعيش جو المأساة والحزن والكآبة بعد صدمة الهزيمة 
ومرارة المخاجأة وكف موشى دیان فى نوفمبر 1997 ليخطب فى ضباط الجيش 
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الفاهرة 


الإسراتيلى الذين ذاقوا وبلات الحررب ورأو؛ بأعيتهم كم كلفتهم من آرواح ومعدات 
اليقول لهم : م يكن عد بتوقع حتى صياح يوم السبت أن تتشب الحرب في ذلك یوم 
ولا لم تيدأ تعيئة الاحتياط قبل نله وحتى صباح ٩‏ أكتوبر لم أفكر أنا شخصياً في 
أن الحرب ستقع. 

ويعد ذلك بأيام وقف ديان فى لجتماع الحكومة الإسرائينية يقول انم أسمع من ای 
شخس هنا أن الحرب ستتدلع قى هذا لیم 

موكدا بذلك صحة للمقوقة بأنهم : IS‏ ولكتهم لم يقهموا". 

رکان نك بالفمل أبلغ اعتراف من جاتب قادة الأسطورة عن عدم استطاعة فهم 
ماجرى وكان ذلك بدوره شهادة حق يستحقها i‏ المصرى الذى أدار ببراعة أخطر 
خطة خداع فى التاريخ بنفس درجة للكفاءة التى خطط بها لاجتياز أمعب مائع مائ 
فى التاريخ وهزم بها أشرس عدو واجهه الإتسان العربى على طول التاريخ. 
حكاية المظروف اغاق وساعة السفر 

ولان للحقائق لا تموت ولا تتبدل لغة أو فرقاماً بمرور AM‏ والستين فقد رات أن 
أستعيد معكم بعضاً من ذكريات هذه الأيام الخالدة والنى كنت قد سجلت بعضها فى 
كتلبين صدرا لی وباسمى عامى ۷۲ و ۷۵ تحت ple‏ "حرب أكتوبر من غرفة 
العمليات" و “قصة الثغرة فى الدفرسوار .. رولية للحرب من غرفة العمليات". 

في افصل الخامس من للكتاب الأول وتحت عنوان "لمظررف المغلق وساعة 
ino‏ جاء مليلى وبالحرف الواهد: 

"فى صباح يوم أكتوبر كانث الأمور a‏ بصورة طبيعية فى القاهرة على 
أقرغم من أن صحف القاهرة نشرت فى عنارينها الرتيسية أنباء التوثر الستزايد علس 
خطوط المواجهة حيث كان الاتطباع السائد لدى رجل للشارع فى مصر أن مصدر 
التوتر هو الخشية من انتقام إسرائيل العملية القدائية فى تسا" 


a 


هكتا كانت الروية للظاهرية de‏ الشارح العصری فى القاهرة مجرد وتر على 
تحسباً لاحتمال قيام إسراتيل بعمل عدوفتى ولكن الحقيقة كانت غير ذلك Lao‏ 
فمنذ الصیاح الباكر استيقظ جميع القادة العسكربين بعد إغفاءة قصيرة لم تمتد لأكثر 
من ساعة وهرع كل إلى موقعه فى المركز ای يقع تحت الأرض ويتم الرصول A‏ 
عبر ساسلة من بولبات الحديد وتلصلب تفصل بين سلسلة من المسرات والدهاليز 
والسلالم.." والمركز يتصدره قاعة كبيرة أضواؤها باهرة انها بالخرائط الحية.. 
والخرائط ليست نا فقط ولکنها حركة متدفقة وحول القاعة مجمرعات تمشل CALE‏ 
وافرع القوات المسلحة كلها. كل مجموعة وراءها خراتطها وأمامها cay‏ اتصالها 
بكل الجهاث. وصدر ly A‏ بمنصة La RAD Ag‏ وزير الحرمية iy‏ الام فلت 
Lele‏ ورايس الأركان ورئيس هيئة العمليات؛ وفى مولجهة المنصة وعلى المائط قمقابل 


مجموعة الخرائط للرئيسية التى تمثل الموقف العام مرسومة على مسطحات من زجاج 
يعرض القاعة كلها -المواف فى الير . الموقف فى البحر - الموقف فى الجو . 
الوضع على الجبهة السورية - أجهزة الاتصال شدق والتايفون والتلكس أصوات فى 
ملاقشات سريعة. . لمسات ملوئة تضاف على الخرفشط المرسومة فوق مسطفحات 
الزجاج فا لتغيرات الموقف دقيقة بدقيقة وبأمانة مطلقة كل ما فى القاعة مصرى 
مائة فى المائة فى هذه اللحظة .. الأشخاص .. الأنوات... 

والأفكار .. والأماتى .. والأحلام 

وعندما وصل اقرئیس السادات إلى للقاعة فى اقساعة الولحدة رالربع من بعد لظهر 
dy‏ مكانه على صدر المنصة الرئيسية كانت الحركة قد بدأت تدب فى موقع A‏ 
قريب حيث يوجد مكتب المتحدث العسكرى المصرى الذى كان لى شرف المشاركة 
فى إنشاته والعمل به قبل واه جرب أكتوبر اللواء عزالدين مختار الذى 
أصبح فيما بعد آميئاً عاماً لرئاسة الجمهورية فقد فتحت إحدى للخزائن وأخرج مظروفاً 
ملقاً.. وكان المظروف يحتوى على صيقة للبیاتین الأول A‏ وكان السظروف 
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يحتوى أيضاً على تعليمات بإذاعة للبيان الأول بعد * دقائق من ساعة picas‏ آی يتم 
إذاعته فى للثانية وعشر دقائق.عني أن يداع قیبان A‏ بعد ۲۰ do‏ من ساعة 
الصفر آی فى الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقةء ولقد كان للبيان الأول يقول: "نام 
العدو فى #ساعة الواحدة والنصف بعد ظهر لليوم بمهاجمة قواتتا بمنطةتى الزعفرلنة. 
واتسخنة بخليح السويس بواسطة حدة تشكيلات من قواته للجوبة عندما كانت بعض 
من زوارقه البحرية تقترب من افساحل الغربي لخلیج السويس؛ وتترلي قواتنا حاليأً 
التصدى للقوات المنيرة وكان نس البيان الثاني كما deje‏ على العدوان الغادر 
الذى قام به العدو ضد قواتنا فی كل من مصر وسرريا تقوم حالياً بعض من تشكيلاتنا. 
الجوية بقصف قواعد pol‏ وأهدلفه العسكربة فى “الأراضى المحئلة".-. as‏ 
هذان للبيانان يمثلان آخر لمسات الإعدلا والخداخ للحرب التى بدلت حقيقة فى TR‏ 
وخمس دقائق Lad‏ معها لیات العسكربة المصرية الحقيقية ويتصدرها استهلال باسم 
اله اللرحمن الرحيم. 
اما كى إسرلئيل فلقد كان القنق قد ارتاب زعماءها قبل ذلك الصباح بأربع وعشرين 
ساعة وجلس هولاء للزعماء فى حيرة من أمرهم بغير کدرة على اتخاذ أى قرار أو 
تقسبر لما جرى ففی صباح بوم الجمعة ۵ أكتوبر مدر دافيد لليعازر رئيس الأركان 
الإسرائيلى قراراً بوضع القوات الإسرائينية فى أقصى درجات الاستعدلا وألفی 
الإجازات واعنمهم أنه من محتمل أن يتم استدعاء الاحتياطى: ولكن مافطه ألبمازر 
لم يكن يحوى جديداً فقد كانت اققوات الإسرانينية باتفعل فى حالة طولرىء طينة ایام 
التسعة السابقة منذ أن أعلن ديان تحذيره بشأن مايجرى فى الجولان وكل ما اسنجد فى 
تعليمات أليعازر هو استدعاء كبار ضباط الاحتياطى؛ وبينما كانت القيادة العسكرية 
الإسرائينية SS‏ تتخبط فى تصرقاتها كانت الحكومة الإسرائيلية هی الأخرى 
عاجزة تماما عن فهم ما يجرى. 
ذفى لمساء من نفس ايوم لجمعة” عشية للحرب عقدت جولدا مثيرا اجتماعاً 
مغلقاً لوزارة "لمطیخ؛ التى تدبر شئون إسراتيل وحضر الاجتماع كل من إيجال آلون 
ir‏ 


نتب رئيسة الوزراء وموشى ديفن وزير الدفاع وإسرائيل جقیلی وزير الدولة وأكبر 
المستشارين المقربين لجولدا ماتير وید أن بدأ الاجتماع قضم لليهم حابيهم بارليف 
وداقيد لليعازر.. وققض الاجتماع دون أن يتمكن تقادة لبون من استخلاس 
انتيجة مؤكدة من خلال الشواهد المتجمامة ننیهم سواء تلك التى جمعتها المخابرات 
الاسرائيلية أو المخابرات الأمريكيةء وقد كانت خدعة مايو ۱۹۷۳ ماه فى أذهان 
للمجتمعين ومن ثم فقد لقيت فكرة دعوة الاحتياطى التى طرحها اليعازر تحفظاً شبه 
إجماعى بل إنه عرض اقتراحه بدعوة الاحتيلطي بتحفظ بالغ وقند أوضح ديان هذا 
الموقف فى تصريح له فی 7 أكتوبر ۱۹۷۳ بعد انتهاء الحرب حيث قال بالحرف 
الواحد "عندما اجتمعنا يوم الجمعة لم يكن يعتقد أحد بیننا أن الحرب ستتشب.. انني لم 
اکن وحدی الذى أعتقد بذلك ولكنى لم أسمع أحد يقول أن الحرب .على وشك أن تتدلع. 

رلقد كان ما قاله ديان بالفعل صحيحاً Y‏ أن كل ما طلبه أليمفزر هر أن تتخذ بعش 
الإجراءات الاحتبلطية ولم يعترض أحد على ما طلبه ولكن ما شفل مائير ووزراءها 
للمقربين فى هذه A‏ هو محاولة تقسير عملبة ترحيل عائلات الخبزاء السوفيت فى 
مصر وسوريا فى القيلة السابقة ومدى ما يمكن أن تطرحه من أثار سلبية علي 
الملاقات المصرية السوفيتية حوث لم يتصور أحد منهم أن الامر مجرد خدعة من 
جاتب مسر وسوزیا. 

وريما يكون مفيداً أن أورد هذه الوقعة قمهمة التى كنت طرفاً أساسياً فيها .. ففى 
مساه يوم الخميس 4 أكتوبر طلب منى الذواء عز الاين مختار المتحدث السکری 
الرسمى أن أكتب رداً عاجلاً النشر فى AT‏ ”عند الجمعة © اکتوبر" باسم قمعرر 
العسكرى للأهرام لنفى ماورد في تصريحات داقيد أليعازر رئيس الأركان الاسرائیلی 
عن وجود نوايا مصرية قنهجوم وقدرة إسرائيق بنراعها الطويلة على إجهاض هذه 
فتوایا وتلقين مصر دورا قلسیا وأسرعت بإعداد الرد الذى وافق عليه المشير aa‏ 
أسماعيل:على وتوجهت به إلى الأستاذ معمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام الذى 
By‏ على نشره فى الصفحة الأوتى وتنازل لأول مرة عن المحرر السکری للأهرام 
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ليمئحه لى بعد أن رفض تلرقيب السكرى تزول الأهرام تلسوق بعد طبع أكثر من 8 
آلاف نسخة لأن الرد. كان بأسمى ققط ومجرداً من صقدة المحرر المسكرى للأهرام 
الى كانت ضرورية لتأكيد مصداقية الرد واقخداع .. وإزلة الآثار السلبية الى كانت 
اء الشرق الأوسط المصرية عندما 
وزعت خبرا حن رفع درجة الاستعدلا وكان مز المغترض أن يكون توزيمه! محدوداً 
على كبار المسنولين فقط ولكن احد المسترلين بالركالة أطار الشبر النطير إلى کل 
أنحاء Ll‏ عن غير قصد 1 
ولم بكد نمضى عدة ساعات de‏ مقادرة الوزراء لمنزل جولدا ماتير وخلردهم 
لللرم رافراحة حتى تبددث كل هذه الشاوة للتى ملمست: أعينهم وضلت تفكيرهم cel‏ 
الساعة الرابعة من صباح يوم لسبت أقتفطت أجهزة التصنت الأمريكية رالإسرائيلية 
معأ ما يشير شكلاً لا قبل الجدل إلى استعدااات مصر التعلبة لسرب وأوقظ دبان 
ولیمازر من نومهما ودعيا لاجتماع طاریء فم, فيلا الجيش الإسرلتيلى دی 
الاجتماج فى الثائية صباحاً وكانت النقيجة اقتى نم قتوصل إليها أن الحرب واقمة. 
لامحالة ولكن متى؟ هذا هو اقسؤال اقذى عجزوا عن الإجابة عنه ركاف تقدير اهم 
أن تماتقة الأونى لن نتم قبل LA‏ ساعة. 
وخرج دان وأليعازر من اجتماع قبلدة للجيش الإسراتيلى إلى منزل جولدا متیر 
لیبلغاها بالنتيجة للتى تم التوصل إلبها راقتراح أفيمازر أن يقوم افطيران الإسرائيلى 
بتوجيه ضربة جوية خاطفة فجر الأحد ولكن ديان ومالير عارضا الفكرة تماماً كان 
رفضهما قائماً على أساس "أن اقضربة اقجوبة الخاطفة فى عام ۱۱۹۷ أخذت الطیران 
المسرى على غرة بينما الطائرات المصرية نائمة فوق مدرجات مطاراتها العارية لما 
الآن فان هذه الضرية الجوية سوف تكون ضرية فاشلة ضرره! أكثر من نفمها SP‏ 
نها يمكن أن تهزم إسراتيل منذ اللحظة الأولى قبداية الحرب لا ضاع كل طيرانها أن 
اللضربة للجوية الاسراتيلية ستکون هذه المرة ضد عدو مستعد اما تحميه شبكة 
Bae‏ رهيبة وإن أقصى ما يمكن أن تحققه متل هذء الضرية المغامرة هی خلخلة 
4 


قد نجعت عن خطأ خير مقصود وقعت فيه وک 


الاستعدلافت: المصرية وتأجيلها بضعة ساعات لكن اقخساتر الإسرافيلية سوف تكون 
عالية ورهيية وربما حامت مهینت. 

وید أن أوضحت جولدا متیر لديان وألبعازر وجهة تظرها حول استحالة نجاح 
ضربة الإجهاض الجوية الإسراتينية دخل إلى جولدا ماثير من يهمس في الذانها بان 
کینیث كيتنج' السفير الأمريكى على الب وأنه يطلب مقابلة رئيسة الوزراء لأمر 
عاجل» وقبل أن تجيب ماتیر على محدثها وتعطى نا لسفیر الأمريكى بالقدوم أعطت 
جرادا la‏ لديان ولليعازر موافقة مكتوبة على تعبئة الاحتیاطی الإسراتيلى قوراً. 

وعندما دخل السغير الأمريكى على جولذا ماتير وجدها تتثاءب دليلاً على أنها لم 
تنم نوما كاف هذه الليلة ومن ثم فقد بادرها کیتنج قائلاً: معذرء یاسیدتی وأنا ASS‏ 
قطعث الطريق من بيتى إلى هنا فتثاعب فإنهم فى ولشنطن فى ضوء رؤية واقعية 
لميزان للقوى فى المنطقة يرون إا أحجمت إسراتيل عن توجبه لية ضربة خاطفة 
ومن ثم تتبح للعرب أن يكونوا البادئین بالعدوان فحيننذ سوف تكون لدى إسرائيل 
الذريمة التى لفتقدها طوال السنوات الماضية لتحطيم القوة العسكرية العربية مرف 
أخرى ثم أن ذلك سوف يساعد الولايات الستحدة على أن تقدم لإسرائيل كل ما تحناج 
إليه من عون دون حرج 'واستطرد اقسفیر الأمريكى قائلاً: سیدتی رئيسة الوزراء .. 
بالله عليك لیس ذلك بالضبط ما تقدرينه وتعتقدينه؟!*» وردت مائير بنيرة والثقة فانلة: 
“أجل ياسفير أعظم وأقوى صديق لنا ولكن معى رساة أريد إبلاغها للعرب وفی cdo‏ 
أن الدکتور هنری كيسنجر بحسن Laine‏ لو تفضل مشكوراً بإبلاغ مدتواها لهم 
pelados‏ بان رتیل لا تشرع فى ترجيه لية ضربة ولك فلا يجب لن 

وحمل للسغير الأمريكى الرسالة من جولدا مائير وخرج لشوه لكى يبرق لحكومته 
do‏ أجتماعه مع رئيسة وزراء إسرائيل؛ ونظراً فرق التوقيت بين قشرق الأرسط 
وأمريكا فاقد كان اقصباح المبكر من يوم السبت Y‏ أكتوير بر 
الجمعة © أكتوبر فى واشنطن وهكذا فان الرسالة وصلت إلى واشتطن بينسا کیسنجر 
نام عندما ليقظوء لم يكن مكترثاً تماما يالمرة ققد قرا قبل نومه تقريراً أخيراً من 
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البثتاجون الأمريكي يستبعد فيه نشوب للحرب ومن ثم ققد لصدر تعليماته بإبلاغ 
محتوی الرسالة الإسرائيلية إلى اقسغراء المرب وعاد إلى فراشه مرة أخرى بیتما 
كانت شمس للصباح الساطمة تغظى كل أرجاء جزيرة سيناء التي عبر إليها فى 
المساء مجموعة من رجال الكوماتدوز المصريين وتجحوا فى للعودة إلى قواعدهم 
غرب للقناة قبل بزوع أول ضوء بعد أن أتموا مهمتهم بنجاح ... تلك المهمة التي 
كانت بمثابة الحلقة الأخيرة فى سلسلة الاستعدادات المصرية ققعلية لبدء الحرب فقد 
نجح رجال الكوماندوز فى قطع الخراطيم الموصلة بمواسير اللهب وصب RA‏ 
مسلحة فى الأنابيب افتى توصل بين مستودعات اقبترول فى خط بارليف والخراطيم 
موجه اانا وللتى كانت نتوی إسراتيل من خلالها أن تحيل اقا إلى كتلة من اللهب 
والجحيم عند اي محاولة مصرية للعبور. 

Ley‏ اكتشفت إسرلايل عند للظهر ماجری لمواسير لهبها دقعت أحد المهادسين 
لمحارلة إصلاحها كانت الشرارة قد انطاقت والحرب قد بدأت ووقع للمهندس 
الإسراتيلى أول أسبر فى يد موجات العبور المصرية الأولى التى بدأت أعظم ملاحم 
المرب العسكرية فى العضر الحديث وهذه حكاية أخرى. 

ولكن الجذور الحقيقة انصر أكتوبر تعود إلى ماقبل ذلك بكثير.. إلى ماقيل أكثر 
من سنوات .. إلى يوم ۱۱ يونيو ۱۹3۷ الیرم الذى بدأت فيه الخطوة الأوالى لإعادة 
بناء القوات للمسلحة المصرية على لس سليمة وفى دررین Aj‏ الى لم 
ايكن ارجال القوات المساحة أى ذنب فیها ! 


ere 


الجذور والدروس والنتالج | 

كانت جراح الهزيمة للقاسية عام 1۹۲۷ مازاقت تستتزف الدماء والمشاعر على 
حد سواء ! وكانت حالة اللاسلم واللاحرب قد فرضت تقسها على للموقف وبدت 
QU NS,‏ لا BS‏ منه؛ 

رکان حاتط الخوف والإشفاق من مخاطر المجهول إذا تمت المجازفة بعبور القناة 
أو اقتحام خط بارليف واردة فى الصاب 1 

وكان هناك شبه إجماع بين معظم للخيراء العسكربين فى العالم بان عملية العبور 
شبه مستحيلة إلا إذا فامر المصريون بعشرات الألوف من الضحايا 1 

رسط هذا الظلام لافس وقیاس الخائق CSS‏ مصر قرار العرب في آکتوبر 
۲۳ وصتع للمقائل المصرى ملحمة شجاعة وتضحية. وتم العبور المستحيل فکان 
أكبر مغاجأة إستراتبجية وتكتيكية فى افمصر الحديث.. وسقطت کل الحرائط دفعة 
واحدة .. سقط حائط الخوف وسقط حائط بارليف .. وسقط حائط البأس .. وتغير 
DA‏ 

فهل كان ذلك الذى جرى يوم ۱ آکتوبر ۷۳ مجرد صدفة أو ضربة حط أم أنه كان 
a‏ عمل وجهد خارق استمر علی مدى 7 سنوات منذ ۱۱ پوليو 1957 وحتی Y‏ 
أكتوير JAY‏ 

إن الاجابة على مثل هذا السؤال يمكن أن تقودنا إلى سؤاق آخر هو ؛ إذا كانث 
دقة التخطيط وبراعة الإعداد وحسن الحشد وروعة الأداء هی عناصر النصر lia‏ 
فلماذا لا نستسيدها هذه الأيام فى معركة إعادة البناء الدلخلى للوطن وهی معركة لا 
تقل أهمية وشرفاً عن معركة أكتوير ABE‏ 

وإذا lle‏ جذور ودوافع وملايسات ماحدث فى أكتوبر ۱۹۷۳ بصدق وموضوعية 
فإننا قول أن الشعب المصرى بأسرء عندما خرج برفض الهزيمة فى ٠١ ۰٩‏ يوئيو 
۷ كان ذلك يضع لللبنة الأونى لذلك قیوم العظيم. 


كان رفض الهزيسة بهذ! الإصرار وقتحدى من ج أنب اتشعب رغم أن سماعنا 
المكشوفة وأسلحتتا محطمة يعثابة التفويض اقذى مكن اققيادة السياسية من أن تنطو 
بشجاعة فى عملية إعادة بناء القوات المسلحة من الصفر Lak‏ وعلى لس علمية 

وکان صمود شعب مصر وإصراره على رفض الاستسلام هر الذى مكن الأصدقاء 
والأشقاء من أداء دورهم المطلوب. كل على كدر طاقته ‏ إسهاماً فى إنجاز عملية 
إعادة البناء العسكرى المنهار في أقصى فترة ممکنة! 

وجات معركة راس لعش فى لول يوليو 1971 أى بعد عشرين يوماً على قرار 
رفف إطلاق للنار لتثبت أن الصمود واقتمسك بالأرض وحسن استخدام قنیران من 
جانب قوة صغيرة من رجال الصاعقة المصربين هو التموذج اذى بنبغى أن یحتذی 
به من الآن فصاعداً رداً على استفزازات الإسرائيفيين ومحاولثهم توسيع خطوط وقف 
إطلاق التار» فضلاً عن أن هذه المعركة الصغيرة أثبتت عدم تأثیر نيران الدبلبات 
على الأفراد المحصنين فى الأرض تحصيناً جيداًء وأن قنابل فلطائرات مثل قنابل 
المدخعبة لا تؤثر إلا على فرد واحد أو اين فى حالة سقوطها مباشرة عليهماء كما 
ثبت أن للجندى الذى يملك روحاً معنوية عاقية ويتمد كز فى موقعه بعناد يستطيع أن 
يكب معركته للدفاعية وأن يحدث خساتر كبيرة في sae‏ المهاجم .. وكانت هذه کلها 
عرامل غاتبة فى يونيو INV‏ 

ثم كانت المفاجأة المذهلة يوم 14 بوتيو 1577 عندما قطقت فوق سماء لا 1۰ 
علائرات من طراز ميج ۱۷ تسائدها ۱۰ طاترفت آخری على استعداد للدخول فى 
معرکة جوية مع طائرات الميراج الإسراتيلية قتی كانت تمارس استطلاعاً يومياً شوق 
الجيهة ونشبت المعركة وأصييت طائرتان إسراتيليتان وتكرر الأمر فى ايوم فتالی + 
وكات النتيجة أن وتا للجوية نجحت فى رل صراع جوى بعد معركة يونيو 197۷ 
أن تستعيد Li‏ يتصها وفي لسلحتها ون تيدأ دورها بافتار في حماية مهمة LE‏ 
A‏ 


” 


Tee‏ عام 1۹3۷ عندما تصدت انشات الصواريخ 
المصرية فى منطقة بورسعيد افبحرية للمدمرة الإسرائيلية ایلات فأغرقتها وعلى 
ظهورها ۲۵۰ فرداً بحرياً at pd‏ لتحدث القوات البحرية المصرية بهذء المعركة 


هذء أول مرة فى تاريخ المعارك البحرية يستخدم فيها الصاروخ من لنش صغير ضد 
سفيتة حربية كبيرة مما ادى إلى إعادة نظر شاملة فى الأفكار للسائدة فى معاهدة 
العلوم المسكرية على مستوى العالم. 


وأرضحت هذه المعارك ثلاث -رلس اقش قى لول يوليو BLM,‏ الجوى فوق 
til‏ بومی 19004 يوليو وإخرلق اقمدمرة فیلات فى ۱۱ a SV‏ 
الصمود العسكرى قد آصبح رلقعاً ملموساً فى للبر والجو واليحر. 

وكان هذا الصمود هو المدخل لبدء مرحلة جديدة هى مرحلة التصدى والتمرش 
لأى عدوان اعتباراً من مارس ۰۱۹3۸ وبلغت هذه المرحلة ذروتها فى التحول. 
الأعمال الدخاع للنشيط من خلال اقتحام اننقطة اققوي فى الدفر سار فى لکتوبر ۱۹۲۸ 
ورهم أن هذه الإغارة لم تتجح فى الحصول على وثائق أو لسری ورغم لبععض 
الفسائر إلا أن هذه الإشارة على موقع حصين ثبلاً وفى هدوه أحدث ذعراً في 
قوف الفوفت الإسراتيلية وأعطت قوتنا AA‏ فى إمكانية قعبور بقوات كببرة والقبام 
بأعمال فتتل مؤثرة. 

رکان بدم عمليات الاعرة ضد النقط القوية بمثلية بده مرحلة جديدة Gale BUS‏ 
حرب الاستنزاف التى شهدت fae‏ لاتنسى مثل معركة لسان بورترفیق ومعركة 
انجزيرة قخضرآه؛ ثم عملية je‏ ورادار خليج السويس فى آشار الرد 
الإسرائيئى» ثم عملية جنوب البلاح ثم معركة شدوان» TAU‏ کل هذه المعارك 
تزا ملحوظ فى حجم تلعمليات انجوية الإسرثيلية ضد فرفتابشکل عام؛ وضد أضخم 
عمل عسكرى إنشاتى آبناء حاتط الصواريخ انی اكتمل بناژه تماساً يوم ١‏ پرنیو 


۰ امؤنناً ببدء مرحلة جديدة من مراحل المواجهة تم تعد تملك فيها إسراتيل مبزة 
التفوق للجوى المطلقة التى كانت تتمتع بها منذ تهلية حرب بونیر 1579 

وهنا a‏ من My‏ قبل أن تولصل Sh‏ ومراجعة الجذور الحقيقية لبم لمجید 
فی السادس من أكتوير ۱۹۷۳ 

القد كان اكتمال بناء حاتط الصواريخ المصرية هو امامل لرئیسی وراء قرار 
جمال عبداناصر يقبول المبادرة الأمريكية تلحل السقمى فى يوليو ۱۹۷۰ والتوقيع 
على Glad‏ وقف انار لمدة ثلاثة شهور اعتبار من ليلة ۸ أغسطس BA‏ اتهست 
فترة للشهور الثلاثة فى ۸ اکتوبر ۱۹۷۰ بيتما كان جمال عبدالناصر فى ذمة الله. 

رکان قبول مصر فى هذا قوفت بالميادرة الأمريكية هو نقطة فلبداية العقيقية 
للتحرك على طريق الحل السلمى من أرضية الشعور باقدرة على التصدى والمجابهة. 
والاتتراب من القدرة على قدخول فى مرحئة المواجهة. 

at ay‏ أن هذه انمبادرة لم يكتب لها للنجاح وام تحفق شبن ملموساً سوى تكريس 
وقف إطلاق النار إلا أن اندلاع الشرئرة فى حرب أكتوبر ٠١۷۳‏ غير كثيراً من 
الموازين والمفاهيم» واعاد من جديد إحياء مناخ لتوجه نحو السلام من أرضية أكثر 
اقوة وأكثر منعة من أرضية القبول بالمبادرة الأمريكية لأن حرب أكتوبر لم تثبت فقط 
اقدرة على التصدى وافمجابهة وإنما أثبتت القدرة على Jai‏ 

وإذن فان رب أكتوبر ۱۹۷۳ وما صنعنه من عزة وکرامة هبی التتى مكنت من 
إعادة إحياء جهود السلام ولوصول فى للنهاية إلى فتفاقيتى كامب ديغيد» این مشلان 
استكمالاً لجهود تفاوضية بدلت عام ۱۹۷۰ مع اختلاف الأسلوب واختلاف الظرف 
واختلاف للموازين. 

طريق السلام إذن - نكى لايواصل أحد المزئيدة عليه - بدأ فى عهد عبدللناصر 
بقبول المبادرة الأمريكية بعد استكمال حائط الصواريخ؛ وأنجزه ور قسادات بقراره 
ا#تاريخى فى أكتوبر ۱۹۷۳ ومبادرته Al‏ القنس فى نوضير ۱۹۷۷ واقتی 
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بت قى افنهاية إلى توقيع اتفاقيات السلام واستردت مصر بموجبها سيناء؛ ولم يكن 
هناك فى ظنى أو ظن ای وطنى أن لنا وراء الحشد والإعداد والصمود والتصدى 
والعبور والحرب غير استردادها. 

ونعرد مرة أخرى إلى سداق الأحداث بترتيبها گزمنی وائموضوعی ونقول أن 
حائط الصواریخ الذى اكتمل بنزه فى ۲۰ يونيو ۰۱۹۷۰ وشجع مصن الأول مرة منذ 
عام ۱۹۹۷ على القبول علناً وصراحة بالسير فى طريق الحل حتى لو كان خلا 
أمريكياء نم يكن سوى ملحمة عظيمة من ملاحم بطولة وتضحية الإنسان المسرى 
ولبات قدرته وعزيمته على تخطی اقصعاب مهما كانت Y‏ 

لقد بنت مصر حاتط السواريخ الرهيب فى أگل من عام تحت ظروف All‏ 
الصعوبة والتعقيد. ولقد نَم لنساء تحت اققصف انجوی المركز لاطيران الاسرائیلی 
الذى كان يمزح فى سماء مصر بحرية منذ يوليو ۱۹3۹ بعد أن نجج فى فئج شفرة 
واسعة فى وسط الدفاع للجوى ما بين بورسعيد VS‏ والإسماعيلية جنوباء ولصبع فى 
استطاعته أن يعبر بطيرانه خلال هذه الثمرة إلى قلب الدلتا؛ یمکن بعد ذلك من 
تكأيف GE‏ فى السق ویدمر دفاعنا الجوى ويوجه غاراته على الأهداف Aa‏ 

وکانت للغترة من يناير ۱۹۷۰ وحتی ۴۰ يونيو من نفس العام التى شهدت بناء هذا 
الحائط اثرهيب هی الدليل الحى الصادق على معدن صمود الشعب اقمسری؛ وهي 
المدخل الصحيح للتفكير الجاد فى التبول بإمكانية العمل من خلال خطة متكاملة لتحدى 
نظرية الأمن الاسرانیلی فى مسرح العمليات» كما أنها كانت المدخل للصحیج للتفكير 
الواقعى فى التحرك على طريق A‏ من لرضية الاح اس باستعادة A‏ ونجاوز 
وطاة الهزيمة. 

وبدلية التفكير الجاد فى تحدى نظرية الآمن الإسرائيلى من مسرح السلیات بدا 
العقل المصرى يعمل ايل نهار نكى يقهر المستحيل ویتلب على الصعاب ويحقق 
النجاح للمنشود العمنية للهجومية للواسعة قتی زلزات اقعالم یوم قسادس من أکتوبر 
عل 14 
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وکانت مشاكل العبور على امتداد مواجهة شاسعة ما بين القنطرة شمالاً وحتى 
بورتوفيق جنوباً عبر مانع ماتی فريد تحتاج إلى خيال فريد من نوعه يتج اوز الحلول 
التقايدية ويرتقى إلى مستوی المدث ويوظف الإمكانيات المتاحة فى خدمة الهدف 
المطلوب بأقل قدر معکن من الخستر وظتكاليف. 

ولكى نقدر حجم الإنجاز الضخم لعقل وجهد وتضحية اسان المصرى ينبغي أن 
نستعيد مرة أخرى شريط الذكريات لترى صورة التحديات تى كانت AD‏ آمامناء 
وعظمة الإصرثر التى قهرت هذا التحدى وذلك المستحيل. 

نحن امام مانع مائى صناعی عرضه يترلوح ما بين ۱۸۰ إلى ۲۰۰ متر له أجتاب 
حادة dl‏ يكسوها دبش وحجارة مما يجعل من الصعب على أية دبابة برمائية أن 

ونحن أمام سد ترابی علي الضفة الشرقية للقئاة بلغ ارتفاعه نحو 7١‏ متراً 
ويستحيل علی مركبة برمائية أن تعبر من غرب القناة إلى شرقها إلا بعد إزالة هذا 
السد. 

وعلی امتداد الساتر قترابي أقيم خط بارليف الذى يضم 55 قطة قوية تترلوح 
المسافة بين كل منها ما بين كيلو متر إلى © كيلو مترات حسب أهمية المراجهة, وهذه 
النقطة ثم دفنها فى الأرض وتقوية سقوفها لتتحمل قصف المدفعية الثقيلة كما أحبطت 
بحقول lal‏ وأسلاك كثيفة وزودت بمزاغل تستطيع أن تغطى سطح القناة بنیرلن 
كليفة. 

وفوق هذا وذاك كان لدى اللسراننین سلاح للنيران المشتعلة التى جهزوها. 
الإحراق كل من يحاول عبور القناة من خلال مستودعات ضخمة لوصنوا Cand‏ إلى 
wld he‏ 

وجاء لسادس من أكتوبر وإذا بكل هذه المشاكل والصعاب التى دفست اعظم 
الخبراء السكريين فى العالم إلى REN‏ العبور نتیاوی كأوراق الخريف 


ed‏ باستخدام 
أسلوب للتجريف بالمياء. یور بالموجات الأزلى فى قوارب من للمطاط ب أفراد شن 
المشاة تؤمنهم مظلة جوية سبقتهم فى توجيه للضربة الارلی تفواعد ومراكز انقيادة 
الإسرائيلية في سيتاء محدثة الشال والارتباك المطلوب» ثم بناء HSH‏ لمبور AR‏ 
ببنسا طلائع المهندسين تزيل حقول ¿LN‏ وكتائب الصاعقة تسد مواسير له ب 
وتضرب خلف الخطوط تحت غلانة كثيفة ومتصلة من نيران المدفعية.. ولم تكن فد 
مضت ۲۶ ساعة حتى كان خط بارليف الرهيب قد سقط فى فيدينا ورفرفت أعلام 
مصر فوق الضفة الشرقية وتمركزت فرق مشاة مصربة برؤوس كبارى ترارح 

عمقها بين ۸ و ۱۰ كيلو مترفت. 

0 كانت بحق سيمفونية راتعة اشترك فيها ۱۰۰ ف متائل كان لكل واحد مایم 
دوره» وكانت دليلاً حي على قدرة الإنجازء با تم التخطيط الجيد والإعداد الكافى 
والتجهيز النفسى والنوی واتخاذ القرار الصحيع فى الوئت الصحيح تحت مظلة 
المفاجأة واستخدام أساقيب افخداع اقتعبوى وافتكتيكى والاستراتيجى. 

ویبقی أن ول : إن حرب أكتوبر کشفت فنا عن كثير من أسباب القوة التي نهمنها. 
أحياناً عن جهل أو عن جهالة. 

كانت حرب أكتوبر LA‏ لمسدققية الوجود افعربى AÍS‏ وأحدة تستطیع أن تصئع 
الممجزات إذا تحت إرادتها. 

وكانت حرب أكتوبر تأكيداً لمسداقية الرسيد الضخم لإمكانيات العمل العربي 
الموحد لا لسن استخدام وتوظيف هذه الإمكاتيات بنفس درجة استخدام سلاج 
ارول 

وکانت حرب أكتوير De‏ الإنسان الممسرى والاتسان العربى على 
ge‏ المستحيل بدءاً من شجاعة تخلذ ققرار ومروراً بعظمة قتجهیز والحشد 
والإعداد ووصولاً إلى روعة الأداء والتضحية. 


وكانت جذور حرب أكتوير حزناً وم مكتوماً في المدور بسبب هزيمة لم يكن 
المقاتل العصرى مسئولاً عنها وكان محزون الحزن والألم مخروجاً بحب الأرض 
والوطن هو قوة الضغط التى ترلكمت على مدى Y‏ ستوات .. وجاءت لحظة لاتفجير 
المناسبة يوم السادس من أكتوبر فتزيح كل البخار المكتوم والمتراكم. 

بالحرب لستردت مصر تقتها بتفسها واستردت اعتبارها لمام العالم وأمام أمتها. 

وبالحرب جققت مصر هدفها فى تحرير آرضها واستعادة حقوقها من خلال سلام 
عادل تامل أن تحققه فيضا لأشقائها لعرب. 

وام تكن الحرب هدفاً لمجرد الحرب .. ولكن عظمتها آنها كانت حرباً من أجل 
ساح 1 

ولابد أن تذكر بکل الإجلال والعرفان رجال قوانتا لمسلحة فلذين أدركوا منذ للوهلة 
الأولى أن ما أخذ بالقوة أن يسترد بغير القوة. وإننا إذا لم نبدأ نحن بالقتال لتحرير 
ترابنا لوطنی فإن إسرائيل سوف تبداً هی DY‏ لتكريس احتلالها وتحويل حانة 
الاسام واللاحرب إلى سلام الأمر (BP‏ 

لابد أن نذكر دور قادة للدوات المساحة الذين تتابعوا على حمل للمسنولية منذ 
٠١‏ پونيو 1537 وحتى ٩‏ أكتوبر ۱۹۷۳ وإليهم برجم لفضل فى استعادة للمقائلين 
الثقتهم فى أنفسهم وثقتهم فى أساحتهم. وأذكر هنا قول المشير أحمد إسماعيل لى 
- رحمة له - "أن المقاتل إذا لم يكن Ly‏ من نضه فلن يحميه أى سلاح وإذا كان 
N‏ فين ای سلاح فى بده يحميه'. 

الم يكن طريق على لقتال مجرد نزهة Lay‏ كان تدريباً 
من العرق وبعض قدذرات اقدم. لأن قتدریب كان على ساحات شبيهة بساحة للمواجهة. 
لأمنتظرة. وبواسطة أسندة القتال الحقيقية وعلى سبيل المثال فان تدريبات للعبور cB‏ 
جرت فى منطقة الخطاطية جرى التجهيز لها لكى تكون مماثلة تماما لعملية للعبور 
للحقيقية سواء من ناحية قرة تیار المياء إلى عمق المجرى أو Al AA‏ 
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كان ia‏ المصرى فى أوجه تأنقه وكانت البدائل تدوالی لصنع أبتكارات جديذة لا 
تخطر على بال أحد من أجل تتلیل کل مصاعب العبور. سواء فيما يتعلق بنوعية 
الكبارى والقوارب المطاطية أو مايتعلق بالمشكنة للعويصة فلساتر الترابى y‏ كان 
بعض الخبراء الأج انب قد آشاروا ياستحاقة التغلب عليها بغير اللجوء بلی القنبلة 
A‏ 

كان العقل المصرى هو الذى توصل إلى سحر المضخات المائية للقادرة على فتج 
الثغرات فى انساتر الترابى والتى استحاقت آملم كل أنواج المدقعية والمفرقعات. 

فى ذكرى لکتوبر المجيدة لابد أن نستعيد مع اسنا بعض ملامح الصورة الرائعة. 
الملحمة العبور؛ وللتى بدأت بالقمل قبل ۱۸ ساعة من سماعة الصفر Nea‏ 

مساء © أكتوبر تسللت دوريات الاستطلاع لكى تلقی نظرة أخيرة على مسرح 
العمليات ولتتعرف على قرب ما استجد من استحكامات عند قنفط الحصينة المنتشرة 
على طول خط باریف بامتداد القناة كلها.. وجاءت تقارير هذه للدوريات توکد صدق 
المعلومات المتولفرة ادى جهاز للمخليرات الحربية والاستطلاع. 

فى الثائية و © دقائق قطع رادي للقاهرة إرساله ليذيع البيان الأول عن الحرب 
مشيراً إلى قيام طاترات العدو بقصف موققعناء بينما الحقيقة td‏ نحن الذين كنا قد بدا 
للعملية الكبرى فى هذه النحظة .. أكثر من نی مدفع ثقيل بدأت قصفها لمو لكي العدو 
عندما عبرت سماء اقا ماتنان وثمانى طاترات تشكل كوام القوة للجوية المكافة 
بالضربة للجوية الأولى. 

رفی ذلت اللحظة كان أكثر من ثمانية آلاف مقائل قد بدعوا افنزول إلى میاه AD‏ 
واعتلاء القوارب المطاطية والتحرك تحت لهيب النيران نحو الشاطئ الشرقى FB‏ 
Sly‏ تحت اهيب للنيران بالمقاومة قرهيية من جانب الإسراتيليين دلخل Ab‏ 
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ثم بدت عمليات نصب الكبارى بواسطة سلاح المهندسين الذى استشهد تاتب مديرء 
ol‏ أحمد حمدی فى اقساعات الأولى من لعرب. 

وبينما كانت الدبایات تعبر عقى لکباری متجهة نحو رمال سيناء بعد أن تم ققح 
الثغرات فی لساتر فلترابى كانت القوات اقبحريية المصربة تتطلق من قواعدها فى 
البحو الأبيض المتوسط وقى بجر الأحمر لضرب الأهداف الإسراتيلية المحددة ad‏ 
فى حين تولت طاترات للهليوكوبتر لسعب للمهام فى إنزال فلقوات الخاصة من رجا 
للصاعقة فى عمق سيناء وخلف التطوط الأمامية للإسراتيليين had‏ خطوط الإمداد 
Ae‏ الهجمات المضادة. وإهلاغ مركز العمليات الرئيسى بابة تحركات في العمق 
وعندما انتصف ظهر بوم الأعد ۷ لكتوبر عام ۱۹۷۳ كان العبور قد أصبح حقيقة 
JAN‏ للشك. وكانت القوات المسلحة المصرية قد استطاعت بعمل بطولی مجيد أن 
توكد وجودها على امتداد لشالی للشرقى نقاة اقسويس به فرق كاملة تولت على 
الفور ودون لیطاء مهمة ga‏ خط بارلیف والنقط للحصينة للمتناثرة علي لمتدلاه. 

وام بكن يوم للعبور يعنى استخراج شهادة مبلاد جديدة LN‏ العربية فحسب؛ وإنما 
كان أيضاً بمتابة بدلية الإفافة من لحظة الغيبوية لتی دامت نحو ” سنوات و شهور 
وصدقنا خلالها خرافات عديدة تحت وطأة الإحساس المهين بالهزيمة فى AV‏ 

كان العبور إعلاناً راضحا وصريحاً يسقوط خرافة للجندي الإسرائيلى لذی لایقمر 
وبروز الحقيقة التاريخية التى طمستها الهزيمة وهی أن الجندي المصرى يعتبر من 
أشجع جنود الحالم وأكثرهم جسارة وصلابة وصبراً وقدرة على فهر للمستحیل. 

وكان العبور تأكيداً لأهمية الاعداد والتخطيط تحت أقصى درجات للسرية يكس 
ماحدث عام 1479 عندما توجهنا إلى ساحة القتقل دون إعداد أو تخطيط أو تمویه أو 
خناع على المستوبين اتکی والاستراتيجي . 

ولكن الاهم من ذلك كله أن She‏ النجاح المذهل فى تنفيذ عملية افعبور هو للذى مهد 
الأجواء للعمل للسياسى الجاد من أجل حل أزمة شرق الأوسط. 


3 


ومهما لتقت الآراء قى قوستل والأساليب قتی جرى تباعها لاستتمار AS‏ 
حرب أكتوبرء إلا أن الحقيقة افتى لايمكن أن تكون محل حلاف من أحد هی أن العبور 
کان خطاً فاصلاً بين تلریخیین. 

لقد انتهى الجمود وزئلت حالة اللاسلم واللاحرب المقيضة. واستعاد العرب 
احترامهم أمام العالم كقوة تقدر على الحركة وتستطیع القتال وتملك إرادة الانتصار.. 
وسقطت إلى الأبد حجة did‏ الواهية حول السود الآمنة. 

فى ذكرى أكتوبر لاد أن تستعيد مع أنفسنا بعض ملامح الاعداد والتخطيط الدقيق 
فربما نستطيع أن نستلهم روح أكتوبر فى الإعداد وفتخطیط GAN‏ المطلوب لعديد من 
مشاكلنا التى تتضاءل فى حجمها امام حجم التحدى للكبير الذى كنا نواجهه قبل حرب 
asl‏ 

إن اختبار يوم للسادس من أكتوبر الماش من رمضان لم يكن عملاً Lady ye‏ 
كان علماً ودراسة شملت حسابات فلكية ودراسات بحرية واعتبارات لفسية. 

كان علماء الفلك مطالبین بتحديد أفضل ليئة يبدأ فيها القمر نموه مع كدوم للظلام شم 
يغيب فى آخر ال 

وكان عاماء للبحار المتغصصون فى دراسة التيارات المائية سطالبین بساب 
أفضل أيام السنة التى تصل فيها مسرعة التبار إلى الدرجة التى تتئاسب وإمكائية. 
a‏ المطاطية إلى للشرق فى لسر ع وقت ممكن. 

ثم كانت مهمة خبراء انخداع التيكتيكى والاستراتيجى فى تضفيل للعدو بعيداً عن 
ذلك ابرم الذى أجمعت عليه دراسات علوم القلك ولیحار والتقمن وهو يوم السادس 
من أكتوبر لأعاشر من رمان قموافق يوم ذكرى لول معركة فى الإسلام وهی 
معركة بدر الكبرى. 

وأستشهد هنا بما قاله اقجنرال الإسوائيئى تأركيس ناتب القند العام للجبهة الجنوبية. 
(سیناء) فى ثالث ليام الحرب: "لابد آن تشهد للمصريين بحسن تخطيطهم .. لقد كانت 
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خطتهم دقيقة وکان تتفیذهم لها أكثر دقة.. ققد حاولنا بکل جهدنا عرقنة عمنية للعبور 
وممدها بالقرة وردها على أعقابها .. اکتا ما كدنا ss‏ ماحدث الا وقد تحقفت لهم 
انتائجه .. كأننا آعمضتا عيوتنا وقتحناها فإذا هم قد LES‏ تحت للنار من شرب القئاة 
إلى شرقها وفاجئونا صباح بوم لأسايع من لکتوبر بخمس قرق كاملة أمامنا على 
الشاطئ الشرقى لقناة السويس". 

واستشهد Land‏ بما قاله قائد الجبهة الجنوبية للجنرال جوتين : قد کانوا يتقدمون 
موجات بعد موجات .. كنا تطلق التار عليهم ويتقدمون .. كنا نحيل ما حولهم جحيماً 
ويتقدمون .. كان لون WSR‏ بلوم الدم وهم iy‏ 

ای إعجاز هذا للذى جعل للمتنطرسین من قادة Sat pad‏ للمفتونين بنصرهم 
عام 1977 يعترفون - اضطراراً - بعظمة التخطيط وجسارة التنفيذ > 

كانوا بیشون وهم الجيش الذى لايمكن أن يتعرض لهزيمة مهما كانت الظروف» 
والقادر على الصمود مهما كانت للتحدیات لأنه e‏ من كل الجيوش العربية مجتممة 
hy‏ القدرة على هزيمتها وعد بعد ولحد.. 

وكانوا يعيشون وهم القدرة على استمرئر امتلاك زمام المبادرة والقدزة على نقل 
مسرح لاعمليات إلى الأرض للعربية المحيطة بإسرقئيل. 

واکن فوجئوا با فم يكن فى حسبانهم على الإطلاق Y‏ 

فوجئت إسراتيل بهجوم على طول خط قمولجهة فكانت الحيرة والعجز عن حديد 
مكان للضربة المضادة التى اعتادت توجيهها لإجهاض أى هجوم عربی ضدها. 

وفوجنت إسراتيل zu‏ ية المقائل المصرى وجسارة الانافاع في عملي العبور وسط 
ار والتقدم نحو انمواقع الحصينة لاقتحامها بالجسد قبل CAS‏ 

وفوجتت إسراتيل يمارد جديد يتمثل فى القوات ألجوية افتى استطاعت فى ضربتها 
الأولي أن تجعل من سيناء منطقة معزوئة US‏ عن سرانیل لايعرف أحد فى قيادة 
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للجيش الإسرائينى فى 'تساهال” ماذا يدور قيها على مدى افساعات الخامسة قتی تمت 

وکان ذلك يشكل فى مجموعه أقسى وأصعب مقاجأة تعرضت لها إسراتيل فى 
تاريخها وأدت إلى تلاشی ولجهة الغرور التى كانت تتباهى بها امام العالم أن تطلب 
العون والنجدة من أمريكا حتى لاتراجه خطر الفضيحة من الهزيمة AUS‏ 

ركان ذلك هر الذى غير مسار الحرب وقتها ! وإن لم يمس نتانجها الأساسية 
والحاسمة لاتى تحققت مع عملية قجور aad‏ أنتصارنا. 

اند انا للهزيمة وسحبنا منهم ادعاء النصر E‏ 

.ركنا نحن الذين تقدمنا واقتحمنا وكانوا هم افذين تقهقروا وتراجعوا 1 

فى ذكرى أكتوبر لابد أن نستعید مع أنفسنا بعض ملامح التضامن العربی الذی 
أعلد لنا احترام العالم ووضعنا ‏ يومها- فى مصاف القرى الدولية لکبری. 

رهذا للتضامن العربى لم ينشا يومها من فراغ وإنما كان نتاج استرائيجية 
واضحة المعالم محددة الأهدلق. 

کان هناك نتسیق وتخطیط سياسى وعسكرى مشترك بين مصر وسوريا على اعلی 
للمستوبات وعلى كبر قدر من السرية والكتمان. 

وکان هناك تنسيق سياسى مسبق مع معظم الدول العربية وفى مقدمتها ادول 
البترولية التي لم نتردد لحظة عن استخدام سلاح البترول عندما حان اوقت الملائم 
لاستخدامه. 

واذا لستثينا بعض المواقف العربية غير li‏ إبان حرب أكتوبر  Vi‏ 
نکتشف على القور نا كنا يومها- لمة على مستوی iia‏ وعلى مستوى التحدی 
فقد غاب الشك وحل محله ثقة مطلقة فى الأهداف ¿By‏ ستقوم بها الطليعة 
المساحة فى مصر وسوریا واختفت أزمة عدم لتصدیق التى كانت بين النتانج السلبية 
الهزيمة يونيو 15319 
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وعندما دارت عبلة انعرب وظهرت ملامح المعجزة وتأكدت حقيقة العبور لم 
جسمع لحد فى الامة قعربية صوتاً لأحد من المزليدين الذين يتكلمون و لايفطون 
ells‏ فيما لايعرفون. 

ومن كلب هذه الأرضية قعربية المتماسكة يدأ دوران عجلة الحل السياسة فى یضار 
مفاهیم ومعتقدات جديدة كان محتماً على إسرائيل أن تقبل بها وان ترضخ 1 

وعلى مدى ۱٩‏ عاماً متصلة واصلت مصر yin‏ ثمار حرب أكتوبر؛ والتى كان 
آخرها استعادة Malo‏ 

لم يكن انسحاب إسرائيل فى إطار اتفاقيتى فك الاشتباك إلا تعبيراً عن موازين 
القوى التى آحدنتها حرب أكتوبر. 

ولم يكن انسحاب إسرائيل من سينا فى إطار اتفاقية السلام إلا تعببراً عن إبراك 
إبسرئيل لثمن الباهظ GB‏ دفعته فى حرب آکتبر. 

ولم يكن القبول -طراعیة- بقرار #تحكيم بشان Ub‏ إلا تعبيراً عن الرغبة فى عدم 
السماح بتكرار الزلزال قرهيب الذى هز أرجاء إسرتيل كنها من أجل شريط ضبق 
من الأرض أكدت كل الوثاتق والمستتدات اقتاريخية عدم أحقينهم فيه. 

وغد كان بالإمكان أن تجني الأطراف اقعربية الأخرى ثمارأ مماثلة للثمار التي 
جنتها مصر بفضل حرب أكتوير. 

ولكن ملابسات كثبرة ونتاقضات عديدة وقصوراً يتحمل مستونيته الجميع لت إلى 
اففرلط العقد العربی ٠١‏ سنوات متصلة تقريباً كانت نتيجة مريرة على الجميع بغير 
استثتاء» ولا أريد ذكرها لكى لا أفكأ جراحاً قديمة تحن فى غنى عنها الآن ! 

وأحسب Ul‏ اليوم قد نجحنا فى تصحيح ما وقع من أخطاء؛ Uy‏ من جديد مسيرة 
عمل وتضامن مشترك بعودة مصر إلى موقعها للطبيعي. 

لقد انطفأت نيران حرب الخايج وخرج العراق منها سائماً منتصراً 1 
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وبدات تظهر فى الق إمكانات ولو ضتيلة لنجاج للجهد العربى فى احتواء 
الأزمة اللبنانية. 

ومازاقت تتواصل _للعام الثانى على اقتوظى أعمال البطولة والفداء من شعب 
الانتفاضة الذى يتبغى أن يحصل على كل أنواع لدعم والتأييد من Bad‏ للعربي. 

ولست أبالغ إذا قلت أن الانتفاضة هی السنوك العربى الوحيد منذ عام ۱۹۷۳ 
وحتی الآن- الذى بجسد روح أكتوبر تجميداً Ae‏ 

وعلينا أن نحمی الانتفاضة وشعيها من الانكسار لكى تتواصسل غدرتهم على قبول 
المخاطر وتقديم التضحيات 

ولنتذكر Lyn‏ أن السلام لاتصنمه النيات الحسنة وحدها. 

وقد حصات مصر على ارضها وسلامها بدماء شهدانها فى 1 أكتوبر 1 

وسوف يحصل الفلسطينيون على الأرض SLM,‏ بدماء شهداء الانتفاضة ولكن 
بشرط أن بتواصل العمل دون یاس لو ملل. 
اسيناء مصرية كاملة 

مع حلول صباح يوم الاثنين ۸ أكتوبر بدأت الحرب تأخذ شكلاً جديداً وأبعاداً جديدة. 
إذ لم بعد هناك Ad‏ شاك فى السيطرة اقمصرية على الشاطئ الشركى للقناة ونجاج 
اللقولت المصرية فى تثبيت رموس الشواطئ المتقدمة إلى عمق رصسل فى بعض 
القطاعات إلى 3617 Le‏ 

وضماناً لاستمرار تملك زمام المبادأة فد انطنقت فى السادسة وه دقائق صباحاً 
مجموعة كبيرة من البطائرات المصرية هاجمت الموققع الإسرقثيلية فى عمق سينا 
استهدفت قى هجومها مطاری المليز وبيرثمادا حيث تمكنت من تدمير جميع المسرات 
والملاجئ ومرسات الضباط وعنابر الجنود وتحول المطاران إلى كومة من للرماد 
المحترق ولضطرت إسرئتيل ازاء عنف الهجوم إلى الاعتراف بنتائجه وإعلان إغلاق 
لمطارين us‏ 
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وعندما كانت الطاترات المصرية فوق مطاری فيز وبيرتماد! كل ما عليهما من 
طائرات ومعدات كانت مجموعة أخرى من الطاترات المصرية تقصف بضف بالغ 
ويتركيز شديد مركز القيادة والتوجبه والشوشرة والإعائة فى لم مرجم وأم خشیب 
اللذين كان الإسرائيليون بحاولون بشتى الوسائل إعادة تشغيلها بعد الضربة للجوية 
الأرلى فى الحرب» وقد صادف ترقيت الهجوم المصرى على أم مرجم وأم خشيب أن 
جموعاً كبيرة من المهندسين والفتيين والعمال الاسرقیلبین كاتوا قد بدموا رهم 
محاولة ال(صلاح وتشغيل هذين المرکزین فقتل معظمهم وجرح الیسش الآخر وظل أم 
مرجم وأم خشيب معطلين تماما حنی JR‏ إطلاق النار وانتهاء الحرب. 

.وقد حاولت الطاترات الإسرائيلية التصدى فلطائرات المصرية فى طريق عودتها 
ودارت معركة جوية خسر الإسرايليون فيها عدداً من الطائرات وعادت جميع 
الطائرات المصرية إلى قواعدها سائمة عدا 4 طائرات» رکانت هذه أكبر طلعة جوية 
منذ طلعة العبور الارلی. 

ولم يكن قرار استثمار امتلاكك زمام المبادأة للذى اتخذته القيادة العامة لقواث 
المسلحة المصرية فى ثالث أيام العرب مقصوراً على انشاط الجوی فقط وإنما شمل 
كذلك بداية أول هجوم بری منظم للقوات المصرية شرق القناة لاكتساب مزید من 
الأرلضى ولانتخاب أفضل مواقع لر ءوس الكبارى الثی سوف ت تقدم القولت 
المصرية عندها فى الوقفة التعبوية: 

ولهذا فمنذ السائسة صباح يوم الاشين ۸ أكتوبر" بدأ هجوم مصرى واسع على 
محورين رئيسيين أولهما فى لتجاء المحور الأرسط وتامث به قوات الفرقة ٠١‏ مشاة 
بقيادة اللواء عبد رب النبى حافظ بينما تولت الغرقة الس ابعة مشاه اللواء لحد 
بدوی مهمة تأمين الجائب الأيمن لهجوم المحور الثاني باتجاء مكلا وترلت الفرقة 
الثانية مشاة بقيادة الثواء حسن لبو سعده تأمين الجاتب الأيسر لهجوم للمحور الأوسط. 

وقد استطاع الهجوم المصرى على هذين المحورين أن يزيد من لرتباك القيادة 
ائينية لتی كانت لاتزال حاترة قى تفسير أهداف اتجاهات الهجوم المصرى رغم 


مرور ثلاثة ليام على بده اقتال وخلال تدم القرقة 4 مشاة فى ات 
معارك عنيفة مع مغارز القوات الإسراتيلية تى تم LS‏ لمشاغلة لقوات للمصرية 
Dae,‏ وقف تقدمها وإجبارها بسا على قتقیقر SU‏ الانحراف يمينا أو ساراً 
اللوقوع فى oS‏ حقول أنغام الدبئبات اقتى أقامتها القوات الإسراتيلية: وهو نفس 
الأسلوب الذى اتبعته القرنت الإسراتيلية قى مولجهة لهجرم للمصرى على المحور 
الأوسط ولكن دون جدوى فقد فشلت محاولة إيقاف ققدم الممسرى على المحورین 
وخسرت إسرائيل فى هذه الممارك 4۸ ديابةء ۱٩‏ عرية مصفحةه 4۵ أسيرآء متات 
من القتلى والجرحی. 

ومن الموکد أن نتاتج هذه المعارك الضارية فى سیناء كان يتم إبلاغها رلا بأول 
إلى رناسة الأركان الإسراتيلية في DAS‏ وهو مایساعد على زيادة حدة عدم A‏ 
فى تفكبر GA‏ المسكرية الإسراتيلية وأنعكس ذلك بوضوح على قراراتها APD‏ التي 
اتسمت فى معطم الأحيان بالتهور والاقترفب من مرحلة الرأس الكامل. 

ند انظهر قام تشكيل من لطاترات الإسراتيلية قوامه ۷۹ طائرة بمحاولة بائسة 
لاختراق شبكة الدفاع الجوى المصرى فى القطاع الشمالى مستفلً طبیعة الكثافة. 
المحدودة للصراريخ المصرية فى منطقة بورسعيدء ولم تمكث الط اتراك الإسرائيلية 
فى للسماه للمصرية سوى ؟ دقائق فقط خسرت خلالها ۲ طاترة فائتوم وسکای 
هوك و © طاترات هليكوبتر كانت مخصصة لنجدة الطيارين الذين سقطوا فوق میاه 
البحر الأبيض المتوسط بالإضاءة إلى 4 طيارين آخرین وقعوا أسرى فى أيذى القرلت 
المصرية. 

ولقد كان أهم عوامل النجاح فى هذه الممارك انجوية للقصيرة أن القبادة المسريية 
lal‏ الطيران الإسرائيلى للمرة الثائية يما لم يكن فى حسبانه LO‏ وهو ذلك 
Gal‏ الدقيق بين تشكيلات الصواريخ وشکیلات الجوية المصرية بدكة انضباط 
تصل إلى جزء من للثانيةء فعندما كانت قطاترات الإسرائيلية تتأكد من خلو السماء 
من طائرات مصرية وتأخذ أوضاع للقصف ضد شبكات الصواریخ كانت تفاجا قبل 
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أن تطلق تيراتها بان Sh‏ اقمصرية قد ركبتهاء وقى هذه الحالة سا أن تتمكن 
انطائرات المصرية من بسقاط الطائرات الإسرائيفية وتدميرها أو أن تدفعها للهرب 
التدخل فى منطقة قتل أخرى للصواريخ المصرية للتى تكون غير مقيدة فى هذه للحالة. 

ومرة أخرى فقد كانت نتانج هذه المعركة الجوية دافماً لمزيد من التهور ولقلق 
داخل القيادة المسكرية الإسرقيلية فبعد غروب شمس يوم الثالث للحرب دفست 
إسراتيل بعدد من الطائرات قامت بقصف المبانى والمنشات للمدنية فى بورسعيد يعنف 
وتركيز شديدين أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. 

وكان ذلك من وجهة نظر القيئدة للسياسية المصرية يعنى أن الحرب بدأت تاخذ 
أبعاداً جديدة حتی ولو كان ماحدث فوق بورسميد مجرد علامة من علامات AM‏ في 
ree]‏ 

وأذكر الآن كيف أمر الرئيس السادفت مركز قيادة عمليات القوات المسلحة بإصدار 
تحذير فورى لإسراتيل؛ وعلى للفور قطعت الإذاعة المصرية برامجها فى للماشرة 
مساء "۸ أكتوبر' لتذيع البيان العسكري رقم ۱۷۳" فلذى تضمن التحذير المطلوب. 

وقد جاء ذلك الإعلان عن هذا التطور الخطير فى مسار العرب من جانب إسرائيل 
بعد ۵۰ دقيقة من إعلان مصر عن رفع العلم المصرى فوق مدية القنطرة شرق النی 
نجحت قوات القرقة ۱۸ مشاء بقيادة اللواء قذاد عزيز غالى وفى تحربرها بعد عمليات 
اقتالية واسعة من بيث إلى بيت ومن شارع إلى شارع وقدم المواطنون المصریون 
فيها مساعدة فعالة تلقوات للمصرية منذ بده للهجوم على المدينة وحصارها وحتى 
إتمام تخريرهاء وكان من بين ما أسفرت عنه عملية تحرير القنطرة شرق هو استسلام 
مجموعة من الجنود الإسرائيليين رفعوا الأعلام البيضاء بعد أن وجهت لهم قوات 
للحصار المصرية إنذاراً بالتسليم أو تدمير مينى المحافظة عليهم حيث کانوا يحئمون 
به. وفضلاً عن ذلك فان تحرير القنطرة كان يعنى سقوط آخر وأهم جيوب المقارمة 

Us‏ الفعنية على الشاطئ الشرقى اقا 


وبانقضاء فليوم للثافث للحرب كانت اقصورة قاتمة تماما فى إسراتيل حيث عجزت 
ترتها عن وقف التقدم المصرى فى سيناء واضطرت إلى الاعلان رسمياً أنها قد 
السحبت من مواقعها الحصينة على طول لقناة إلى خط بفاع جديد تم إعدلده فى 
مواجهة ثلاثة من رعوس الجسور المصرية الرتيسيةء ومن الغريب أن هذا الإعلان 
قرسمی الاسرایلی جاء بمد ساعات قليلة من بيان المتحدث العسكري الإسرانيلى 
أعلن فيه تمكين القوات UAL‏ من احتواء للهجوم للمصرى وتطويق قولته ! 

وإزاء هذا الانهيار الإسراتيلى فى جبهة سيتاء بدأ فى واشتطن نشاط آمریکی 
محموم لرقف للكارثة؛ واستخدم الرتيس نیکسون الخط الأحمر ااساخن فى اتصال 
تلیفونی مع ليونيد بريجئيف سكرتير عام الحزب الشيوعى السوفيتى يطلب تأبيد 
الجهود الأمريكية لوقف HID‏ وفى نفس لللحظة كان المندوب الأمريكى فى مجلس 
الأمن الذى انعقد فى جاسة طارئة يطرح طلباً غريباً يدعو فيه إلى وقف القتال فوراً 
وعودة للقوات المتحاربة إلى خطوط 5 أكتويرء ونسي المندوب الأمريكى أو تناسی 
موقف زمیله سایق آرثر جولدبرج خلال حرب يونيو ۱۹3۷ عندما عارش ياسم 
GLY gb‏ المتحدة اتجاهاً عاماً فى مجلس الأمن يدعو إلى وقف القنال وعودة لفوات 
المتحاربة إلى خطوط يونيو 1551 

ad‏ كان موقفاً امريكيً غريباً أوضح أن الأمريكيين كانوا حتى هذه اللحظة يعيشون 
وهم للقوة والتفوق الإسرائيلى» وأعتقد أنهم بدلوا فى إعادة حساباتهم من جديد من 
صیاح pol‏ للحرب حيث كان موعد انثهاء المهلة افتى طللبتها إسرائيل التحطيم 
القوء المسكربة العربية.. غير أن ماحدث فى أليوم AB‏ جاء على عکس ماقدرث 
إسراتيل وماصدقت أمريكا 1 

خلال الأيام الأولى تحرب أكتوير كان إحساس عارم قد سيطر على القادة 
الإسراتيلبين بأن وجود الدونة الإسرائينية قد أصبح فى خطر حقيقى وساعد علي 
تعميق ذلك الإحساس أن إسرانيق عاشت وضعاً حرجا فى الجبهة السياسية ليضاً منذ 
نشوب الحرب وحتى اليوم ناسرقبل معزولة ثماماً تقريباً فى الساحة الدولية ومعتمدة. 
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بصورة مطلقة علمى حسن نية الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الإفريقية 
قلعت علاقاتها بها وحكومات دول أورويا الغربية لى تخلت عن تحيزها التقليدى 
الإسرائيل وبدأت Lin‏ إيجابياً مع للعرب. 

اتهار خط الدفاع السياسى لدوقة إسراتيل بقوة عندما سقط خط بارلیف في سيناء 
وقرك سقوط الط السياسى إسراتيل مكشوفة وعارية بعد أن نفضحت سياستها Sy‏ 
الإفلاس السیاسی لحکومة إسرائيل ساحقا ومطلقاً ومأساويا ! 

ولهذا فان إسرائيل عندسا ولجهت خطر الزوال بفمل للهجوم العربى الكاسح 
وولجهث محنة العزلة الحقيقية فى الساحة الدوئية بعد لنكشاف حقيقة نواياها وأهدافها. 
لم يكن لها من سبيل للنجاة من المصير الذى يتربص بها سوى النجدة الأمريكية 
السريعة من السلاح عبر جسر جوى كان يئقل المعدات إلى أرض القتال ذاتهاء وأيضاً 
فان الولايات المتحدة هی التى شتلت لإسراتيل حائط الصد والحماية فى مواجهة 
العزلة الدبلوماسية AyD‏ 

في يوم السبت ۱ أكتوبر الساعة 4,10 صباحاً 'بتوقيث نيريورك' دق جرس 
التليفون فى غرفة وزير للخارجية الإسراتيلى فى فندق 'بلازا” بنيويورك وان هنری. 
کیسنجر على للخط للمرة الثالثة ذلك الصباح. 

كال کیسنجر :"سید إيبان تلقيت فى هذه النحظة نبا من المخابرات المركزية 
الأمريكية أن معارك تدور فى منطقة قناة السويس إتتى أفترض نكم لستم البادنين". 
“امل أنه ثم يكن هناك أى عمل غير مستول وكما قلت الك سابقاً لم 
يكن في نيتنا بده حرب وقائية رسکحص الأمر وأخبرك حالاً" وقد أذى جواب 
لبا يبان المرتبك فى لليوم الأول لحرب إلى عنم تفهم استعر بضع ساعات واعتقد 
الأسريكيون طوال ذلك الوت أن رال هی التى بدأت الحرب. 

وكانت المفاجأة بالنسبة UY‏ أبيان Lead‏ تامة ققد سمع وزير الخارجية الإسرائيلى 
ول مرة قبل ساعتين ونصف فقط بأنه من المتوقع أن تدلع حرب فى الشرق الارسط 
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وقی ذلك الصباح من يوم A‏ وفی اقساعة 7,٠١‏ دق جرس api‏ فى غرفة 
ابتان بن تسور مستشار وزير الخارجية الذى كان يرافقه فى رحلته إلى الجمعية للعامة 
للام المتحدة وكان صوت المتحدث رجل القنصاية الإسرائيلية في تيويورك برتجف 
اوهو يقول : 

توصلت برقية مذعورة جداً للوزير. نا ترساها لیکمفورآ" وكانت البرقية موقمة. 
من الوزير الإسرلئيئي جاليلى وقد قرأها بن تسور بصورة سريعة ثم سارع إلى البحث 
عن وزير الخارجية. وجاء فى للبرقية أن أنباء وثيقة تشر إلى خطر قيام مصر 
وسوريا بهجوم منسق على إسراتيل مع حلول المساء مساء يوم السبت وطلب من 
aM‏ الاتصال فوراً بهترى كيستجر وزير الخارجية وإبلاغه بمضمون للخبر 
وطلب منه التوسط لدى المصربين ليمنعهم عن القيام يعمل عسكرى. 

حاول بن سور الاتصال بلبا لدان Lie‏ من داخل الفندی؛ بابلامه بعضمون 
البرقبة بيد أن با lad‏ الذى اراد أن يقضى صباح يوم النفران فى سريرء كان قد 
قطع al‏ وراج بغط فى نوم عميق وبعد أن دق بن تسور على الباب وهر يائس 
خلال ربع الساعة استيقظ A‏ لمعرفة مايجرى وقال آبا بان بعد أن لنهى 
فراءة البرقية اطلب لى كيسنجر بصصورة مستمجلةء وحتى لحظة استلام البرفية لم 
يعرف آبا بان الذى غادر إسراقيل يوم ۲۷ سيتمير أن هناك خطر الدلاع الحرب ولم 
يعرف ليضاً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تلفت قبل ذاك بيومين أى يوم 
الخميس تفويماً من عناصر الاستخبارات الإسراتيلية جاء فيه أن من غير المتوقع لن 
اتنشب حرب فى الشرق الأوسطء وفى مساء قیوم اسايق يوم الجمعة © أكتوير 
وصلت إلى آبا إيبان رسالة من إبسرائيل طنب قبها إليه الاجتماع بكيسنجر لتسليمه 
مظروفاً يحتوى على مادة مهمة وصلت من |مراتیل وآبا يدان الذی لم يكلف حتی 
نفسه باطلاعه على محتوى المظروف ‏ اعلن قوراً أنه لايستطيع مقابلة کیسنجر لأنه 
حدد مقابلات خلال تلك لساعة مع عدد من وزراء الخارجية افذين يحضرون الجمعية 
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العامة للأمم للمتحدة ولم بر آبا Gey at chad‏ علي قضايا قمراسم سبباً لإلغاء 

ولذا تم الاتفاق على نقل المظروف المستعجل مباشرة إلى مكتب كيسنجر في 
واشنطن لكى يرسل من هتاك ليه قى تيويوراك. 

OS‏ -الذى آم يعرفه آيا بان محتوياته - يتضمن تحليلاً جديداً للموقف. 
تم فيه الإعرئب عن التحفظ حبال البزم السابق المشترك بين للمخابرات الأمريكية. 
والمخابرات الإسراتيلية بأن العرب أن ييدموا الحرب» وجاء فى المظروف اللذى نقل 
إلى كيسنجر بعد ذلك أنه على اقرغ من تاهب الدفاعى القوات المصرية والسورية 
هناك إمكان لبدء العرب للقتال نكن هذا المظروف لم يصل إلى وجهته فى الوم Aad‏ 
"لجع" على الرغم من جميع الجهود فقد سلم إلى كيسنجر فى صباح لليوم AD‏ فقط 
مع مادة خلفية أعدتها له المخابرات الأمريكية ووزارة الخارجيةء وعندما أيقظوه من 
نرمه فى نيوبورك سلموء أيضاً للبرقية التى وصلت فى نلك الأثناء من شل أبيب من 
سغير الولايات المتحدة (كينث كيتنج) وقد بعث السفير فى برقينه تقريراً عبن اجتماعه 
بجولدا ماتير رئيسة للحكومة اذى عقد فى مكتبها فى تل ابيب فى صباح يوم الهرب 
.وقد أبلخته في هذه للمناسبة al‏ بناء على أنباء موثوق بها وصلت إلى حكرمة إسرائيل 
سييدا المصريون وللسوريون للحرب هذا المساء وكما يبدو فى الساعة للسادسة بعد 
الظهر وطابت جولد! مائير من اقسفير الأمريكى أن ينقل ذلك فوراً إلى ثبیت الأبيض. 

سال السغير: "هل تريدون توجيه ضربة وقائية قبل أن SMS play‏ 

فلت ماتير : “كلا كلا فى أى حال من الأحوال آرجو أن توضح ذلك للسيد 

وبعد أن انع كيسنجر على تقرير سغيره في إسرائيل تلقي مكالمة تليفونية من 
آبا هيان طلب فبها منه التدخل ادى المصريين والسوريين نيهم عن بده الحرب بيد 
أن كيسنجر كان لایزال غير مقتنع بان العرب هم لذين سییدلون اقتال وقد اعتمد على 
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تقریر قدم إليه ‏ ثبت في وقت لاحق فقط أنه عمفية تضليل تاجحة- وبموجبه أن 
الروس ينقلون مستشاريهم من سورية ومصر خوفاً من آن تكون إسرائيل هی البادقة. 
بالهجوم» وبعد جهرد كثيرة استطاع كيسنجر أن يتصل تليفونياً بمحمد حسن لزیات 
وزير للخارجية المصرى الذى كان فى تيويورك لحضور اجتماعاث الجمعية العامة 
اللأمم المتحدة وقال له الوزير المصرى أنه لايعرف شیناعما بچری وأنه سيتقصى 
الأمر وطلب كيسنجر من اقزیات ابلاغ مصر بأن إسراتيل حصلت على خطط التأهب 
الهجوم مصرى وأنه يطلب من مصر الامتناع عن القيلم یسمل عسکری؛ وبعد حدیثه 
مع الوزير المصرى أجرى كيسنجر بين الساعة ۷ والساعة ۸ صباحاً عدة معادشات 
تايفونية مع الرئيس نيكسون الذى كان موجوداً فى ذنك للوقت فى منزله فى کی 
بيسكين فى فلوريدا وقد أبلغ فرئیس أن الوضع فى الشرق الأوسط على حافة الاتفجار 
وأنه يحاول التأكد مما إذا كان اقروس متدخلين فى هذا الأمر بصورة فعالت وقد آمر 
نيكسون بإقامة فريق عمل خاص على الفور يتكون من ممتلى وزراء الخارجية. 
والبنتاجون ووکالة المخابرات المركزية ورؤساء أركان حرب القوات المسلحة؛ وقد 
بدا هذا الفريق يعمل منذ صباح يوم اقسبت برئاسة كيسنجر وأقيمت فى البيت الأبيض 
فى فلوريد! أيضاً قيادة طورای خاسة برلسها لجنرال اليكسندر هيج الذى كان علي 
اتصنال دلئم مع هنری كيسنجر. 

فى التاسعة صباحاً * * بعد للظهر بتوقيت إسراتيل" تلقى کیسنجر خبراً من وكالة. 
المخابرات المركزية يفيد أن المعارك على امتداد كناة اقسريس كد بدأت Dy‏ اطاترات 
العصرية تهاجم للمراكز الاسراقيلية في سوناء؛ وبما أنه بحسب التقارير الإسرائيلية 
كان المسريون سيهاجمون في السادسة بعد الظهر توند ندى كيسنجر انطباع با 
مايجرى عملية وقائبة UA pd‏ جامت gS‏ تسبق الهجوم لمصرى. 

عندما عم كيسئجر بنشوب المعارك اجتمع با ین فى تيويورك ثم طار بعد لاد 
على القور إلى واشنطن لكى یترلس قریق العمل ومن واشغطن تحدث کیسنجر مرة 
أخرى تليفونياً عن تقدير إسراقيل للوضع الصكري وسال کیستجر : کم يرما 
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تحتاجون نکی تتغلبون على هذا الوضع؟" وقد قيل فى قجواب بعد قتشاور مع جوندا 
ماتیر تليفونياً فى تل أبيب: "أن الحرب ستنتهى خلال مدة تترلوح بين أربعة أو خمسة. 
لیام" ولم يفاج! كيسنجر ققد فتفق هذا الكلام مع تقرير البنتاجون للذى قدمه منذ صباح 
يوم الحرب الأنمير توماس موریر رتیس أركان اققوات المساحة إلى فريق للعمل. 
اللخاص كما أن البرقيات الأونى لتی وصنت إلى آبا يبان وزير الخارجية من الوزير 
إسرائيل جاليلى تحدثت عن صد الهجوم وعن دخول القوات الإسرائيلية بسرعة إلى 
أفصى درجات التأحب وكانت البرقيات من إسرقيل متفاتلة وخلال يومين لم تتبلور 
لدى ممثلى لأسرائيل فى الولايات المتحدة الصورة الواضحة عن الوضع وفقط خلال 
المحادثات التى أجراها آبا إيبان مع أبراهام كدرون مدير عام وزير الخارجية سمعت 
اللمرة الأرلى بشارات إلى أن للرضع فى الجبهات لصعب وأخطر كثيراً مما عكست 
لتتاریر لارسمية. 

في يوم الاحد ۷ أكتوبر زار مردخاى شئيف الوزير المنوض الإسرائيلى وزارة 
الخارجية الأمريكية ولجتمع بجوزيف سيسكو نائب وزير للخارجبة وطلب الاطلاع 
على الاستنتاجات التى توصل إليها فريق العمل الأمريكي qu y‏ بصورة قاطمة 
ومحددة أن سرائیل ستكون بحاجة إلى إمدادات متواصلة من المعدات العسكرية فى 
انرب رقت كما أن سمعا دینتیز السغير الإسراتيلى أثار مشكلة تزويسد إسرائيل 
بالمعدات والأسلحة خلال مجادثاته الأولى مع كيسنجر بعد عودته من تل أبيب مباشرة 
فى A‏ ذلتها. 

وقبل مساء يوم الاين ۸ اکتوبر اجتمع فريق العمل الأمريكى فى جلسة آخری 
وبدأت التقارير من ساحة القتال هذء المرة مريرة من الناحية الإسرانيلية وقد اتضح 
الأول مرة أن المصريين استطاعو! السيطرة على جميع التحصينات على امتداد SLI‏ 
وأن السوروین احتلوا حضبة للجولان بلسرها تقريباً وسمعت فلمرة الأولى شكوك حول 
A‏ وصدق البيانات الإسرائينية بان نجاح للجيش الإسرغتيلى فى صد فلهجوم وفى 
اضوء أزمة الثقة فى التارير الب قريق العمل من عناصر المخابرات الأمريكية 
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زيادة يقظتها وتزويده بأقصى قدر من افلمطومات عن الوضع فى ساعة القتال من 
للمصادر Agi‏ 

فى يوم الثلاثاء ٩‏ أكتوبر توجه السقير الإسرقيلى مرة لخرى بطذب إلى کیسنجر 
بتزويد إسرائيل بالأسلحة والإمدادات العسكرية حاول كيسنجر طمأنة لسفیر بقونه له 
أنه تحدث عن المشكلة مع رئيس تیکسون الذى أصدر تعليمات إلى الإنتاجون التنظيم 
شحنات فورية من المعدات إلى Ad‏ 

وفي الاجتماعات التى عقدها السفير الإسرائيني مع کیسنجر بحث بالإضافة إلى 
قضبة الإمدلدات موضوع وقف القتال ایضاً وعلى حد قول السفير تواقق إسرائيل على 
وتف اقتال شرط أن تعود القوفت إلى خطوط قسادس من أكتوبر كما كانت قبل 
نشوب المعارك بيد أن الوضع تغير فجأة برمته يوم الثلاثاء ٩‏ أكتوبر عند للظهر وهذا 
أكثر أسرئر الحرب خفية فقد وصلت إلى السغارة فى واشتطن برقية مذعورة من 
إسرائيل طلب بها من آباليبان وزير الخارجية وسمحا دينتيز السقير العمل على 
وقف القثال فوراً دون آية شروط من جاتب إسرائيل» وقد ساد الذهول فى السفارة 
خصوصاً أن برقية مذعورة أخرى ومنلت بعد وقت قصير تطلب من السفارة العمل 
بصورة مستعجلة للحصول على إمدادات فورية من قذائف الدبابات. 

عاد فريق العمل وعقد اجتماعاً آخر برثاسة کسینجر وقد وضعت أمام الاعضاء 
Lb‏ بخسائر إسرقيل البشرية وخسائرها فى المعدات كانت الصورة مؤلمة وقد دی 
أحد المشترکین فى الفريق ملاحظة کال فيها : 'تحطدت أسطورة إسراتيل فلنى لاتقهر* 
وقال آخر: “من للموسف أن يحدث ذلك" 

اتصل كيسنجر تليفونياً بالسغير الاسرقیلی وسأقه: "هل حصلتم على جميع المعدات 
التی تحتاجونها" وأضاف: "لسدر للرنیس تعليماته بتزويدكم بكل ¿e‏ 

وفى يوم الخميس ١١‏ أكتوبر عندما أصبح الوضع فى إسرائيل من ناحية المعدات 
القتالية حرجاً تصفت رئيسة الحكومة جولدا ماثير تليقوتياً بالرئيس نيكسون al‏ 
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تدخله شخصياً قى هذا الآمر ولصرت على أن يقوم تيكسون بنضه بالسعى لحل 
المشكلة للتى لابوجد أخطر منها باقنسبة إلى إسرائيل في هذا لت 

فى بوم للخميس ذاته أصدر الرتيس تيكسون أمرا إلى للبنتاجون بتزوید SA ah‏ 
بالإمدادات بطائرة النقل العسكرية الأمريكية قورا. 

اجتمع كيسنجر مع آبا ان وقد طرح کیستجر كضية وقف إبللاق SB‏ بينما كان 
ابا إيبان يطلب بتزويد إسرائيل بالطائرات وقال كيستجر أن الولايات المتحدة ستحترم 
التزاماتها نحو إسرائيل ولكن نظراً إلى آن المعارك تستمر خلاقاً لما كان متوقهآً» على 
إسرائيل أن توافق مبدتياً على وقف القتال مقابل تجديد مولردها للعسكرية للتى نضبت 
وفی أعقاب اجتماع کبسنجر مع آبا بان لصدر الرئيس نيكسون قراراً ستزوبد 
إسرفيل بطاترات الفانتوم أيضاً وكذلك معدات حديثة فى قطار جری؛ وفی اليوم GR‏ 
١١‏ أكتوبر هبطت فى بسراتيل أول طائرة '"جلاكس” حملت معها معدات عسكرية ثقيلة 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداً بدا القطار الجوی الذى لم تعرف إسرائيل مثيلاً له فى 
اتاريخها. 


عندما خرجت جماهير الشعب المصرى قى قتاسع والعلشر من يونيو ۱۹1۷ لم 
يكن مطلبها الوحيد هو أن يبقى جمال عبدالناصر فى موكعه وإنما كان يحركها 
ويدفعها إحساس عارم برفض للهزيمة ورقض الامتسلام وكان كل دروس التاريخ .. 
قديمة وحديثة كانت ملئلة فى أذهان هذه للجماهير ققطهم تذكروا أن بريطانيا وجدت 
انفسها عام ۱۹۳۹ وقد بدأ حلقاؤها يتساقطون تحت وطأة ألمانيا النازية ورغم ذلك لم 
تستسلم وقال زعيمها تشرشل كامته المشهور آنذك "نا نمثل فى هذه الأوقات gil‏ 
التى فقدت صدفتها واسبحت حساسة ولابد أن نتروى .. ولابد أن تتکمش ولابد أن 
انربى الصدقة كما تعمل القواقع للتى تقد صدقتها وتفقد درعها”. 

وأحسبهم تذكروا كذلك أنه من للحرب العالمية الثانية -نفسها تراجعت الرلايات 
للمتحدة أمام اليابان في بيرل هاريور وأنه فى نفس الحرب العالمية الثائبة تراجع 
الاتحاد السوفيتى أمام الغزو النازى حتی أبوفب موسکو لكن للنتانج الئى نمنضت 
عنها هذه الحرب العظمی كانت ملثلة فى أذهان الجماهير التي خرجث فى اتلسم 
و العاشر من بونیو.. كانت هذه الجماهير تعلم أن التصر فى النهاية لم يكتب لألمانيا أو 
اليابان تین حققتا انتصارات باهرة فى لول الحرب وإنما النصر تحقق فى النهلية 
لمن كانت ادیهم اتنوة على انصبر والصمت واعادة بناء للقوة للتى ضاعت أو 

إن الذين سیزرخون هذه الفترة الحالكة من تاريخ للشعب المصرى سوف یبرزون 
بغير جدال كل ما أحاط بظروف تلك الساعات الرهيبة من ليام التاسع والعاشر من 
يونيو باعتبارها منطلقاً إلى نقطة تحول خطيرة وبين علامات الضوء وخيوط النور 
il‏ انطلقت من روح هذه الأمة وإرادتها. 

ولکی تكتمل اقصورة لمن سيؤرخون فى هذه لفترة من تاريخ اتضال الصعب 
رللشاق لاب أنهم سيتعرفون على بعاد تلصورة كما كانت فى الواقع غداة النكسة. 
ولسوف يصابون ie‏ بطبيعة للحال- حين تتضح فهم معاقمها. 


ve 


هذه هي الصورة فى أعقاب النكسة. 
لم يكن اهناك ما La‏ على التفاول لو الأمل شير روح هذا الشعب العظيم 


وا 
فد كانت للحقائق العلمية المادية الملموسة تقول : 

)١‏ أن خسائر القوات المسلحة فى معدتها العسكرية تج لوزت 2۸٠‏ صن حجم 
cda‏ 

lt‏ القوات المصرية المسلحة باتت من تأثير الصدمة وروع الهزيمة ميعثرة 
ومشتتة وشبه تائهة. 

۳ أن المحصلة العامة للقوات المساحة لاتعطى فى النهاية قوة قادرة سواء على 
fetta‏ للهجوم. 

4) أن العدو الإسرائيلى نجح فى احتلال رقمة كبيرة من أرض الرطن "ثيه جزيرة 
سيناء كلها" وأن كوفته تتركز على لمتئاد الضفة الشرقية col RD‏ 

o‏ الضفة للغربية لقناة السويس والئى لا يفصلها عن الضفة الشرقية "حيث يتركز 
العدو' سوى عشرفت من الأمتار لايوجد عليها خط glo‏ مصرى حقيقى. 

)١‏ أن السماء المصرية تكاد أن تكون مفنوحة تماماً حيث لالملك أية طائرات 
نستطیع بها مولجهة طيران العدو ذا حاول الاعتداء على المدن المصرية. 

J ۷‏ الطريق مز :سويس إلى القاهرة مفتوح بدون أدنى مقاومة. 

(A‏ أن الكل فى هون .. مذاثر بالصدمة من هول المفاجأة التى نجمت عن الهزيمة 
العسكرية السريعة للقوات Rab‏ 
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة فان حركة الجماهير المصرية فى ۱۰۰٩‏ 

يوني كانت مصدر إلهام ومبعث قوة منحت القيادة السواسية المصرية مزيداً من 

الإيمان il‏ ويسلامة الخط اقذورى والنضالى. وکانت هذه الحركة الجماهيرية 

بعثابة الخط الفاصل بين الظلام انذى أطبق على الوطن والتور الذى أمسكت الجماهیر 

» 


-يومئة- بطرفه - وأثبتت جماهير الشعب المصرى بهذا الموقف الراتع أن رقعة من 
ارش للوطن قد تسقط تحت أيدى العدو ولكن لم تسقط أى رقعة من ارادته وليست 
خابلة لاسقوط تحت أى احتلال. 

ويمكن القول أن الاستجابة الثورية من جانب القيادة السياسية امطالب الجماهير 
كانت نقطة للبدئية إذا اعتبرنا حركة الجماهير بمثابة نقطة النحول .. فقي اليوم 
الثالى مباشرة لهبة الجماهير فى يوم ۱۱ يونيو صدرت قرارات إعادة تظیم أجهزة 
للقيادة العامة للقوات المسلحة بما بحقق هدف الشعب قى استرداد كرلمته .. ولم تكن 
هذ القرئرات تعنى an‏ تخیر القيادات فقط وإنما كان افتغيير يمتد إلى أبعد من ذلك 
كثيراً واعمق .. كانت هذء القرارات بالفعل نقطة بداية لاعمل الرائع المجيد الذى نفذته 
فواننا للمساحة بعد أكثر من ” سنوات من هذا التاريخ فى ١‏ أكتربر. 

كانت هذء القرارات تعنى رفض الول الوسط ومواجهة كل المشاكل بالطريقة 
الصعية التى يجب أن تواجه بها الأمرر حتى لاتکرر الناساة وكان لابد من إمادة 
البناء العسكرى بصورة كاملة وکان لابد أن يتم ذلك فى ظل عقباات كثيرة يسل 
بعضها إلى حد الاعجاز. ففضلاً عن مشكلة إعادة التتظيم نفسها فإن هناك مشاکل 
آخری معقدة مثل (عادة التسليج واعادة بناء ط وی وتطوير وسائل واسس 
التدريب.. ثم إن انظروف ققاسية التى كانت عبلة البناء تتدرك تحنها جطت من 
عملزة البناء أشبه بالمعجزة نقد كانت القوات المسلحة تحث تهديد السو وفى مواجهة 
نیران حرب نفسية ملتهية. 


عودة الثقة 

ولقد كان من الطبيعى أن يستغل العدو النصر السريع بمزيد من العنف السکری 
والضغط المعنوى لكى يعرقل عملية اعادة البناء المسكرى ولکی يتعرف باستمرار 
على مدى استعداد راتا بعد الانتهاء من مرطة إعادة التنظيم .. ولعال ذلك هو 
pul‏ المقبول اتلك للسنسلة المتصلة من للمعارك اقتى وقعت على طول الجبهة ‘Sad‏ 


AY tatty 


حرب الآيام للستة وأهمها من وجهة النظر المسكرية للمصرية معركة رأس العش 

الشهيرة فى يوليو 1507 ومعركة إهراق المدمرة الإسراتيلية يلات فى أكتوبر ۱۹۳۷ 

أيضاً إذا أن أحمية هاتين المعركتين للتمثلان فى قيسة ما لحق بالعدو من A‏ 

خلالهما ولكن الأهمية فى التتاتج الهامة التي حققتها هذه المعارك والتى جامت على 

عكس ماکان يخطط العدو ویشنی .. 

٠‏ فقد أكدت القدرة على الصمود فى الدفاع عن الخطر المخيف. 

PAIR المساحة‎ AAA AD وساهمت فى إعلاة‎ ٠ 

٠‏ واعلدت تة الشعب بقرقه المصلحة. 

٠‏ ولثبتت أن الحرب النفسية التی راجهها لفراد القوات المساحة قد بات بالفشل. 

+ وأزالت الرهبة المفتعلة لتی حاول العدو أن يشيعها عن قرته وأسلحته. 

+ واكتسبت القوفت المصرية خبرة قتالية فضلاً عن تفهم أسلوب السدو فى الحرب 
بطريقة واقعية. 

٠‏ وأظهرت الروع القتالية للأفراد والقدرة على مواجهة العدو وللعمل على ردعه 
وان للروح القتالية مستمرة. 

cally 6‏ القدرة على مواجهة أى احتمالات جديدة. 

٠‏ ولكدت نجاح خطوات اليناء المسكرى وأثبتت أنه ينم بصورة سليمة علي اساس 
cerdo‏ 

ومع عودة ARM‏ أصبح المناخ ملائماً لوضع خطة إعادة البناء للعسكرى للجدید 

موضع التنفيذ حيث كان الأمر يتطلب مصارحة مع النفس بغير جدود وكان واضحاً 

فى خطة إعادة قناء العسكرى ضرورة الاستفادة للكاملة من الدروس المستفادة من 

معارك عام 1479 خصوصاً تلك المتعلقة بنقاط الضعف والقصور من جانبنا.. 
وكانت أولى للدراسات العسكرية افجادة عن هذه آقدروس قد ذكرت فى معرض 

تقديمها الیل أسباب النكسة أن gd‏ الذى هاجمنا فى ۱۹۱۷ هو نفس AE‏ 


ar 


عاجمنا من قبل .عام ١507‏ وعام 1444 ولاتقول أن هذا لسپل ولیسر لدراسته 
موضوعياً أو استخلاص الدروس المستفادة من معاركه معنا سا تقول أن هذا أول 
صعرية مما لو اختلف ثوضح وإنه لذا حاولنا آن نتيين الدروس المستخلصة من 
عملیات ۱۹۱۷ تجد أنها لاتختلف عنها عام ۱۹۵۹ - لو عار 59144 
الصمود والدقاع الوقائى وحرب الاستنزاف 
كانت الدروس المستفادة من حرب ۱۹3۷۲ ذات شقين أحدهما يختص بالعدو 
والاغر پخنص بقواتنا . 
وفیما بلق بالعدو فلقد كانت أهم الدروس المستقادة وتصريحاته لاخفاء تواباء 
أ أن العدو يجيد الخداع والتضليل فى تصرفاته وتصريحاته لإخقاء نولياه. 
ب - أن العدو أكد بالدليل اقاطع قولاً وعملاً أن نواياء توسعية وأن معركة 191۷ 
لم نكن على حد زعمه. دفاعاً عن النفس ضد عملیات الفدائيين العرب. 
جهن العدو يهتم اهتماماً شديداً بالحرب النفسية قبل وأثنساء وبعد المعركة 
العسكرية. 
د- أن العدو يعتبر للروح المطرية هدفاً بسثراتيجياً يسعى إلى تحقيقه والمحافظة. 
عليه بكافة الطرق» والتی قد تصل إلى حد القيام بعمليات خاصة لذلك. 
هد أن العدو يهم كثيرً بزيادة عدد مؤيديه من الرأى العام العالمس برغم عدم 
مشروعية مخطلطاته؛ وأنه يستخدم فى ذلك كافة الوسائل للديلوماسية ويجند 
أعداداً كبيرة من لکتاب والصحقيين والفنائين العالميين لهذا الغرض مستعيناً 
فی ذلك بمخطط إعلامى علمى ومدروس يخدم أهدئقه وبداقع عن بطلاتها. 
و - أن Spat‏ العسكرى الإسرائيلى في معركة يونيو ۱۹3۷ لساسه التخطيط 
الجيد المعركة والتدريب عليه وفيس ناتجاً عن قدرة خارقة أو أساليب قتالية 
جديدة أو مستحدثة وأن للعدو قى معارکه السابقة معنا كان يتفادى Lata‏ 
المولجهة المباشرة مع ABS‏ 


ar 


وفيما يتعلق بالعدو فقد كانت أهم الدروس المستفادة ما لى : 

أن كل خطوة نخطوها وكل عمل تقوم عليه يجب أن يكون مينياً على أساس سايم 
ومدروس وبناء على تخطيط سایق ومنظم. 

أن التدريب المعنوى جزء لا يتجزا من لتدريب قصکری للأفراد وكلاهما 
ضرورى لرفع الكفاءة القتاقية للقوات. 

أن التربية الروحية ضرورية إلى جانب التربية الملدية ‏ وتسبقها -- لبناء 
سليمة من جلها وعلى آساسها يضحي وییتل 2.38 جهداً Way‏ ودماً. 

أن القوات المسلحة لها مهمة واحدة ققط وهی التدريب والاستعداد وقت السام 
ولقتل وتحقيق pail‏ وت الحرب. 

أن العبرة ليست بالسلاح راما باقرجال الثين يحملون هذا السلاح وأن لعبرة 
ليست بالعدد ولعدة وإنما بالكفاءة والقدرة والإخلاص والجدية فى التدريب. 

أنه من المحتم أن نتم دراسة العدو ‏ استعداداً لملاكاته دراسة موضوعية 
التكتبكاته وأساليبه الدفاعية والنفسية وطبرعة حركته فى للمعركة. 

أنه من المحتم الاهتمام بأبسط المعلومات عن العدو ودراستها والاهتسام حتی 
بأبسط المعلومات عن قولتنا وللمحافظة على سريتها وعدم إذاعتها. 

أنه من الضروری الاهتمام بوسائل الدعلية والاعلام ووضع خطة متكامنة على 
خدمة أهدافنا السياسية والاقتصادية والعسكرية والسل على كسب مزيد من الرأى 
العام المالمى إلى جاتب للقضية للعربية. 

أنه من الضشرورى ومن المحتم أن يوضع رجلي مناسب فى المكان المنايب. 
أنه من افضرورى حشد كل من القوى الوطتية والقومية سياسياً ولققصادياً 
وعسكرياً حشداً فعلياً للوقوف امام الأخطار المحدقة بالوطن.. 

أن الحرب أثبتت أن آکثر من أربعة أخماس غرفتا نم تشترك فعلياً فى dam‏ 
A‏ مسفحة أثبتت قدرتها فى امواقف اقتی cad‏ لها فرصة القنال epee‏ 


At 


على قهر المذو إذا واجهت ظروفاً طبيعية ومتكاقنة فلتدليل على ذلك الإشارة إلى 

معركة aly‏ 14 مدرع فى متطقة جبل قبنى ومعركة القواء ١١‏ مشاة في 
٠‏ أن الحرب ليست مجرد سلاح ضد سلاج وإقما الحرب إرادة ضد إرادة وأن 

النصر يتحقق للطرف ا#دى يستطيع فى النهاية أن يقرض ارادته على عدوم 
مرحلة الردع والدفاع oli!‏ 

ومع عودة AM‏ بنتائج الاشتباكات المحدودة ووضوح للرؤية بتحديد الدروس 
المستفادة من النكسة رلت القيادة المصرية أن أفضل مناخ لإعادة البناء المسكرى فى 
هذه المرحلة - هو أن يتم تحت نيران المدافع وزئيرها واعتياراً من ۸ سبتمير 1534 
بدأت القوات المسلحة المصرية مرحلة جديدة هى مرحلة الردع بعد أن يتم بنجاح 
أجتياز مرحلة الصمرد خلال الفترة من ۱۰ يونيو ۱۹۲۷ إلى ۸ سبتمير ۰1۹7۸ 

وكان من أبرز ملامح مرحلة الردع أنها تميزت بالقدرة على الضرب بشدة على ید 
المدو فى حالة اعئداته على فوانتا لسساحة أو السكان المدنيين فى منطقة لقناة. US‏ 
تميزت هذه المرحلة أيضاً بإعلان قواتنا المسلحة صراحة أنها ستقوم بتنفيذ سياسة 
الدفاع الوققى تلك للسراسة للتى ثعنى أننا سنقوم بتدمير مواقع مدفعية العدو وأسلحئه 
لضارية إذا ماشعرنا بأنه يستعد لعمل عدوفى على الموقع العسكرية أو المدن الأمنة. 

إن معركة المواقع الشهيرة في ۸ سبتمبر ۱۹3۸ تستحق أن نقف عندها قليلاً ذلك 
أنها كانت لول معركة بعد عام 1177 تشمل كل قطاعات الجبهة المصرية ad‏ بدا 
القتال فى الساعة الرايعة والربع من بعد الظهر عندما بدأ العدر فى إطلاق نيران 
مدفعیته على مدينة السويس مستهدفاً الميانى والمنشآت المدتية. ولكن القيادة المصرية 
الميدائية -کان اللواء أحمد إسماعيل على وقتها فان لجبهة- قررث أن ترد على 
العدوان بضرب مركز وشامل فيس في قطاع افعريش وحده Lal‏ على طول امتداد 
الجبهة. 


فم 


وقد أسقرت هذه المعركة عن خسائر قادحة للعدو في الأفراد والممدات ولكتها. 

آسفرت كذلك عن عديد من الحقائق واقدلالات أهمها مايلى: 

۱ أن للعدر كما اتضح من بياناته عن المعركة .. قد قبا رقف إطلاق انار بعد 
ساعة وخمس وثلاثين دقيقة من نشرب اقتال ولكن القيادة لمصربة لم ترد على 
هذا العلاب إلا بعد أكثر من ساعة وحين ردت فقد وضعت لاول مرة شروطاً 
لوقف إبقلاق النار. 

1( أن خساتر العدو كانت فائحة فقد أسكتت معظم وحدات مدفعية الخط التيكتيكى 
الأول له. كذلك لحقت به خساتر كبيرة على عمق بعيد فى خطوط جبهته؛ وکان 
من أبرز ظواهر المعركة تدمير ١4‏ دبابة للعدو وکانت على طرف اللسان أمام 
بور توفيق» وكان جنود هذه ALD‏ قد هجروها إلي المخابئ أمام ترکیز 
النيران فدمرت هذه الابليات تتمیراکاملاً ومن المؤكد أنه لولا خسائر المدو 
الفادحة لما كان هو البادئ بطلب وقف إطلاق RD‏ 

") أن القيادة العامة المصرية وضعت شرطین اتولها وقف إطلاق Jl‏ هما: 

أ أن يمتتع العدو عن أى دعم خلف النطاق التيكتبكى ولو حدشت أى 
اتحولات من هذا للنوع فإن القوات y yoo‏ سوف تفتح ado Jb‏ 
ب- لن القيادة أوضحت أنها سوف تباشر أعمال الدفاع الوفائى ضد القرات 

الممندية قتی توجه نیرفها إلى المناطق المأهونة بالسكان. 

Aloy الخسائر على الجائب المصرى كانت كنها خسانر طفيفة فى الأرواح‎ le 
بسبب الكفاءة المتزايدة لقدفاع المدتى-‎ 

ويبدو أن العدو لم يرتدع تماما ما أسغرت عنه حركة المداع وبدأ يجرب أسلوباً 

جدیداً للاستفزاز مستغلاً فيه أسطورة التفوق الجوى للذى صنعته نكسة ۱۹۸۷ حيث 

لم يكن لعدو يدرك أن القيادة المصرية قررت أن ترد على لستغزازه وشحديه فى 
الوفت وللمكان الملاتمين» ولقد حان للوقت باعل فى Ah‏ من بعد ظهر الأريعاء 


a 


۳ أكتوبر ۱۹۱۸ عندما اخترقت المجال الجوى المصرى لريع طاترات إسرائيلية 
من طراز ميراج من جهة الشمال ثم اتحرفت غربآ لتدخل فوق المجال gl‏ 
للإسماعيلية فتصدت لها الطائرات المصرية المقائلة واتضذت الزوليا المناسية بحيث 
اسبحت قوق طاترات العدو وخلفها وبينما اتخذت الطائرفت الإسرائيلية تشكيلاً ثنانياً: 
اثنتان إلى أعلى وفى الخلف ولثتان إلى لسغل فى المقدمة وقي اللحظة المناسبة 
صوبت إحدى طاترفت. قذيفة أشعلت القار قى إحدى طاثرفت العدو وهی الطائرة التى 
قفز منها قائدها بالمظلة ونجج فى الهبوط على الضفة الشرقية وبعد لحظات اتفهرت 
طاترته فى الجو وتاثرت أجزاؤها وفى ثولن صوب أحد طيارينا تيرانه تجاء طا 
آخری فاشعل فبها انار وتفجرت على الفور وبمجرد انفجار هاتين الطائرتين مربت 
الطائرتان الباقيتان. وعندئة دفع العدو بعدد آخر من A js‏ إلى سماء المعركة 
فتصدت لها مجموعة أخرى من طلترانتا المقائلة ولسابت طائرتين اتفجرت إحداهما 
على الفور وقد انتهت للمعركة بعد أن لستغرق الاشتباك بالنسبة لبعض طائراتنا 1 
دقائق ولمتد إلى ۸ دقائق مع البعض الآخر. 

واضولر العدو أن يعترف بسقوط إحدى طائراته فقط تلك ih‏ سقط حطامها على 
الضفة الغربية القناة وكان الاعتراف من جانبه میصرف النظر عن الحقيقة. هو 
مؤشر Yad‏ القناعة لدى العدو باهتزفز أسطورة التفوق النوعى كما كان لهذه المعركة 
أثرها للباقغ فى استعادة الطبارین المصریین لثقنهم بأنفسهم. 

حرب الاستنزاف 

وأدركت إسراتيل أن مصر جادة تماماً فى سياسة الدفاع الوقانى وأن ذلك بکلفیا 
خسائر فى الأفراد أقوى من احتمالها ومن ثم بدأت فى عملية لساتر الرملى على 
لمتداد القناة كلها وخلف للساتر افرملی بدأت فى انشاء خط التحصينات الر هيب للذی 
الصطلح على تسعيته جاسم خط بارليف نسية إلى حاييم بارقيف رئيس الأركان 
الإمتراتيلى آنذاكه وقد نجح للعدو فى إتمام هذا الخط تحت ظل للحماية الجوية» 
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وقررت القيادة المصرية أن تيدآ فى ضوء هذه المتغيرات الجديدة مرحلة جديدة من 
العمل للعسكرى الأكثر فاعلية وتشاطاً ووضعت قى اعتبارها ضرورة تدمير هذا الخط 
الدفاعي وإحداث أكبر قدر ممكن من قخساتر قى أفراد العدو وکسر حاتط الخوف 
والرهبة عبر القناة. وقد دخات الخطة الجديدة موضع التنقيذ اعتباراً من ۸ مارس 
٩‏ حيث بدأت المدقعية المصرية قصفاً شديداً ومتواصلاً بصورة يومية ضد 
مواقع العدو فى خط بارليف؛ وقى نفس الوقت بدأت سلسلة من العمفيات المصرية فيلا 
.وتهاراً داخل مواقع العدو وباغت حد العبور والاقتحام بأكثر سربة؛ ولم تفلح غارات 
العدر الجوية الكثيفة فى وقف طوقان الاستتزاف المصرى لقوفته. 

وفی ظل هذء لعمليات المجيدة وتحت لهيب نيرانها بدأت مراحل العمل داخل 
وخلف خطوط العدو إلى للحد الذى يمكن القول فيه بغير ميالغة ‏ أنه منذ يدلية 
جرب الاستتزاف وحتى نشوب حرب لكتوبر فإن أرض سيناء فلطاهرة لم تخل قط من 
رجال الاستطلاع المصريين الماماین خلف خطوط فلعدو وان كانت لسبتهم قد 
انخفضت - وذلك أمر طبیمی- خلال فترة رقف إطلاق النار السبقة على حرب 
أكتربر وكانت مهمة دوريات الاستطلاع المصرية تتجاوز أكثر من مجرد لملاحظة 
رجمع للمعلومات كان عليها أن تتصب الكماتن وأن تحصل على الأسرى كمصدر من 
مصادر للمعلومات التى كانت قواتتا بحاجة ماسة ليها فى هذه الفترة. وقد وقع US‏ 
سیر إسرائيلى بعد حرب ۱۹۱۷ هو انیب دان أفيدان شمعون فى يد قواتتا یوم 14 
دیسیر ۱۹3۹ -بواسطة كمين نهارى فى منطقة سرابیوم أسفر عن تكمير عرية 
جيب وقتل جنديين. الكمائن النهارية تتوالى وید الأسرى الإسرانيليون يقعون فى أيدى 
ارجال الاستطلاع Jets‏ 

ولم يكن تجميع المعلومات أو الحصول على أسرى ‏ كمصدر خصب elegi‏ 
هدف هذه للكمائن وللدوریات كما أسلقت Lady‏ كانت هناك مهمة أخرى كان هولاء 
الرجال أن يستخلصوا مع قیاداتهم الدروس المستفادة من قتالهم مع العدو.. تلك 
للدروس للتى كانت موضع اعتبفر عند وضع خطة عمليات 7 لكتوبر. 
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رأينا كيف كانت حرب الاستتزاف الثى كانت بمثابة التجسيد الحى لإرادة قرفش 
المسرى للهزيسة بات القذرة على تحدى قصدران ودخول المرملة الام 
ة وللمعنوية RIEF‏ تكون جاهزة لثبية نداء قولجب 


كانت كماتن حرب الابستتزاف قد زودت القيادة الصكرية للمصرية بعدد من 

الدروس المستفادة والتى منها أهمها : 

)١‏ أن العدو لايضع في اعتباره إمكان مهاجمته نهار ومن ثم فقد تحققت المفاجاة 
أكثر من مرة بمهاجمته فى وضح النهار لأنه لا يعتير لد 

ad )۲‏ ثبت أن العدو لايتمكن من la‏ مقاومة تذكر عندما يفاجا بالهجوم ور هم 

تدخل احتیاطاته ضد معظم للكمائن والاشارات إلا أن دوریاث الاستطلاع 

المصرية تمكنت من تتفيذ مهمتها بلسرحة والدقة المطلوبة ومنع الاحتبلطى من 

التدخل تحت DA‏ مظلة ple‏ للمصرية بالقصف المدفعى. 

أن العوامل الرئيسية فى تجاح كمائن وإغارات دوريات الاستطلاع تمود اساسا 

إلى السرية الكاملة والدقة في التخطيط وحسن الانتخاب Ala‏ الكمين وإحداث 

الكمين وإحداث المفاجأة بوسائل الخداع» والسيطرة الكاملة على أعمال للكصائن 

بواسطة القيادات الميدانية المتخصصة وأهم من ذلك كله هو الاستطلاع المسيق 

BE EN للجيد‎ 

le‏ الوسيلة الوحيدة لتحطيم خط بارليف هى القتحام المباشر بواسعطة دراد 
المشاة. ومع تزاید درجة الثئة لدى للمقائل قمسری فى العبور والاقتحام 
ومواجهة العدو داخل دشم وملاجی خط بارفيف كان بناء للقوات انجوية يسير هو 
الآخر بسرعة مطردة وإزاء نجاح انذى حتقته سنسلة الممليات المصرية الخاصة 
الجأ o‏ توسيع تاق رده وبدأ منذ ديسمير 1474 في محاولة ضرب 
God‏ لمصری وكان ذلك إيذاا ببده أروع ملحمة من ملاحم الإعداد sub‏ 
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الحرب أكتوبر 'ماحمة بناء شبكة الصواريخ المشادة للطائرات” التى ثبت 

وجودها تماماً فى أسبوع تساقط لتبدا مرحلة جديدة وهامة فنقل استعدادات 

وتدرييات القوات من مجرد العمليات المحدودة إلى التجهيز للعملية الإستراتيجية 

المشتركة فقد كانت القوائم قد تجحت فى تكوين عسدقتهاء 

وكان ذلك هو المدخل لتضوع حتمية اتخاذ القرار بالحرب عند صانع DAA‏ 
المصرى .. 

عندما اتخذ الرئيس السادات قرفره للنهاتى بالحرب قبل نهاية عام ۱۹۷۲ لم بکن 
بعنى بهذا للقرار التاريخى مجرد هزيمة العدو على آرض القتال أو دفمه للتراجع 
والانسحاب وإنما كان يستهدف LA‏ أن يذيق إسرائيل لأول مرة منذ إنشائها سطعم 
الهزيمة الاسترفئيجبة ‏ إذ أن النتائج لتی يمكن أن نترئب على مثل هذه الهزيمة 
الاستراتيبية سوف تكون لها اثار بعيدة المدى أكبر بكشير من حدود الستراجع 
رالالسحاب التى يمكن إرغام العدو بالقوة المسكرية إلى بلوغها مسر ج العمليات. 

ولقد كان أمام الرئيس السادات عندما اتخذ قراره التاريخى مجموعة من الدراساك 
-سداء تلك لأنى أعدتها الأجهزة y‏ المختصة أو تلك التی أعدها الرنیس 
ينفصه- وكان من بينها على وجه التأكيد ‏ بالإضافة إلى طبيعة ميزان القوى العسكرى 
بين للعرب وإسرائيل واحتسال الموقف السياسى الدولى عندما تجین ساعة ha‏ 
وطبوغرافية مسرح العمليات دراسة خاصة عن الاسترفتيجية الإسرالياية الى 
تستهدف مصر هزيمتها وتفريغها من أى مضمون حقيقى لها 
من معركة راس العش فى يولي 1477 إلى اسبوع تساقط الفانتوم فى يوليو ۱۹۷۰ 

ومن هذا للمنطلق أخذت الخیط لمحاونة است أعتقد أنها تاريخ تلحرب ولاهی 
شهادة عنها بقدر ماهی إسهام فى ذكر بعض جولتب للعمل البطوئى للرائع للذى قام به 
الإنسان المصرى لعبور ماسة من الحولجز والمواقع المستعصية وكان أسهلها وأخفها. 
-من وجهة نظری- هو ما حدث يوم ١‏ أكتوبر یعبور قناة السويس لأن عبور 
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السادس من لكتوبر نم يكن سوى مرحلة متقدمة من مراحل عبور أخرى سبقته 

ومهدت له ومن بينها على سبيل EE‏ 

)١‏ أنه فى جاک ساعات المحنة وأشدها LOY‏ النفس وانمشاعر خرجت جماهير 
الشعب المصری مع جماهير الأمة العربية في 4 ۰ ٠١‏ يوتيو لتقيم جسراً مین 
عبرت عليه الأمة من شبح السقوط إلى لمل الصعود. 

PS لنه تم تكن مضت لسابيع قنيلة حتى كانت قرات الجيش المصرى -الذى فقد‎ (Y 
من 1۸۰ من معداته  قد استعادت توازنها واستطاعت الطائرات المصرية أن‎ 
تدك مواقع العدو فى سيناء شم ما لبثت قوات الصاعقة أن نجحث فى أن نقیم‎ 
النفسها موطئ قدم على للضفة الشرقية للقناة بعد معركة مجيدة من رس العش‎ 
عبر بها رتسا المصری من أمل فلصمود إلى وفع الصمود.‎ 

۴ أنه بينما كان العدو لا يزال فى نشوة النصر وغرور القوة خرجت زوارق 
«لوربيد البدرية للمصرية إلى عرض البمر المتوسط عند الشاطئ الشمالی 
أبررسعيد لتغرق أكبر مدمرات ad‏ البحرية ولتسجيل أول معركة بحرية في 
التاريخ دور بانصورفيخ ولتغير من كل حسابات الاستراتيجية البحرية ولاسیم 
فى عبور الأمة للعربية من واقع الصمود إلى إمكانيات الرفض والتحدى. 

4) أنه بعد مضى ۱۵ شهراً فقط وبالتحديد فى يوم ۸ سيتمير ۱۹3۸ فتحث المدافع 
المصرية نيرانها الكثيفة على امتداد للجبهة كلها وأمطرت المواقع الإسرائيلية 
بأطنان من للقنابل المدمرة وأحدثت فى صفوف اعدو أكبر خسائر شهدها منذ 
معارك يونيو 15117 وكانت هذه هی لمر الأولى منذ ونیو ۱۹۹۷ قتی تملك 
فیها القوات المصرية زمام المباداة سواء فى اختيار توقيث الضربة أو قبول 
توقف وقف بلاق التار. وكان ذلك يعنى أن خطة إعادة بناء للقوات المسلحة قد 
مضت باسرع مما كان مترقعاً قبور من إمكائية الرفض والتحدی إلى القدرة 
على الردع والتصدی. 
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أشهر فقط من بده مرحلة الردخ والتصدى كانت القوات المصرية قد 
وثبت وثبة رائعة فى فترة زمنية قيضية حيث اكتملت لديها كل مقومات القدرة 
على تدمير تحصينات واستحكامات العدو قتی أقامها على طول قناة السويس 
المسماة باسم خط بارئيف وفق خطة استتزاف مؤثر عبرت بالجيش للمصيرى من 
القدرة على الردع والتصدى إلى راجب الاستزاف والإزعاج للدموى. 

1( أنه فى ظل خطة الاستتزاف والإزعاج الدموى المصرى gD‏ بدأت يوم ۸ 
مارس ۱۹۱٩‏ واستمرت حتى وقف إطلاق النار الأول في ۸ أغسطس :1937 
توالت عمليات العبور المصرية إلى الضفة الشرقية ALY‏ وابتداء من مستوى 
الفضيلة وبلوغاً إلى مستوى الكتيبة محققة بتلك عبوراً مجيداً من مجرد 
الاستنزاف والإزعاج الدموى إنى کسر حاجز الرهبة والذوف عند المقائل 
المصرى الذى اكتشف فى كل مرلدل العبور أن الانتحام مع العدو يسقط أسطورة. 
التفوق الإسراتيني ويلغيها. 

۷ أن المدو عندما بدأ يفقد فتزانه من شدة ضربات الاسنتزاف المصرية وقرر أن 
Ui‏ للمعركة Din‏ عن ميدان المواجهة بشرب العمق المصرى لم بلج إلا في 
a‏ مدى لتلاحم والتماسك فى الجبهة الداخلية المصرية وتمسكها بقبادتها. 
السياسية وبثفتها الكاملة فى قواتها المسلحة. فضلاً عن أنه دفع مسر إلى تعزيز 
مطالبها لتدعيم نظام دفاعها الجوى لمواجهة تسال CA ALN‏ الإسرائيلية على 
ارتفاع منخفض وكانت الزيارة السرية الى قام بها جمال عبدالناصر لموسکر 
وما أعقبها من إقامة أضخم شيكة للصواريخ. ويإثمام هذه الصفقة عبر الجیش 
السصری من نقطة كسر حاجز للخوف والرهية إلى بدء وضع اللينة الأولى فى 
Gat‏ الإعداد للمونجهة ALL‏ المنتظرة بتأمين للعبور المصرى. 

(A‏ أنه بمجرد اکتمال بناء شيكة الصواريخ المصرية لحماية فلعمق المصرى لم 
تجرد طائرة إسراتينية على محاولة اختراق انمسق المصرى بعد VA‏ هريل 
۷۰ وعاد العدو ليركز كل ضرياته الجوية ضد القرات المصرية فى الجيهة 
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وکان لابد من مواجهة ذلك التحدى بتحد ممائل فى دفع كتاتب من صواريخ سام 
۳ إلى لجبهة وعندما كان شهر يونيو ۱۹۷۰ يقترب من نهاينه كان قد بدأ toed‏ 
تساقط أسطورة الفانتوم على الجبهة قمصریة فيعير الجيش المصرى من مرحلة 
تأمين العمق ولاجبهة الداخقية إلى بداية مرحلة تأمين كل قوات الجبهة المصرية 
وتغطيتها بمظلة واقية من للصواريخ. 

) أنه عندما تضطرت إسرانيل إلى قبول رقف إطلاق النار بعد أزمة تساقط الفانتوم 
-وفقاً فترتبيات المبادرة الأمريكية لمدة ۳ لشهر تبدا من ۸ أغسطس وتنتهى فى 
5 توفمبر 1۹۷١‏ - استغلت القوات المصرية فرصة السكون على الجبهة ولم تعبا 
بالتهديدات والاحتجاجات الإسرائينية ودعت إلى قرب قناة اويس مجموعة من 
كتاتب الصواريخ التی كفلت تأميناً شاملا على امتداد فلجبهة وردعت كل محاونة. 
إسرائيلية لانتهاك وقف إطلاق سار .. وباكتصال زراعة غابة الصورايخ 
المصرية كانت مصر قد نجحت ليس فقط فى شل وإضعاف العدو من ميزة 
المبادأة فى الجو وإنما حرمانه تماما من هذه للميزة حيث كان مدى الصواريخ 
المصربة يغلي ۲۰ كيلو متا من قناة السويس. 

)٠‏ أنه بعد رحيل عبدالتاصر وتولى قرنبس أنور السادات زمام A‏ بدأت تتهدد 
ممبر مخاطر فثنة تودى pal‏ عناصر صمودها وثلك بسيب مطامع ومفامرات 
بعش مراكز القوى المصرية» وقد بذل الرئيس افسادات جهداً فوق طافة البشر 
الكى بجنب اققوات المسلحة مخاطر الانزلاق إلى لعبة صراعات القوی ادلی 
ونج فى أن يحسم الأمر تماما بحركة التصحيح فى ۰۱6 ٠١‏ مايو لتستأئف 
القوات المصرية للمسلحة مرئحل عملية OLB‏ الشامل فى مناخ نقى ليس لمجرد. 
العودة لمرحلة الاشتباك واتردع والاستتزاف وإنما لمواجهة شاملة Sy‏ وکان 
ذلك عبوراً من مخاطر A‏ والانقسام إلى بداية العمل فى صمت وصبر لمرحلة 
-قد تقصر وقد تطول - ولكنها لابد أن تنهى الأسطورة ولابد من هز نظرية 
الأمن الإسرائيلية (وكان ذلك هو العبور قعاشر) الذى شمل من بين ما شمل 

ar 


خططاً ba‏ السياسى الاعائی وخططا للخداع والتضليل التكتيكى 

والاستراتيجي وخططاً للتنسيق والحشد العربی» وظهرت نماره بوضوح يوم 3 

أكتوبر عندما بدأ فأعبور للمصرى على امتداد قاة col‏ 

ومن الواضح أن الذى مهد لكل ماحدث فى 7 أكتوبر لم يكن مجرد المقاجاة وحدها. 
وا كان الإتسان العربى عامة والمصرى على وجه الخصوص .. كان الإنسان هر 
رافض الهزيمة هو الذى قدم اندم طواعية ثمناً قلصمود والردخ والاستتزاف .. وکان 
الإنسان هو الى قبل طواعية أن بهجر مدنه الثلاث فى منطقة للقناة ليعيش حياة 
الشظف والحرمان» ثم إن الإئسان هو اقذی خطط لكل مراحل العبور السابقة وکان 
صمام الأمن وراء نجاحها مرحلة وراء مرحلة. وقیما يتعلق بالمفاجأة وأثرها فقد 
كانت هى الأخرى من صنع الإنسان والعقل المصری ووليدة تخطيطه وتفكيره 
وجهده 

إن جماهير الشعب المصرى عندما خرجت فى التاسع والعشرين من پونیو ۱٩۳۷‏ 
لم يكن مطلبها الوحيد هو أن يبقى عبدالناصر فى موقعه وإنما كان بحرکها Vda‏ 
إحساس عارم برفض الهزيمة ورش الاستسلام. 

كان كل دروس التاريخ .. قديمة وحديثة كانت ماثلة فى أذهان الجماهير فلعلهم 
اتذكروا أن بريطاتيا وجدت نفسها عام ۱۹۳۹ وقد بدا حلفلؤها يتساقطون ثحت ny‏ 
ألمانيا النازية ورغم ذلك لم تستسلم وققل زعيمها تشرشل کلمته المشهورة آنذاك 'إننا 
نمثل فى هذه الأوقات القوقعة التى فقدت صببفتها وأصبحت حساسة ولابد أن نفزوى 
.. ولابد أن تنكمش ولابد أن نربى الصدفة كما تعمل القواقع التى تققد صدفتها وتفتقد 
des‏ 

وأحسبهم تذكروا كذلك أنه من الحرب العالمية اقثانية ui‏ تراجعت الولايات 
المتحدة أمام ان فى بيرل هاريور وأنه فى نس but‏ تراجع 
الاتحاد السوفوتى أمام الغزو القازى حتى آیواب موسكو- اکن للنتاتج التى خرجت فى 
التاسع وللعاشر من يونيو.. كانت فى أذهان للجماهير ای تعلم أن et‏ فى للنهاية. 
u‏ 


لم يكتب Lal‏ لو اليايان اللتين حققتا اتتصارات باهرة قى لول للحرب واتصا التصر 
فق فى التهاية لمن كانت لدبهم القوة على الصبر والصمت وإعادة بناء القوة التى 
ضاعت أو تعطمت. 
إن الذين سيؤرخون هذه الفترة من تاريخ الشعب للمممرى سوق يبرزون بغير 
جدال كل ما أحاط بظروف تلك للساعات الرهيية من أيام التاسع والعاشر من يونيو 
باعتبارها منطلقاً إلى نقطة تحول خطيرة وبين علامات الضوء وخيوط النور التى 
انطلقت من روح هذه الأمة وإرلدتها. 
ولكى تكتمل الصورة لمن سيؤرخون هذه الفترة من تاريخ انضال الصعب ولشاق 
الابد أنهم سیتعرفون على أبعاد الصررة كما كانت قى الوققع غداة النكسة ولسوف 
يصأبون بالقعول _بطبيعة الحال- حين تنضح لهم معامها. 
الم يكن هناك ما يبعث على التفاؤل أو الأمل ‏ غير روح هذا الشعب العظيم 
وأصالته .. فقد كانت الحقاتق العلمية المادية الملموسة تقرل: 
٠‏ إن خسائر القوات المسلحة فى معداتها العسكرية تساوزت 1۸۰ مسن حجم 
اللمعدات. 
٠‏ إن القوات المصرية المساحة باتت من تأثیر الصدمة وروع الهزيمة مبسثرة 
ومشتتة وشبه AS‏ 
+ ان المحصلة العامة القوفت المسلحة Y‏ تعطى فى النهاية قوة قادرة سراء على 
الدفاع J‏ الهجوم. 
« إن العدو الإسراتيلى تجح فى احتلال رقعة كبيرة من أرض الوطن "شبه جزيرة 
اسيناء كلها" وإن قوفته تتركز على امتداد الضفة الشرقية لقناة لسویس. 
+ إن للضفة الغربية اقتاة السويس واقتى o Y‏ عن الضغة الشرقية 'حيث يتركز 
العدو" سوى عشرات من الأمتار لا يوجد عليها خط دفاع مصری حقيقى. 


٠‏ إن السماء المصرية تكاد أن تكون مفترجة تماماً حيث لانملك ية طائرات 
نستطيع بها مراجعة طیران قعدو إذا حاول الاعتداء على المدن المصرية. 
٠‏ إن الطريق من السویس إلى القاهرة مفتوح بدون it‏ مقاومة. 
۰ إن الكل فى ذهول .. متأثرأ بقصدمة من هول المفاجأة التي نجمث من الهزيمة 
العسكرية السريعة للقوات السلحة. 
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة فين خركة الجماهير المصرية فى ٩‏ و ۱۰ 
بونيو كانت مصدر إلهام ومبمث قوة متحت القبادة السياسية المصرية مزيداً من 
الإيمان والثقة بالنفس.. وكانت هذه الحركة الجماهيرية بمثابة لخط el‏ بين الظلام 
الذى أطبق على الوطن والنور الذى أمسكت الجماهير ‏ يومئة بطرفهس وأثبتث 
جمامير الشعب المصرى بهذا الموقف الراتع أن رقعة من أرض الوطن قد تسقط 
تحت آبدی العدو ولكن لم تسقط 4 رقعة صن ارادته ولیست قابلة تلسقوط تحت أى 
«Dial‏ 
وكان ذلك أكبر مدعاة وأعظم مصدر للإلهام وخير دلا للتغويرات رإعادة {AWM‏ 
ويمكن القول بأن الاستجابة القورية من جانب القيادة السياسية لمطالب الجساهبر 
كانت يمثابة نقط للبداية إذا اعتبرنا أن حركة الجماهير بمثابة نقطة التحول .. ففى 
pl‏ التالى مباشرة لهب الجماهير فى يوم ١١‏ يونيو صدرت قرارات إعادة تنظيم 
دة العامة ققوات للمساحة بما يحقق هدف الشعب فى استرداد كرامته .. ولم 
نکن هذه القرارات تعنى مطلقاً تغبير القيادات ققط وإنسا كان التغيير يمتد إلى بدلية 
مهدت للعمل A‏ المجيد الذى ننتهقوقتا لسلحة يعد أكثر من 7 سنوات من هذا 


التاريخ فى 1 لكتوبر. 

كانت هذه لقرارات تعنى رفض الحنول الوسط ومواجهة كل المشاكل بالطريقة. 
الصعبة التى يجب أن تواجه بها الأمور حتى لا تتكرر لملساء وكان لابد من إعادة 
البناء العسكرى بصورة كاملة وکان لابد أن يتم ذلك فى ظل عقبات كثيرة بصل 
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ابمضها إلى حد الاعجاز قفضلاً عن مشكلة إعادة اتتظیم تضها فإن هناك مشاکل 
أخرى معقدة مثل إعادة التسليح وإعادة اقبناء تلمنوى وتطوير وسائل وأسس 
القدريب.. ثم إن الظروف القاسية التى كانت عجلة للبناء تتحرك تحتها جطت عملية. 
البناء أشبه بالمعجزة فلقد كانت القوات المسلحة تحت تهديد العدو وفی مواجهة نيران 
حرب نفسية ملتهبة. 

واقد كان من الطبيعي أن يستغل العدو التصر السريع بمزيد من العف العسكرى 
والضغط المعنوى لكى يعرقل عملية إعادة البناء العسكرى ولكى يتعرف باستمرار 
على مدى استعداد قواتنا بعد الانتهاء من مرحلة إعادة التنظيم .. ولعل ذلك هو 
التسبر المقبول اتلك افسلسلة المتصلة من المعارك التى وفعت على طول الجبهة Had‏ 
عرب الأبام الستة وأهمها من وجهة انظر العسكرية المصرية معركة رأس العش 
الشهيرة فى يوليو 1577 AS y‏ الإسرائيلية إيلاث فى أكتوير ٠۹١۷‏ 
أيضاً إذ أن أهمية هاتين المعركتين لا تتمثل فى قيمة مالحق بالعدو من خسائر خلالهما 
ولكن الأهمية فى النتائج افهامة التى حتقتها هذء المعارك والتى جامت على عکس 
ماکان ینطط العدو ويتمني. 

فقد أكدت القدرة على الصمود فى الدفاع فى وجه الخطر المخيف. وساهمت فى 
إعادة التفة لأفراد اقتوات المسلحة بأنفسهم وإعادة ثقة الشعب بقواته المسلحة كما هزت 
اق العدو بنفسه فى النصر المؤقت الذى آحرزه ty‏ أن الحرب النفسية الذي 
واجهها أفراد القولث المسلحة قد باءث بالفشل وزالت الرهبة للمفتلة الى حاول 
العدو أن يشيعها عن فوته وأ 

كما اكتسبث القوات المصرية خبرة A‏ فضلاً عن تفهم أسلوب للعدو فى الحرب 
بطريقة واقعية. ولظهرت للروح القتالية للأفراد وللندرة على مواجهة العدو aly‏ 
على ردعه وأن الروح القتالية مستعرء 

eli افقدرة علي مولجهة أى احتمالات جديدة؛ وأكدت نجاح خطوات‎ call, 
أنه يتم بصورة سليمة وعلى أساس علمى.‎ Cay السکری‎ 


را ل 


ومع عودة الثقة أصبح المتاع ملاتماً لوضع خطة إعادة ناء السكرى الجديد 
موضع التنفيذ حيث كان الأمر يتطئب مصارحة مع تفس بغير حدود وكان واضحاً 
فى خطة إعادة البناء العسكرى ضرورة الاستفلذة الكاملة من الدروس المستفادة من 
معارك عام 1477 Login‏ تلك المتعلقة بتقاط الضعف والقصور من Ae‏ 
وکانت أولى الدراسات العسكرية انجادة من هذه للدروس قد ذكرت فى معرض 
تقديمها لتحليل أسباب اقکسة أن انعدو الذى هاجمتا فى ۱۹۷ هو تفس العدو الذی 
هاجمنا من قبل عام 1907 وعام 1944 ولانقول أن هذا فسهل ولیسر لدراسته 
موضوعياً أو استخلاص اقدروس المستفادة من معاركه معذا سا تقول أن هذا آول 
'صعوبة مما لو اختلف الوضع وأنه إذا حاولنا أن تتبين الدروس المستخلصة من 
عمليات ۱۹3۷ نجد أنها لا تختلف عنها عام 1968 أو عام 1۹2۸. 
وفيما بتعلق بالدروس المستفادة من حرب ۱۹۱۷ فإنها ذات شقين أحدهما بختصس 
بالعدو والآخر بختص 18 
وفيما يتعلق بالعدو فلقد كانت أهم الدروس المستفادة مایلی : 
أ) أن للعدو يجيد الخداع والتضليل فى تصرفاته وتصريحاته لإخفاء نواياه. 
ب) أن للعدو أكد بالدليل القاطع قولاً وعملاً أن نویه توسعية وأن معركة ۱۹۲۷ 
الم تكن على جد زعمه - دفاعاً عن قنفس ضد عمليات الفدائيين للعرب. 
ت) أن المدو بهتم اهتماماً شديداً بالحرب النفسية قبل وشاء وبعد المعركة 
العسكرية مستميناً فى ذلك بجميع وسائل وطرق الإقناع التي قد تصل إلى 
pas‏ القوة. 
اث) أن للعدو يعتبر الروح المعنوية هدقاً استراتيجياً یسمی إلى تحقيقه وللمحافظة 
عليه بجميع الطرق وللتى قد تصل إلى حد ا#قيام بعمليات خاصة لذلك. 
ج) أن العدو يهتم كثيرً يزيادة عدد مؤيديه من الرأى العام للمالمى برغم عدم 
مشروعية مخططاته وأنه يستخدم فى ذلك جميع الوسائل الابلوماسية ويجند 
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اعدا الكتاب وافصحفیین والقنانين العالميين تهذا الغرض مستعيتاً 
فی ذلك بمخطط إعلامى ومدروس یخم أهداقه ويداقع عن بطلانها. 

ح) أن التفوق العسكرى الاسرانیلی فى معركة يوتيو ۱۹۹۷ ساسه التخطيط للجید 
اللمعركة وللتدريب عليها وليس ناتجاً عن قدرة خارقة ولساليب قتالية جديدة أو 
مستحدثة وأن العدو قى معاركه للسابقة معنا كان يتفادى دائماً المواجهة 
المباشرة مع AGS‏ 

بقواتتا فلقد كانت أهم الدروس المستفادة منها مايلى : 

۰ أن كل خطوة تخطوها وکل عمل تقوم عليه يجب إن يكون Lie‏ على لباس 
al‏ ومدروس وبناء على تخطيط سابق ومنظم. 

٠‏ أن التدريب المعنوى جزء لا بتجزأ سن التدريب المسكرى للأفراد وكلاهما 
ضرورى لرفع الكفاءة القتالية للفوات. 

+ أن التربية الروحية ضرورية إلى جائب التربية المادية ‏ وتسيقها لبناء عقيدة. 
سليمة من اجلها وعلى أساسها يضحى Si‏ القرد جهداً ومالاً ودماً. 

٠ه‏ أن القوات المستحة لها مهمة واحدة قط وهی appl‏ والاستعداد وقت للسلم 
والفثال وتحقيق pail‏ وفت الحرب. 

٠‏ أن العبرة ليست بالسلاج Lady‏ بالرجال الذين يحملون السلاح وأن العبرة 
ليست بالعدد Lady‏ بالكفاءة والقدرة والإخلاص والجدية فى التدريب. 

+ أنه من المحتم أن نتم دراسة العدو ‏ استعدلاً لملاقاته دراسة موضوعية. 
التكتيكاته وأسائيبه الافاعية والنفية وطبيعة حركته فى المعركة. 

٠‏ أنه من للمحتم الاهتمام بأيسط المعلومات عن العدو ودراستها والاهتمام حتى 
بأبسط للمعلومات عن قواتنا والمحافظة على سريتها وعدم إذاعتها. 


* آثه من اتضرورى الاهتمام بوسائل الدعلية والإعلام ووضع خطة متكاملة من 
أجل خدمة أهداقنا السياسية والاقتصادية والصكرية والعمل على كسب مزيد 
من للرأى العام العالمى إلى جانب القضية فلعربية. 

»اه من الضرورى ومن المحتم أن يوضع الرج ل للمناسب فى ASA‏ 
المناسپ. 

+ لله من الضروری حشد كل قوی لوطنية والقومية سياسياً Cathy‏ 
وعسكرياً حشداًقطباً لوقوف امام الأخطار المحدقة بالوطن. 

Oat أن الدرب أثبتت أن أكثر من أربعة أخماس قوانتا لم تشترك فعلياً فى‎ ٠ 
وأن قواتنا لمسلحة أثبتت قدرتها فى لموقف التی لتبحت لها فرصة القدال‎ 
وجهاً لوجه مع العدو الاسرتيلى» كما کت هذه لمراتف قدرة المقسائل‎ 
المصرى على قهر العدو إذا واجه ظروفاً طبيمية ومتكافتة؛ للتدليل على ذلك‎ 
۱۱ ال(شارة إلى معركة اللواء ۱۶ مدرع فى منطقة جبل لبنى ومعركة اللواء‎ 
مشاه فی انمریش.‎ 

reall أن الحرب ليسث مجرد سلاح وإنما الحرب إرادة ضد إرادة ران‎ ٠ 
يتحقق للطرف الذى يستطيع فى اللنهاية أن يفرض إزادته على عدوه.‎ 

ومع عودة ATH‏ بنتاتج الاشتباكات المحدودة ووضوح الرؤبة بتحديد الدرويق 

المستفادة من النكسة رأت القيادة للمصرية أن أفضل مناخ لاعادة لليناء العسكرى فى 
هذه المرحلةء هو أن يتم تحت نيران المداقع وزنيرها واعتباراً من ۸ سبتمير VIA‏ 
بدأت اقوات المساحة للمصربة مرحلة جديدة هی مرحلة الردع بعد أن تم بنجاج 
A‏ مرحلة الصمود خلال الفترة من ٠١‏ يوئيو 1۹3۷ إلى ۸ سییر ANA‏ 

وکان أبرز ملامح مرحلة الردع أنها تميزت باققدرة على لضرب بشد؛ عل يد 
اعدو فى جالة أعتدانه على قواتنا المسلحة أو قسکان المدنيين فى منطقة US HE‏ 
تميزت هذه المرحلة Lead‏ بإعلان قرفتنا المسلحة صراحة أنها ستقوم بتنفيذ سياسة 


الدفاع الوقانى تلك اقسياسة التى تعتى أننا ستقوم بتدمير مواقع مدفعية للمدو ولسلحته 

الضاربة إذا مسا شعرتا بأنه يستعد تعمل عدوانى على الموتقع العسكرية أو المدن 

الآمنة. 
إن معركة المداقع الشهيرة فى ۸ سبتمير +147 تستحق أن نقف عندها ÓN‏ ذلك 

أنها كانت آول معركة بعد عام ۱۹۹۷ تشمل كل کطاعات الجبهة المصربة قلقد بدا 

al‏ فی الساعة الرابعة من بعد الظهر عندما بدا العدو قى إطلاق نيران مدقعيته على 
مدينة السويس مستهدقاً المبانى والمنشآت المدئية ولكن القيادة المصرية؛ الميدانية 
كان اللواء أحمد إسماعيل فى وقتها قاتد الجبهة ‏ قررت أن ترد العدران بضرب 

مركز وشامل ليس فى قطاع العريش وحده وإنما على طول امتداد الجبهة. 
وقد أسغرت هذه المعركة عن خسار قادحة قلعدو فى الأقراد والمعذات ولكنها 

أسفرت dis‏ عن عديد من حقائق واقدلالات أهمها مايلى : 

)١‏ أن العدو كما اتضح من بياناته عن المعركة .. قد قبل رقف إبطلاق الدار بعد 
ساعة وخمس وئلائین دقرفة من نشوب للقتال ولكن القيادة للمصرية لم ترد على 
هذا لطلب إلا بعد لكثر من ساعة وحين ردت فقد وضعت لأول مرة شروطاً 
لوف إبطلاق لتارء 

(Y‏ أن خسائر العدو كانت فادحة نقد أسكتت معظم وحدات منفمية الخط التكتيكي 
الأول له كذلك لحقت به خسائر كبيرة على عمق بعيد ئی خطوط جبهنه وکان 
من ابرز ظواهر المعركة تدمير ۱۶ ديابة للعدو وكانت على طرف اسان لسلم 
بور توفيقء وكان جنود هذه قدبابات قد هجروها إفى المخابئ؛ أمام تركيز 
التيران فدمرت هذه دییات تدميراً كاملاً ومن المؤكد أنه مولا خسائر العدو 
الفادحة نما كان هو البادئ بطاب رقف إبللاق قلر 

؟) أن القيادة العامة نمصرية وضعت شرطين لقبول إطلاق نار هما: أن ینتم 
العدو عن أي دعم خلف اقنطاق التكتيكي ولو حدث أي تحرك من هذا النوع فان 


in 


القوات المصرية سوف تفتج نار عليه كما أن القيادة أوضحت أنها سوف تباشر 

اعمال الدفاع الوقاتي ضد القوات المعتدية التى ترجه نيرانها إلى امن الق 

المأحولة بالسكان. 
4) أن الخساتر على الجانب المصرى كانت كلها خسائر طفيفة فى الارواح وذ 

پسیب الكقاءة المتزايدة قلدقاع للمدنى . 

ويبدو أن للسو لم برتدع تماما بما أسفرت عنه حركة المداقع وبدا يجرب لسلوباً 
جديداً للاستفزاز مستغلاً فيه أسطورة التفوق الجری الذى صنحه نكسة ۱۹3۷ حيث 
لم يكن العدو يدرك أن القيادة المصبرية قررت أن ترد على استفزازه وتحديه في 
الوقت والمكان الملائمين 

ولقد حان الوقت بالفعل في الثائية من بعد ظهر الأربعاء ۲۳ أكتوبر Laso ١414‏ 
اخترفت المجال الجوى المصرى أربع ملائرات إسرايلية من طراز میراج من جهة 
الشمال ثم انحرفت غرباً تدخل فوق لمجال الجوى للإسماعيلبة فتصدت لها الطائرات 
المصرية A‏ واتخذت اقزاويا المناسبة بحيث أصبحت فرق طائرات العدر Vi,‏ 
Lay‏ فتخذت الطاترات الإسرائيلية تشكيلاً ثناتياً : (لثتنان إلى أعلى رفي الخلف وشتان 
إلى أسفل إلى المقدمة) وفى اللحظة المناسية صوبت إحدى طائرلتنا قايفة أشعلت انار 
فى بحدی طاترات العدو وهی الطائرة التى قفز منها قاندها 
على الضفة الشرقية وبعد نحظات فنفجرت طائرته فى الجو وء 
ثوان صوب أحد طيارينا نيرائه تجاء طائرة أخرى فاشعل فيها لشاروانفیرت على 
aid‏ وبمجرد لنفجلر هاتين الطاترتين هربت AN‏ للباقيتان. 

وعندئذ دفع العدو بعدد آخر من طائرقته إلى سماء المعركة فتصدت لها Re pina‏ 
آخری من طائراتنا المقاتلة وأصابت ملغئرتين تتفجرت إحداهما على الفور وقد انتهث 
المعركة بعد أن استخرق الاشتراك بالنسبة لبعض طائراتنا 8 دقائق ولمتد إلى GABA‏ 
مع للبعض الأخر. 


vor 


ولضطر العدو آن يعترف بسقوط إحدى طاترفته فقط -تلك التى سقط حطامها على 
الضفة الغربية للقناة- وکان الاعتراف من جثبه بصرف لانظر عن إخفاء للحقيقة- 
وهو موشر لبدلية للقناعة لدى العدو باهتزاز أسطورة التفوق النوعی: كما كان لهذه 
المعركة أثرها للع قى استعادة للطيارين لمصرین لتقتهم بأنفسهم. 

وأدركت إسرائيل أن مصر جادة تماما فى سياسة الدفاع الوقاتى وأن ذلك يكلفها. 
خساتر في الأفراد أقوى من احتمالها ومن ثم بدأت فى عملية لساتر الرملى على 
امتداد القناة كلها وخلف الساتر الرملى بدأت فى إنشاء خط التحصينات الرهيب الذى 
اصطلح على تسميته باسم خط بارلیف تسبة إلى حابيم بارليف رئيس الارکان 
ghd‏ أنذلك. 

وقد نجح المد فى إتمام هذا الخط تحت ظل الحماية الجوية؛ وفررت القبادة 
المصرية أن تب -فی ضوء هذء لمتضیرات الجديدة- مرحلة من العمل السکری 
الأكثر فاعلية ونشاطاً ووضعت فى اعتبارها ضرورة تدمير هذا الخط الدفاعى 
وإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر فى أفراد المدو وكسر حاط الخوف ولارهبة 
عبر hat‏ 

وقد دخلت الخطة للجديدة موضع اللتنفيذ اعتباراً من ۸ مارس ۱۹1۹ حيث بدلت 
المدفعية المصرية قصفاً شديداً ومتواصلاً بصورة يومية ضد مواقع العدر فى خط 
بارليف» وفى نفص الوقت بدأت ساستة من اللعمليات الانتحارية فيلا ونهاراً داخل مواقع 
العدو وبلغت حد لأعبور والاقتحام بأكثر من سرية ولم تع غارات العدو الجوية 
المكثفة فى وقف طوفان الاستتزاف المنصرى لقوفته. 

وفی ظل هذه العمليات المجيدة وتحت لهيب نيرائها بدات مراحل العمل داخل 
وخلف خطوط العدو إلى للحد الذی يمكن القول فيه _بغير مبالغة أنه منذ بدلية 
حرب الاستتزاف وحتى نشوب حرب أكتوبر قإن أرض سيناء الطاهرة لم تقل قط 
من رجال الاستطلاع المصريين العاملين خلف خطوط العدو ون كانت نسبتهم قد 
انخفضت _وذلك أمر طبيعى خلال قترة وقف إطلاق النغر السابقة على حرب 

ver 


أكتوبر وكانت مهمة دوريات الاستطلاع المصرية تتجاوز أكثر من مجرد الملاحظة 
وجمع امبلومات: كان عايها أن تتصب الكمائن وأن تحصل على الأسرى کمصدر 
من مصادر المعلومات التی كانت قواتنا يحاجة ماسة إليها فى هذه 
وقد وقع لول سیر إسراتيلى بعد حرب 1477 وهو النقيب دان أفيدان شمعون فى 
بد قواتنا يوم ۱۶ ديسمبر ۱۹۹ -بواسطة كمين نهارى فى منطقة سرابيوم آسفر عن 
تدمير عربة جيب وقتل جنديين.. الكمائن النهارية تتوالى وبدا الأسرى الإسرتتيليون 
يقعون في أيدى رجال الاستطلاع تا 
وام يكن تجميع النعلومات J‏ الحصول على أسرى -کمصدر خصب ache peal‏ 
هدف هذه الکماتن وللدوریات كما أسلفت» La y‏ كانت هناك مهمة أخرى كان على 
هولاء الرجال أن يستخلصوا مع قياداتهم الدروس المستفادة من قتالهم مع العدر.. تلك 
الدروس التى كانت موضع اعتبار عند وضع خطة عمفيات ٩‏ أكتوبر فقد لوضحت 
کماتن إغارات حرب الاستنزاف Tape‏ من قدروس للمستفادة أهمها : 
)١‏ أن العدر لايضع فى اعتباره إمكان مهاجمته نهاراً ومن ثم فقد تحقفت المفاجاة 
JSS‏ من مرة بمهاجمته فى وضح افنهار له لايعتير بدا 
aD (Y‏ ثبت أن العدو لايتمكن من ela‏ مقاومة تذكر عندما يقاجأ بالهجوم ورشم 
تدخل احتياطاته ضد معظم SAD‏ والاغ ارات إلا أن دوریاث الاستطلاع 
المصرية تمكنث من تنفيذ مهمتها بالسرعة والدقة المللوبتين وملع الاحتياطى من 
)٣‏ أن المولمل الرتيسية فى تجاح كمائن وإغلرات دوريات الاستطلاع تعود أساساً 
إلى السرية الكاملة والدقة فى التخطيط وحمين الانتخاب المنطقة الكمين وإحداث 
المفاجأة برساتل الخداع - والسيطرة افكاملة على أعمال الکمائن بواسطفة للقيادات 
الميدانية المتخصصة وآهم من ذلك كله هو الاستطلاع المسبق الجيد لهدف 
oly‏ 


4) أن لوسيلة الوحيدة لتحطيم خط بارليف هی الاقتحام المباشر بواسطة أفراد 

sas 

مع تزايد درجة الثقة ندی المقائل المصرى فى العبور والاقتحام ومواجهة لعدر 
داخل دشم ملاجئ خط بارلیف كان بناء القوات المسنحة يسير هو الآخرٍ بسرعة مقذ 
أن تولى اللواء محمد حسنى ميارك مستوليته كرتيس للأركان ثم كقاتد للقوات الجرية. 

وإزاء النجاح الى حتقته سلسلة العمنيات المصرية الخاصة لجأ العدو إلى توسيع 
نطاق رده وید منذ ديسمبر 1574 قى محاولة ضرب العمق قمصری وكان ذلك 
(a‏ ببدء أروع ملعمة من ملاحم الإعداد المصرى لحرب أكتوبر 'ملحمة بناء شبكة 
الصواريخ المضادة للطاترات» التي أثبتت وجوده ا تماساً قى أسبوع dió‏ 
pga‏ لتبدأ مرحلة جديدة وهامة لنقل أستجادات وتدريدات اققوات من مجرد 
العملبات المحدودة إلى التجهيز لاعملية الاستراتيجية المشتركة فقد كانت القوقعة فد 
نجحث فى تكوين صدفتها فى النهلية 1 


وریما يكون ضرورياً أن تثرح هتا بسض تصورات كبار الكتاب الاسترا 
العالميين لمفهوم ومعضی الاستراتيجية قالجنراق أندريه برفر مدير معهد الدراسات 
الاستراتيجية القرنسي يقول عنها إن الاستراتيجية هی فن استخدام القوة لوصول إلى 
أهداف السياسة توم ؤرخ العسكرية البريطانى الشهير ليدل هارت يقسول: "لن 
الاسترلتيجية هی فن توزيع واستخدام مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق هدف سیاسی 
معن 
وبصرف النظر عن الخلاقات اللفظية فى تعريف الاستراتيجية إلا أن هناك اتققاً 
Lats‏ بين مختلف خبراء الاستراتيجية على وجود استراتيجيات متعددة بينها مثلاً 
Jo‏ السياسية والاسترلتيجية الاقتصادية ومجموعة هذه الاستراتيجيات هو سا 
يعبر عنه باسم الاستراتيجية الشاملة والتى تكون دوماً خاضعة فى تخطيطها وتنفيذها. 
الأعلى مستويات الحكم فى أية دولة. 
وهذء الاستراتيجية الشاملة لإسرائيل هی التى كان يقصد الرئیس السادات ‏ بقرار 
للحرب- أن يهزمها ds‏ يهزها a‏ عنيفاً. 
إنهم فى إسرائيل بعد ٩‏ سنوات من معارك ۱۹3۷ قد بدموا متصورین - وهم 
فى ظل استمرار حالة اللاسام واللاحرب أن خطوط استراتيجيتهم تجاه مشكلة اشرق 
الأوسط باتك محصورة فى عدة نقاط وینیفی على إسرائيل أن تهیسی نفسها لتکریسها 
والنفاع عنها وهذه BD‏ هی > 
أولاً : تكريس واقع الاحتلال للاراضی التى تم الاستيلاء عفيها فى حرب؛ عام ۱۹۲۷ 
رفرض الوجود لليهودى عليها. 
اثانياً : تهيئة المناخ اقدونى ثرسمی وظرأى العام العائمى للشعبى لقبول الأمر للولقع. 
اثلاث : لحمابة هدف تكريس الاحتلال وجعله مقبولاً ‏ دولياً فإن على إسرائيل ألا 
نكف عن المطائبة باحتياجات أمن إضافية آخری واستمرار العمل على 
للحيلولة دون نو قوة عسكرية مؤثرة لبتداء من حملات اتضلیل والتحذير 
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وبلوغاً إلى إمكان الاجوء للضرية قوقاقية لإجهاض أي عمل mis See‏ 
„lin‏ 
رابعاً : ضرورة توفير كل عناصر القوة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ودعانياً على 
المستويين المحلى والعائمى لتنفيذ خطوط هذه الاستراتيجية المرحلية دون 
انوصول إلى التزام كامل بحدود اقدولة ضماناً لاستمرار مطالب التوسع. 
وفى ضوء ذلك فإن إسرائيل يجب أن تظل فى حالة استعداد دائم وكامل الحرب 

ند العرب وأن تحول دون إمكان تجاح العرب فى مقاجأتها أو مباغتتها. 
وقد عمدت إسراتيل -بمساعدة قعالة من الصهيونية العالمية.م إلى خلق مبررات 

هذا للتعنت فى موقفها من مشكلة الشرق الأوسط وما يترتب عليه من استمرار حالة 

لتوتر فى المنطقة بالادعاء يما بلى : 

)١‏ أن للسرب پرفضون الاعتراف بوجودها ومازالوا مصمميين على إبادتها 
ويرفضون إنهاء حائة للحرب معها. 

۲) أن العرب نیمرا على استعداد اقول Ao‏ الوجود الإسرفتيلى فى شكل حدود 
ثابنة رمساقرد. 

۴) أن الاعتداءات العربية المتكررة على إسرائيل واستمرار أنتهاج الدول العربية. 
GA‏ بذور العداء ضد إسرائيل بين شعوبها هو الذی يؤكد حاجة إسرائيل 
المستمرة إلى لراض جديدة تستولى ade‏ لتأمين وجودها ولإيعاد نطاق As‏ 
الإبادة عن تجمعاتها المكانية. 

4) أن إسرائيل محاطة بالأعداء من كل جانب وفيس هناك استقرار فى معظم الدول 
المحيطة بها ومن ثم فهى تخشی دوماً أن توق Lia‏ یوم ثم بنهار غداً بفمل 
انقلاب أو ثورة تطيح بحكومة دول العربية لمرقعة للاتفاق معها. 


)٠‏ أن إسراتيل تعمل على رفع مستوى للمعيشة فى المناطق التى تحتلها وتساهم قى 
تعميرها دون المعياس بالحقرق الأهلية وللمهتية NAS ad‏ العرب إلا فيما يتعلق 
بضرورة الأمن وللدقاع الاسرائيلية ... 'وما AY a SS‏ 
ولقد كان مسانع القرار المصرى يدرك تماماً أن أبماد الاستراتيجية المسكرية 

الإسرائينية التى تنبشق من استرتيجية المدو اقشاملة والتى ينبفى عليه أن يهزمها 
تتحدد فيما پلي : 
!- أن إسرفئيل لا تستطيع شن هجوم عسكرى ضد اقعرب حتى ولو كان فى إطار 
مأيميمى بالضربة الوقاتية Y‏ تولفرت له ظروف محلية ولقية كتزايد حدة 
الاتقسامات المربية مثلاً وقى ظل مناخ دولى ملاتم يسمح لهجومها بأن يكرس 
Ar‏ 

بب“ أنه فى AG‏ متاخ المحثى والدولى DA‏ للهجوم فان إسراتيل سوف 
تحتاج لفترة لاتقل عن أربمة أسابيع لخلق الأزمات وزرع بذور التوتر 
راختلاق المبررات التى تمهد للضربة الأولى من جائيها. 

ج- أن العمل العسكرى الإسراتيلى سوف يستلزم ضرورة جمع المعلومات ABO‏ 
عن القوات العربية وقدراتها لضمان عدم توجيه ضربة طاتشة لو خاب 
سوف تكون نتاتجها مدمرة على إسرائيل. 

د- أن العمل للمسكرى الإسراتيلى سوف يتخذ من مسرح العمليات أبعاداً رئيسية 
ثلائة هى المفاجأة وللسر do‏ والمغامرة بحیث يتحقق لها فى أقصر فترة زمنبة 
هدف الاختراق والتطويق. 

هت أن إسرائيل لديها القدرة على تحمل حرب طويلة الأمد لأن ذلك يعرش 
الاقتصاذ والوجود الإسرائيلى نمخاطر لا يستطيع احتمالها لو استيعايها. 

ds‏ الإسرائينية ترى أن افهزيمة لاسراتيل تعنى المرت ومن ثم قلا 
خبار لخبراء الاستراتيجية الإسرائينية فى تخطيطهم إلا بين النصر أو الإبادة. 
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ز - أن بسرقیل ليست لديها القدرة على إلحاق هزيمة كاملة ب العرب ومن ثم فان 
معطیات الاسترقيجية الإسراتيلية تقوم عنی لساس كسب معركة وراه 
سرت 

اح أن إسراتيل ل تقدر على المقامرة وحدها بشن حرب دون لن تضمن توافر 
لدعم العسكرى للسياسي والاجبی لها. 

ولم تكن معطيات الاسترنتيجية العسكرية ‏ افتى استهدف اسادات هزيمتها -مچرد 

مجموعة من المبادئ اعتتقها الصهاينة وزينوها وقق هراهم وإنما جاءت هذه 

المعطيات كخيار وحيد لابديل عنه فى ضوء مجموعة من الظروف ER‏ تحيط بدواتهم 

المزعومة وهذه لظروف على سبيل المثال وایس على سبيل الحصر هی : 

)١‏ آن إشرقيل لاتملك عتاً استركيجياً Las‏ يمكنها من حرية للحركة والمناورة 
ويسمع لها بتبنى نظام الدفاعات المتتافية. 

؟) أن حجم القوى البشرية الإسرائبلية لايقارن بحجم القوى البشرية العربية 
المحيطة Ar‏ 

”) أن إسرائيل لاتسنطيع الاحتفاظ يقوة عسكرية ضخمة طوال للوفث وإنما هى 
تكتفى بقرات عاملة محدودة الحجم بينما قوام الجيش نفسه من الاحتياطيين الذين 
تجری pi‏ بأفصسى سرعة عند اقضرورة. 

؛) أن القدرات الاقتصادية المحدودة AM‏ الصهيونى لاتسمح له بالدخول فى حرب 
طويلة الأمد أو تحمل خسائر فادحة فى الأفراد أو تاه قوات كبيرة في الخدمة 
gh tad‏ 

*) أن سرقیل لا تستطيع LD‏ فى أكثر من جبهة واحدة فى وقت واعد وإذا 
واجهث هذا الخطر فإنها تلجا إلى حشد مجهودها لرئیسی فى جبهة واحدة 
رتکتفی فى الجبهات الأخرى بالمشاغلة و قدفاع النسبى حتی تتفرغ من الجبهة 
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الرئيسية وتنتقل لباقى الجبهات تباعاً وتأخذ فلجبهة الأكثر تهديداً لعمقها الأولوية. 

فى المجهود الرتیسی. 

وکان صانع #قرار المصرى يدرك تماما أن اليجوم خاصة الهجوم غير المباشر 
يعتبر المبدا الأساسى من مبادئئ العسكرية الإسرانيفية Dy‏ إسرائيل تبني جميع خططیا 
وترسم كاقة تصوراتها على لساس ذلك وأنها تبذل كل ما فى وسعها لتحاشى فرش 
الوضع الدفاعى عليها لما إذا فشت للحيلة فى ذلك فإن عليها أن انتقل بسرعة من 
النفاع إلى الهجوم. 

والإسرائيليون بلخصون منطقهم هذا بالقول بن الهجوم هو خير وسيلة لللفاع وقد 
عبر عن ذل pal‏ بأرليف رئيس الأركان الإسراتيلى السابق عندما صرح فى عام 
۸ وكان يشغل Lely‏ منصب رئيس الارکان - بقوله : "شى مؤمن بان 
استراتيجبتنا التى تحمل رابة الهجوم بر وسيلة للدفاع هی الى ستشكل للحرب القادة 
وان هذا الأمر قد لايحدث فى المرحلة الأونى من الحرب وإنى لا أكول بأن نقل 
الحرب سيكون فى انساعة الأونى ولكتنى ندر تماما بان جيش الدفاع الإسراتيلى 
میحارب أرض العدر فى للمستقيل ایض 

وكثيراً .. وكثيراً غير هذا من مفاهيم ومبادئ المذهب العسكرى الإسرائيلى التي 
تشکل درع الاسترفتيجية الشاملة لإسرانيل كانت مائلة فى ذهن الرئيس السادات عندما. 
اتخذ فرفر الحرب واستهدف به أكبر من مجرد الهزيمة للعسكرية لإسرائيل وهو 
Dad‏ الهزيمة الاستراتيجية بقادة انغرور الاسرفيلی. 

ولذا فلم تكن خضوط الحركة التي رسمها افرئيس افسادات فتكون منطلق عمل 
للمولجهة الشاملة سوى خطوط ذكية وهادنة وماكرة فى مواجهة كل مستويات التحرك 


AT fl‏ واستطاعت تلك التحركات الذكية للهادئة وللماكرة لن تحقق للساداث ولامته 
العربية ما آراد بان تفرغ الاستراتيجية الإسراتيلية من مضمونها الحقيقى وان تهزمها 
ونهزها هزا Abie,‏ 


۱۱۲ cut + 


ولکن كيف كان ذلك ؟ 


ماذا قال سعد مامون لكبيز الخبراء السوقيت ؟ 

خلال الاجتماع التاريخى للمبلس الأعلى فلقوات المساحة فى تهلية عام ۱۹۷۲ كان 
لرنیس أنور السادات يدرك تماماً وهو يتخذ قرار للحرب حجم JS‏ العويصة للتی 
استحتم على راسم الخطة المصرية أن يضعها فى اعتبارء وأن يعمل على تذليلها ولكنه 
کان بق تماما في أن الفكر المصرى سرف يستطيع فى يجتاز كل عقبة وأن يحول 
مايتصوره الخبراء العالميون مستحیلً إلى لمر ممكن. 

لت كان على راسم الخطة المصرية بعد أن صدر له آمر اند الأعلى للقوات 
المساحة أن يضع في اعتباره كل الاحتمالات العطروحة سواء عن طبيعة شرکز 
العدو أو حدود ردود فعله المختلقة وكيفية تضليل العدو وحرمانه مسن اکتشاف نوايانا. 
ie‏ 

وفي البداية كان السؤال المطروح هو .. هل سیکون علمنا فى إطار وحجم 
اما مارسناء من قبل فى طل حرب الاستتزاف أم أنه من الأفضل أن نفکر فى ننفید 
.عمل أكبر من هذا الإطار ؟ 

واقد أجاب المجلس الأعلى فقرات المسلحة على هذا قسوال دون حاجة إلى تفاش 
طوبل» كان هناك إجماع على أن حرب الاستتزاف قد استتفدث أغراضها فضلاً عن 
أن إسرائيل لن تقبل بممارستنا لاستتزاف حقيقى ضدها ومن شم غبان الاختیار الوحيد 
أمام إسراتيل سوف يكون فى إطار لرد بضربة قوية مزشرة تصل إلى حد إجهاض 
هدف استتزافها فضلاً عما يمك أن يشكله رد الفعل الإسرائيلى من تأثير على ماتم 
إنجازه فى عملية إعادة بناء القوات المسلحة. 

وقد أقر المجاس الأعلى تقوات المسلحة فى اجتماع لاحق فى ربيع عام ۱5۷۲ 
حدود العملية للسكرية بأنها عملية حربية هجومية ذات طابع خاص تتم بتنسيق DAS‏ 
وفى إطار عمل مشترك مع الجبهة And‏ 
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وبعد تحديد الهدف من العملية بدأت دراسة تفاصيل هذه العملية وكيفية للتغلب على 
المشاكل A‏ تنغيذها. 

كان منهوم العماية ا"حربية الهجومية أن تعبر ققوات المصرية قناة السريس y‏ 
فی حد ذاتها مشكلة. 

وكان على قوات العبور المصرية أن تولجه بعد ذلك خط لتحصينات الرهيب 
الممروف باسم خط بلرلیف وذلك أيضاً مشكلة y‏ 

راهم من ذلك كله كانت هناك مشكلة رتيسية هی كيف يمكن أن نخفى نوليانا عن 
العدر وتحرمه من احتمال اكتشاف هذه النونيا والتمكن من یذ ضربة وقانية تجهض 
مخططاتنا قبل" ساعة foal‏ 

وفيما يتعلق بالمانع الماتى فإن قناة لسویس تعتبر مالعا مائياً فريداً له مواصفات 
خاصة پسیب الانحدار الكبير اشاطنيها مما يتسبب فى إعاقة نزول أو صمود 
المركبات للبرمائية إلا في ظل تجهيزات هندسية خاصة. 

Lay‏ يتعلق بانساتر الترابى فقد كان ارتفاعه يترلوح بين ٠١‏ إلى ۲4 مرا ودرجة. 
fant‏ على gh‏ مباشرة تجعل من المستحيل على لية مركبة برية أو مات 
اعتلاءه أو اجتیازه إلا بعد إزللته تماما 

ما خط بارايف فإنه عبارة عن مجموعة من النقط القرية الحصينة جرى تخاب 
Laie‏ على طول القناة وفوق تخطیط مدروس یسح لها LSA‏ التحكم فى جميع 
الاتماهاك وحرمان ية قوة عبور من نتفيذ مهمتها بفعل درجة نيران كثيفة ومركزة.. 
هذا فضلاً عن أن خط بأرليف جرى منذ عام ۱۹۷۱ تعزيزء بخزانات oh pall‏ الملتهبة. 
يسع كل واحد منها ما پساری ۲۰۰ طن من مواد افملتهبة على مسافات متقاربة 
بحيث يمكن للعدو أن يدفعها فرق سطح اقماء ثم يشعلها فيتخول سطح A‏ إلى حمم 
ملتهية تحرق كل شيء. 


وبنظرة عماية مبسطة قلقد كانت صورة الموقف أمام راسم الخطة المصرية تتصدد 

خطوة بخطوة في شكل مشاکل یتبتی البحث لها عن حلول وعلى سبيل المثال مايلي : 

Y‏ : أن العدو محصن تماماً فى خط بارئیف الذى لايمكن بئيران للمدفعية لأن شيران 
المدفعية لا تؤثر فيه. 

اثانيا: أنه لايمكن استخدام الطيران المصسری ضد مواقع خط بارليف من الناحية 
العمابة بان القوات المصرية تتركز علی بعد ۲۰۰ مثر من هذه المواقع 
“عرض قناة المسويس'. 

ثالثً: أنه فضلاً عن انحدار شاطئ القناة ومشاكل المد والجزر فيها واختلاف سرعة 
التبار من متعلقة لأخرى فإن الساتر الترابى المرتفع للحاد الاتحدار a‏ 
کل التجارب استحالة إزالته بواسطة آلوی ضربات المدفعية وأشدها تركيزأ. 

رابع : أن المجهرد الحربى المصرى لا يملك المدد الكافى من طائرات الهليكوبتر 
i‏ تسمح باجتياز هذه المقبات ونقل اقنوات المصربة مباشرة إلى مواقم 
عملها فوق الضفة الشراقية لقناة لسريس 

خامساً ؛ أن للوسيلة الوحيدة لعبور القوات المصرية لقناة للسويس تكون بواسملة أفراد 
للمشاء المترجلين. 

اسادساً : أن أفصى مايستطيع أن يحمله فرد المشاة عند عبور للقئاة هو بعض glad‏ 
المدافع المضادة للدبابات حتى وزن ۲۵۰ كجم مثل لل ب-۱۱ وابتداء ب "أن 
بی. جى۷' مع العلم بان أقصى مرمى نهذه الأسلحة لا يتجاوز ٠٠١‏ مثر. 

سابعاً : أن وسيلة عبور للمشاة للقناة سوف تكون قارب من المطاط. 

اثامناً : أن العدو آنشا على كل ۲۰۰ متر من الساتر الترابى مربض دبابات لإمكان 
استخدامها ولا يظهر من هذه الدبابات المخندقة سوى مواسير ها 
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تامعاً: أن تجمع احتياطات ديابات العدو تتركز على ليعاد ۰۳ ۰0 ۰۸ ١١كم‏ للقيام 
بالهجمات المضادة ضد ققوات قتى تعبر بقتعاون مع قلط يران ونيران 
عاشراً: أن كل موقع حصين من مواقع خط بارليف مزود بمرارد إشعال يصل حجمها 
فی كل موقع إلى ۳۰۰ طن وأن“هذء المواد الملتهبة تستطيع تحويل القناة إلى 
كالة من الشيران فضلاً عن أن العدو يقدر تماما Lab‏ سوف نعبر پواسطة 
قوارب من المطاط. 
حادى عشر : أنه فى ظل أحسن الظروف فإن الأساحة للرئيسية لن تستطيع عبور 
القناة قبل مدة زمنية تتراوح بين ۱۲ إلى ۲۶ ساعة وذلك يعنى أن آفراد 
المشاة سوف يتحتم عليهم أن يقائلوا وحدهم طوال هذه الفترة ضد طيران 
مدرعات وأفراد للعدو . ولقد كان المخطط العصری يتمثل فى ذهنه باستمرار 
آراء للخبراء المالميين الذين بقدرون حجم هذه المسائل ويصلون بها إلى 
درجة الاستحالة بما فى ذلك خبراء الدول الصديقة. وعلى سبيل المثال AS‏ 
من بين الروابات التى نم تعد سرا أن أحد كبار الجنرالات للسوفيت المبرزين 
زار الجبهة المصربة فى فبراير ۱۹۷۲ وتخطى الحد الأمامى للدفاع وشامد 
بعینیه مواقع خط بارایف والساتر الترابي اقرهيب؛ وكان يرافقه اللواء سعد 
مأمون. كاد اليش الثانى أنذك» ومال الجنرال السوفيتى على فاند الجيش 
لآ : “ما هذا الذى على الشاطئ الآخر من القناة ؟ هسل فكرئم فى 
قيفية Zi‏ هذا لساتر وكم تقدرون من لوقت لاجتازه ' . 
وصمت فاند للجيش الثاني المصرى برهة وتذكر أن اسرار التخطيط للحرب 
القادمة ليمسث مادة للتدلول والنقاش - ولو مع الأصدقاء - ومع ذلك فلقد دارت فى ذهن 
القائد لمسری عدة اعتبارات وكرر أن يفاجئ لنجترال لسوفتی بما يذهله فعلى الرغم 
من أن التخطیط المصری حتي ذذك الوقت كان يقدر أن مثل هذه المملية سوف 
تستغرق من ۷ پلی ٩‏ ساعات فإنه بادر الجنرال السوفيتى قائلً: من ۳ - 4 ساعات. 
mv‏ 


وكان القائد لمسری فى هذا يقدم إجابته نموذجاً بجمع بين السرية قى حقظ أسرار 
التخطبط وبين الخجل فى ذكر SB‏ الحقيقى وهو من ۷ إلى ٩‏ ساعات. 

ورد الجنرال السوفيتى هلا : “إن ذلك مستحيق إن هذه الفترة “4-7 ساعات* 
سوف (SIS‏ غاليً إذ كيف سیستطیع آفراد الدشاة الحربيين العسود أمام ضربات 
الطليران وللمدرعات الإسراتبلية واستطرد الحنرال السوقيتى کال : "عزيزى الجنرال 
مأمرن أفكم بهذا تضعون آنشتم فى مأزق حرج فسوف تحاربون كما لو کنتم فى 
الحرب للعائمية الأولى Lao‏ ميحاربكم العدو بأسلوب القرن العشرين وأثارت هذه 
الردود حفيظة اللواء سعد مأمون قبادر الجنرال السوقيتى. قائلاً ؛ 'وهل لديك أنت حل 
آخر؟ فقال فلجتر ال للسوقبتى : "لا ئيس لدبنا حل ليذ المشكلة العوبصسة" ورد اللواء 
سعد مأمون قاثلاً : "إذن دعونا کر وسنعمل ما فى Mia‏ 

وبالقطع لم يصدق الجنرال السوفيتى - أنذاك._ أن مصر تقدر أر حتى تفكر في 
مراجهة هذا التحدى الرهيب وكان ذلك فيضاً أحد أسباب نجاحنا فى العبور لاه لا 
العدو رلا الصنيق يتصور أننا نستطيع! إن أسياب النجاح المصرية فى عملية للعبور 
تم تكن وليدة حظ مفاجئ أو بركة حلت كما لم تكن ناشنة عن غیاء للعدو أو سواء 
قير 

كانت هناك أسباب كثيرة ترجع إلى جدية الإعداد وحذاقة التخطبط منذ اللحظة. 
الأوئي كان العاملون فى القيادة العامة القوات المساحة fay‏ ولحدة وقلياً واحداً وانلصب 
كل الجهد على محاولة حل هذه المشاكل وتذليلها وفی سبيل ذلك كان قادة الجبوش 
يسألون الجنود أراءهم فى كثير من المشاكل. 

كان هناك إجماع فى البداية على US Ld‏ وذلك محتم سوف نعبر بالمشاة 
وسوف بعضى وقت طویل قبل أن يتم تعزيزهم بقمدرحات فلايد من توفير أكبر قدر 
من للحماية قهؤلاء IMM‏ 


وکان الحل الوحيد والمطروح بإجماع الكل هو ضرورة توقير العدد الكلفى من 
الصواريخ المضادة للدبايات بحيث يكون آساس الصمود فى القترة الأولى الحاسمة هو 
روج الرجال العالية وتسليحهم المضاد للدرع. وكان المشير احمد إسماعيل على فى 
كل اجتماع يحاول طمأنتهم إلى أنه سوق توقير هذه الاحتیاجات لکی يستمر 
الإعداد بنفس درجة القوة والقاعلية ولكى تظل الروح المعتوية فى فترة الإعداد 
اللعمليات فى تفس درجتها المرتفعة حماساً وعطاء ولكته كان فى حقيقة الاسر یخفی 
عنهم تفاصبل مشكلة نشأت مع الاتحاد السوفيتى حول توريد هذه الصواريخ الدفاعية. 
وليس سرا أن نقول أن جزءاً من الصواريخ المضادة للدبابات وصلت قبل بدء الحرب 
بأربعة أيام فقط. 

وكان لابد للمخطط المصرى أن ببحث عن وسيلة مساعدة من الضفة الغربية 
cai‏ العبور ولإبطال مقعول الساتر الترابى فلذى يحجز عن قواتنا في الضفة الغربية 
من القناة إمكان رؤية ما يجرى على الجاتب الشرقى من القناة وعلى مدى عشر 
شهور کاملة من العمل المضنى والشاق تم شاه مجموعة كبيرة من مصاطب 
ah‏ على شكل قباب عالية جرى التخاب أماكنها بدقة وحساب بالغين خلف الساتر 
الترابى الذى أنشأناه على الشاطئ الغربى A‏ 
Uy '‏ على المخطط أن يبحث عن حل لإحدى المشکلات الرئيسية الذى سوف 
توابه فرد المشاة العابر فى اقموجات الأولى إذ أن أقصى ما بستطبع حمله من 
الذخاتر لا يكفيه لأكثر من 4 ساعات. واهتدى العقل المصرى إلى حل قد يبدو بدائياً 
فى فكرته لكله عميقاً فی نتائجه وتم تصنيع عريات جر تعبا بالنخائر iy‏ دراد 
المشاة على حملها على أكتافهم داخل قوارب المطاط وصعود السائر الترابی بهاء 

وكان تقدير المخطط المسری یضع فى اعتبارء أن للعدو مميزات ينبغى حرمانه 
منها كما أن له عيوباً ينبغى استغلاتها واستشمارها كأحسن ما بکون. 

لم يكن أحد فى للقيادة انعامة للقوات المسلحة المصرية يكابر أو يضع رأسه فى 
اقرمال وإنما كان الكل يرى ویحسب ويقدر ومن ثم فقد كانت هناك قناعة Le‏ العدو 
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متفوق جوياً ومتفوق تكنونوجياً وأنه يعزز ذلك بتدريب دقيق ستيم على أحدث الاسس 

والأساليب العلمية وأنه يعتمد اعتماداً رئيسياً le‏ ضمان نجدات وإمدادات سريعة من 

الولابات المتحدة الأمريكية. 
وكذلك لم يكن أحد فى القيادء العامة للقوات المصرية المسلحة بشع العدو في AS‏ 

من حجمه للطبیعی أو يصورء فى شكل الغول أو الأسطورة .. كان الرجال القائمون 

على شئون القوات المساحة یعرفون تام تفاط ضعفه على شكل عدة حقانق لابرقی 

إلبها شك ومن بينها مايلى ‏ استنادا إلى تصریحات المشیر أحمد إسماعيل:- 

٠‏ أن نتنع حرب ۱۷ جعلت خطوط مواصلاته igh‏ ومرهفة ففى الشدمال تمتد 
خطوط مولصلاته عبر الجولان كلها وإلى وراء مدينة للقنيطرة وفي الجنوب تمق 
خطوط مواصلاته إلى الشاطئ لشرفی لقناة السويس عبر شبه جزيرة سيناء كلها 
ثم إن خطوط مواصلاته تجاء الجبهة الأردنية تمئد بطول الضفة الغربية نهر 
الأردن. 

+ أن الوضع الاقتصادی الاسرائیلی وظروف التعبنة لأفراد الاحتياطى تحول دون 
إمكان صمود العدو فى مواجهة حرب طويلة وساخنة. 

٠‏ أن ظروف القوة للبشرية الإسرائيلية المنحدودة تجعل العدو براجع نفسه ألف مرة 
ومرة قبل التضحية بخسائر بشرية كبيرة. وترتيماً على ذلك فد كان قرار 
المخطط المسرى بان تكون الضربة كبيزة ومشتركة بحيث تشمل الجبهئين 
المصرية والسورية فى وقت وأحد؛ وکان قرار المخطط المصمرى بأن يكون 
الهجوم المصرى على طول المواجهة كلها بعرض يصل إلى ۱۸۰ كم وليس فى 
أحسن مناطق العيور Sk‏ 
وكان ذلك يعنى من وجهة نظر المخطط المصرى _وقد ثبت بالفعل مته كما 

صرح المشير أحمد إسماعيل ‏ يساعد على حرمان للعدو من أهم معیزاشه 

الاستراتيجية والتكتيكية. 
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بحور العرق .... وقطرات pall‏ 

فى ذكرى هذه الأيام المجيدة لابد لأجيال جديدة أن تعرف الحقيقةء وأن تدرك أن 
الطريق إلى القتال ثم يكون مجرد نزهة» وإنما كان تدريباً مكثفاً تدفقت قوق ساحاته 
بحور من العرق مختلظة بقطرات الدم. 

كان العقل المصرى يواجه أصعب اختيار من أجل وضع لتصور الأمشل لمعركة 
ناجحة فى ضوء LS‏ المتاحةء وكات البدائل تتوالی لصن ابتكارات جدبدة 
لاتخطر على بال أحد من أجل تذليل الصعاب التى تقف فى طريق المهمة hast‏ 
وإنجاز هدف العبور للذى كان هناك شبه إجماع بين معظم لخبراء العسكريين في 
العالم على أنه هدف مستحيل؛ إلا إذا قامر المصريون بعشرات الألوف. 

كانت جراج الهزيمة القلية عام ۱۹3۷ مازالت تستزف الدماء والمشاعر على 
حد سواء .. وكانث حالة لالم واللاحرب قد فرضت نفسها على الموقف وبدت 
وكانها الأمر الواقع الذى لافكاك منه؛ 

كان المناخ العام داخلياً وعربياً ودواياً قد فرض حقيقة لايمكن لأحد أن يتجاهلها أو 
يتهرب منهاء وهی أن المعركة لم يعد ممكناً تأخيرهاء وأننا إذا تأخرنا عن ذلك ققد 
لاتتاح فا الفرصة قبل عشرات السنين Y‏ 

كانت ضغوط الحرب للنفسية ضد شعبنا وضد أمتنا قد بلغت ذروتها إلى الحد الذى 
فال فیه الرئيس الامریکی رتشارد نيكسون فى مايو ۱۹۷۳ : نی لا اعرف أن 
مصر بلد عریی" بينما قال مستشاره تشئون الأمن القومى هنرى کیسنجر إن فضية 
الشرق الأوسط ليست بين قاتمة الأولويات وأن العرب غير قادرين على الاهتمام 
المالمى بها بعد أن أصبحت لشبه بجثة هامدة. 

كانت حالة LO‏ واللاحرب قد طالت أكثر مما ينبغى» وكان المناخ العام في 
الداخل واأخارج يكاد يوحى بأن مصر لیس بإمكانها ABD‏ على قرار خطير بشن 
الحرب وكسر وقف بلاق J‏ خصوصا إزاء عمدو يتمتع بتقوق عسکری 
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وتکتولوجی متطورء وستد إلى دعم وتأیید مطلق من أكبر قوة في العالم وهی 
الولایات المتحدة الأمريكية للتى تلتزم بحماية إسراتيل سیاسیاً فى الأمم المتحدة 
وعسكرياً نی ساحة لقتال 

كانت صدمة الهزيعة قى يونيو ۱۹3۷ وما أعقبها من جرعات متزايدة من هواة 
التشفى والانتقام من الشخصية المصرية قد صتعت ما يمكن أن نسميه بحائط الخوف 
الذى استهدف فى للبدلية هز ثقة الإنسان لمصری فى نضه» ثم جرى تعزبز هذا 
الحاتط بتضخیم مقصود فى استحالة عبور ولجتیاز لمرانع الي ارتكز بها 
الإسراتيلبون على ADA‏ 

كانت هلاك حرب Ki‏ شرسة صنعت من قناة لسوبس حاجزاً مائياً بستحيل 
اجتبازه» وخلف هذا الحاجز للمائى الرهيب يمتد على طول الشاطئ الشرفى القناة خط 
من التحصينات أطلق عليه اسم اخط بارليف" يتكون من سلاسل متصلة من od‏ 
الحصينة التى شيدت على غرار الحصون الشهيرة فى الحرب العالمية الثنية مثل خط 
سبجغريد الألمانى وخط ماجينو الفرنسی. 

كانت حرب الاستنزاف قد استقدت كل أهدافها بالنسبة لا بعد النجاح فى تحريك 
الصواريخ المضادة للطائرات إلى حافة A‏ امسويس بحسن استثمارنا لسیاسی لها 
عتدما قبلنا رقف إطلاق الثار فى إطار ميادرة وليم روجرز وزير الخارجية الأمريكى 
فى يوليو ۱۹۷۰ وكان واضحاً لنا أن أية محاونة من جانينا للسودة إلى هرب 
الاستنزاف سوف تقابل بهجوم Ad‏ شامل لايقتصر على مجرد رد الفعل RENT‏ 
كما كان الحال عليه منذ معركة رأس العش الشهيرة بعد أسابيع قليلة من هزيمة برنیو 
۷ وحتی أسبوع تساقط طائرات القانتوم فى يوثيو ۱۹۷ 

وكان لدى القيادة لسكرية المصرية دراك كامل لكل عناصر التفوق التی يملكها 
الإسراتيليون عسكرياً has‏ 

وأيضاً كان ¿Le lo‏ كامل بكل عناصر الضعف التى تعانى منها إبسرائيل. 
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وکانت العبقرية المصرية أمام اختبار بالغ الصعوبة يتمثل فى كيفية تهميش 
عناصر التفوق الإسرائيلى من تاحية واستغلال تقاط الضعف من ناحية أخرى. 

باختصار شديد كنا حتى الساعة الثانية وخمس دقاتق من بعد ظهر يوم اس من 
أكتوبر عام ۱۹۷۳ فى وضع يم بدأ يقثرب تدريجياً من مرحلة المهانة إذ! استمر 
العجز وتواصل تلسکوت. 

رلکن إرادة اقتال كانت عندنا فى القوات المصرية للمساحة أقوى من هذه لمرانم. 
وقد تجلى ذلك بوضوح فى الابتكارات اقتى أفرزتها العقول المصربة قى للمبادرات 
الخلاقة التى واجه بها المقاتاون كل الظررف والتحديات الصعبة فى ساحة للمعركة. 

ورسط كل هذا DU‏ الدامس وافيأس الخائق اتخذت مصر قرار الحرب فى أكتوبر 
عام HOT‏ 

كان القرار قرفر أنور السادات .. وهذا سوف يطل مجداً Lalo‏ بحصب له على 
مدى التاريخ .. ولكن مسنولية التنفيذ كانت على عاتق رجال أوفياء نذروا ألفسهم 
الخدمة وطنهم وتحملوا بكل لشجاعة واجب وضع هذا لقرار موضع التنفيذ دون أن 
Shey‏ أحدهم بان هناك نقصاً فى المعدات أو عجزاً فى الذخائر. 

كان هناك فى هذا للوقت قادة عظام فى مختلف الأفرع افرئيسية استطاعوا أن 
يزرعوا فى جنودهم روح القتاقء وأن يثينوا لهم أن الطريق إلى النصر يبدأ بان باخذ 
الرجال ثقة فى سلاحهم» وأن العبرة ليست في نوعية فسلاح؛ وإنما فى اقرجل فلذى 
بحمل السلاح» GY‏ المقائل إذا لم يكن ولاف نقصه فلن يحميه أى سلاح. وإذا كان 
وائقا من نفسه فان أى سلاح فى يده سوف بحمید. 

وعندما cals‏ ساعة fad‏ الم تكن هناك هفوة واحدة ولو بطريق تلفطا غير 
المقصود أو النسيان المحتمل فى مثل هذه قشداند. 
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كان كل شيء يتحرك Ly‏ للخطة المرسومة اقتى تجرى متابعتها الحظة بلحظة على 
الخرانط المرسومة فوق مسطحات الزجاج بعرض القاعة الرئيسية فى مركز العمفيات 
Kr)‏ 

لقد نجحت ضربة الطیران الرئيسية التى كان يقودها رنيس مصر الا 
حسنى مبارك بسبة تجاح تتجاوز ال٠ ٨1٠‏ ولستطاعت أكثر من ۲۰۰ طائرة أن 
تضرب فى توقبت ولحد كل مراكز القيادة والاتصال والسيطرة للإسرائيليين فى 

ثم تمهيد هائل بالمدفمية على طول امتداد للجبهة من يورفؤاد شمالاً» رحني 
بورتوفيق جنوباً. 

ثم بدات موجات الهجوم للعارم لحرالی عشرة آلاف مقائل برکبون قواربهم 
المطاطية؛ ویعتلون صفحة مياء التناة تحت مظلة التمهيد yl ill‏ للمدفعية المصرية. 

وفى فدفاع ليس له مثيل؛ وبينما أيديهم تحمل الاعلام ga‏ بدا ثرجال 
ju‏ المواقع الحصينة لخط بارلیف باجسادهم قبل سلاحهم. 

وهكذا بدت الحرب.. وبدات مصر تاريخاً جديداً. 

وبعد لال من ٩‏ ساعات Sa‏ تلك للساعات الست فلتی کانوا يعايررئنا بها عام 
۷ كانت قد تحققت مجموعة من النتاتج المذعلة. 

.كانت طلائع ومقدمات خمس فرق من المشاة د نجحت فى للعبور إلى سیناءه 
وبدات مهمة التحرير وزرع الأعلام لمصرية. 

كانت خرافة للجندى الإسرائيلى قد تحطمت وبرزت على السعلح الحقيفة الثابنة 
على مدى التاريخ بان الجندى للمصرى من أشجع الجنود وأكثرهم تحملاً وصلاية Y‏ 

.وبدا العالم يفيق من غيبوبة الدعاية الإسراتيلية: ويدرك أننا قد نجحنا فى كسر 
الجمود الذى كان يحيط بأزمة للشرق الأوسط 1 


محمد 
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وبدأت نتساقط داخل إسرائيل نفسها كل للدعاموى ا#باطلة» وفي مقدمتها المنطق 
المغلوط حول الحدود LG‏ 

وبينما كانت عجلة الحرب تواصل دورانها كان خبراء الاستراتيجية فى المالم قد 
توصلوا إلى حقيقة مفادها أن خريطة الشرق الأوسط قد تغيرت منذ هذه اللحظةء وأن 
ما حاولت إسرائيل الترويج له على مدى ٦‏ سنوت لم يكن سوی ديكور مؤقت على 
حانط للزمن + 

وکان الإسراتيليون أنفسهم أول من بدأ يفيق على هذه الحقيقة Y‏ 

ومثلما حاولنا نحن فى عام 195۷ أن تخفف من وقع الهزيمة بإطلاق تسمية. 
"لنکست" شرب الإسراتيليون من نفس الكأس وأطلقوا على هزيمتهم اسم التقصير' ! 

ويمجرد أن انتهت لجنة 'أجرانات" ‏ اقتى شكلتها حكومة إسرائيل ابحث أسباب 
الهزيمة -من مهمتهاء حدث أول فقلاب سياسى فى تاريخ إسرائيل؛ ولزيح a‏ 
العمل عن دفة الحكم لأول مرة منذ إنشاء لدولة اليهردية عام 1444 وجاء حزب 
اابکود. 

وجاء مناحم بيجين -قطب للمتطرفين والمتشددين إلى سدة الحکم فى إسرإيل 
الأول مرة وهو على قناعة بأن انخلاص اقوحيد لإسرائيل من ماژق أكتوبر هو أن 
تسارع بقبول الحقائق الجديدة التى فرضتها الحرب. 

والتقط أنؤر السادات الخيط وطرح مبادرة للسلام الثى رحب بها بيجين على الور 
لتبدأ معركة شرسة على ساحة المفاوضات لاتقل ضرلوة عن معركة العبور 

وحققت مسر أخدلقها للسياسية بالكامل واستردت کل ترایهاالوطنی بعد ملحمة. 
ارائعة من العمل السياسى بلغت ذروتها فى ساحة فتحکم افدولى لتمسترد شريط طابا 
الذى كان يمثل آخر تقاط الرهان #لخانب" تنمزفيدين على نهج السلام المصرى. 

واكتشفت الأمة اقعربية - عامة - والشعب الفليسطينى - خاصة - أن اقنهج المصرى 
هو النموذج الأمثل. 
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الاعتدال التقسطيتي مصاحب آ لنمو ملحوظ فى قوة الانتظض ة 


وانتعش $ 
Spl‏ 
وجاء رابين إلى الحكم وکان هثقه أن یحمی إسرائيل من خطر الإنتفاضة التى لم 
تواجه إسرائيل مثيلاً على آمنداد تاريخها. 
وكان القبول ET‏ بالحفائق #جديدة في مصر مايعد ١‏ أكتوير وسابعد 
الانتفاضة هو لاخيار الوحيد آمام إسراتيل. وهو ما أدى إلى الاعتراف بعنظمة 
التحرير الفلسطينية وبداية سقوط اللاءات الإسرائبلية. 
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على امتداد الجاتب الغربى من eg‏ کانت قبدوزرات والكراكات الخاصة 
بشركات المقاو لات المدنية تعمل بصورة عادية تماماً.. بينما كانت أعداد كبيرة من 
الجنود للمصريين تسبح فى مياء القتاة أوتستمتع بمص أعواد القصنب تحت أشعة 
للشمس FAD‏ 

وفى القاهرة كانت الأمور تمضى بصورة طبيعية علی الرغم مما تشرته الصحف 
فى عناوينها الرئيسية عن أنباء التوتر المتزايد على خطوط المواجهة حيث كان 
الاتطباع السائد لدى رجل الشارع المصرى أن مصدر التوتر هر الخشية من انتقام 
إسرائيل للعملية القدائية فى had‏ 

وبعيداً عن كل للعيون كانت حركة غير عادبة تجرى تحت سطح الأرض على 
مشارف القاهرة فى الطريق إلى السويس حيث مركز العمليات لرنیسی للقوات 
المسلحة الذى بقع تحت الارض ویتم الوصول إليه عبر سلسلة من بوابات الحديد 
والصلب تفصل بين ساسلة من الممرات وقدهاليز والسلالم» وتتصدرء قاعة كبيرة. 
أضواؤهاء باهرة ألوانها بالخرائط الحية» والخرائط فيست Ligh‏ فقط ولكنها AS a‏ 
متدفقة وحول القاعة مجموعة تمثل فيادات وأفرع الفوات المسلحة كلها.. كل مجموعة. 
وراءها خراتطها ولمامها أدوات فتصائها بكل لجهات.. وصدر' القاعة يعلو بمنصة 
لهيئة القيادة العامة : وزير الحربية والقائد العام لتقوفت المسنحة» ورنبس الأركان» 
ورئيس هيئة العمليات؛ وفی مواجهة المنصة وعلى الحائط المقابل مجموعة الخرائط 
الرئيسية افتى تمثل الموقف العام مرسومة على مسطحات من للزجاج يعرض الا 
us‏ 

الموقف فى Be‏ 

للموقف فى البحر .. 

الموقف فى الجو .. 

الوضع على الجبهة السورية.. 
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وباختصار شديد كل ما فى هذه القاعة مصرى مائة فى المائة فى هذه اللحظات : 
الاشخاس.. الأدوات.. الأقكار.. الأمقى.. الأحلام.. 

وفى الواحدة والريع ظهراً وصق للرئيس قسادات فى عربة جيب عسكرية إلى هذا 
المركز المتعزل تحت الأرض واتخذ مكانه على صدر المنصة الرئيسية وجلس إلى 
Mat‏ وزير الحربية ورتيس العمايات وإلى بساره رئيس الأركان ومدير المخابرات 
السكرية. 


وعلى للجانب الشرقى من القناة کان جنود الذواء الإسرائیلی ركم 117 ينتشرون 
فى قلاع بارليف وكان شعورهم بالثقة لاحدود له لأنهم جميعاً شون فى ظل ALIS‏ 
بان المصريين لن يستطيعوا مهاجمتهم» وفى هذا یوم بالذنت كان معفلمهم فى حالة 
ملل وصيام عن الطعام بمناسبة عبد الفقران» كما کنو يعانون من للأباب الذى یدیل 
بمواقعهم؛ بينما راح عند فقيل منهم پلسب كرة القدم وقذف أحدهم الكرة ای أعلى 
le‏ من الرمال خارج مرقعهم الحصين جنوب القنطرة وجرى زميل له وراء للك 
الكرة وركض ثم استدار لينظر إلى للقناة ولكن سرعان ما انيطح أرضاً وإذا به بیع 
“ميج -ميع” فى افوقت الذى كانت فيه مجموعة من طائرات الميج ۲۱ المصرية نتجبه 
على CLES‏ منخفضش نحو عمق سيتاء؛ وكان الوقت عند ذلك هو الساعة ARD‏ 
وخمس دنق بعد الظهر من بوم النادس من أكتوبر لعاشر من رمضان.. 

۰ طائرة مصرية أو أزيد YB‏ انطلقث من مرابضها فى عدد كبير من القواعد 
للجوية المصرية واتجهت سوب سيناء تقصف يعنف ويلا هولدة مجموعة من 
الأهداف الحيوية الإسرائيلية على امتدلد شبه الجزيرة کنها ومستهدفة عدداً كبيراً من 
المواقع للرئيسية مثل مطارات المفيز وبير تمادا وشرم اقشيخ ومركز القيادة والسيطرة. 
فى أم مرجم ومركز الإعاقة والشوشرة الإلكترونية فى أم خشيب ومركز القيادة للمتقدم 
ve‏ 


فى متلا ومجموعة من محطات الرادار المنتشرة من قعریش شعالاً وحتی ليورديس 
جوباً والمنطقة الحصينة اققوية فى قطاع شرق بررقؤاد افتى تمل رس خط بارلیف 
ونقطة الابتداء فيه. 


وينما كانت اقطائرات التاذفة للمقاتلة قد تمكنت بنجاح بالغ من ركوب أهداقها 
واخترلق شبكة الداع الجوى الإسرائيلية الممتدة فى alijo‏ بدأت أكثر من ۲۰۰۰ وحدة 
مدفعية مصرية هديرا على طول المواجهة يسائدها فى ذلك لسواء كامل من صراريخ 
آرض - ارض التكتيكية بعيدة المدى. 

وكان صوت القذف المدفمى بالغ العنف إنى الحد الذى تلاشى فيه صوت اللطائرات 
المصرية وهی تعبر SAI‏ من اشرق إلى الغرب عاتدة إلى قواعدها بعد أن cal‏ مهامها. 

وعندما عادت الذائرات المصرية إلى قواعدها تلقت وحدات الدفاع الجوى في 
غابة الصواريخ المصرية إشارة برفع القيود اقتی كانت مفروضة عليه والاستعداد 
اللتعامل فوراً مع أي ملائرفت تظهر فى السماء المصرية. 

ووسط هذا الشريط المتلاحق من الأحداث GAS‏ طلائع من رج ال الصاعفة 
المصرية قد عبرت قناة للسويس وبدأت فى فتح الثغرات فى حقول الألغام بينما أخذت 
اللنهابات البرمائية تشق عطريقها عبر البحيرات مره 

واعقب ذلك مباشرة ‏ وبالتحديد فى المساعة الثفية SAM,‏ عبور طلائع قولث 
العشاة بواسطة ۱۲۰۰ قارب مصنوعة من المعلاط ولم تمض سوى عشر دقائق fs‏ 
كان هؤلاء الرجال قد نجحوا فى رفع لول علم مصرى على الضفة الشرقية 
الكيلو ۱۱۹ شمال السويس فى قطاع الجيش الثافث. ثم ما لبث الجيش AD‏ أن أرق 
الغرفة العمليات ببلاغ فى النقيقة 21 بعد الثتية ظهراً بسقوط النقطة القوبة 
اللإسرائيليين فى القنطرة شرق ورفع العام لمصری عليها. 

بينما كانت موجات العيور انمصرية يقوارب Mb‏ مستمرة على أشدها عبر 
القناة تحت زئير المدفعية وصهيلها كانت وحدات المهندسين المسريين قد نجحت 
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بإعجاز خارق فى فتح اقثغرات فى اقساتر الترابى يواسطة مدافع للمياء» قي حين 
انتهت مجمرعات منهم بنجاح فى DA‏ رعوس جسور قوبة عند التنطرة. 
والإسماعيلبة ومجموعة أخرى من المهتدسين المصریین من نشبید مجموعة من 
اکباری وللمعديات فى زمن قياسى قدره © ساعات ققط من بدء العبور وقبل أن 
برحل آخر ضوء قی يوم ١‏ لکتوبر. 

وقد حاول اتجنسرد الإسراتيليون المتحصتون فى قلاع بارئیف أن بردوا الهجوم 
للمسری بكل الوسائل المتاحة انيهم لكن لم تكن قد مضت سوی ساعة و ۱۳ دقبقة 
بالضبط على بدء القتال حنی كان أفراد الموقع الإسراتبلى للحصين عند للكيلو 15 
جنوب بورسعيد قد أصبحوا أشبه بغتران داخل انمصيدة من شدة الحصار المفروض 
عليهم ققد أطبق رجال المشاة والصاعقة المصريون على للموقع الإسرائيلى كنكى 
OLS‏ وإن هی إلا لحظات حتى بدأث عملية اقتحام الموقع ربدا dad‏ الحصين 
يتسالط مرکا بعد مت 

وخلال الساعات السث الأولى للحرب عبرت فرق المشاة الخمس قبل عبور 
الدبابات وإقامة للکباری» Lay‏ حل موعد آذان للمغرب وقبل دثات ساعة الاطار 
كان الجنود المصريون قد استولوة على أهم لتقاط الحصينة فى خط بارليف. 

ولم يكن قد حل المساء بعد عندما كانت الاتصالات قد انقطمت Lats‏ بين معظم 
حصون بارليف وقيادة لموخرة وانهار حانط الخوف ولم يعد عبور للقناة مشكلة ولم 
يعد خط بارليف يشكل بالنسبة للقوات المصرية أية عقب 

وعندما غربت الشمس كان جنود المشاة المصريون فد أتموا بنجاح إقامة ثلاثة 
ار موس جسور قوية عند القنطرة والإسماعيفية وشمال البحيرات مره تعززها نات 
برماتية عبرت هی الأخرى قتاة فقسويس. 

وعندما حل الظلام لمتدت عبر مياء ققناة معدات إقامة الجسور ويدأت الوحداث. 
الأولى من الدبابات القتالية ثرنيسية AD‏ 
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وقبل أن تنقضى أريع وعشرون ساعة على بدء الحرب وبالتحديد عند قجر للسايع 
من اكتوبر كان الموقف فى غرفة السلیات المصرية يؤكد من واقع البلاغات الرسمية 
من أرض المعركة حصيلة ال ۲۶ ساعة الأولى من الحرب وهی : تجاح © فرق 
مشاة مصرية قوامها ۸۰ ألق جندی فى عبور قناة السويس والتقدم شرقاً إلى عمق 
يصل إلى © كيلومترات والاستيلاء على ٠١‏ نقطة حصينة من موافح خط بارايف. 
وفتح ۸١‏ ممرأ فى الساتر الترابی تم إنجاز أولها فى زمن قياسى قدره ۵0 دكيقة 
واستكمل فتح باقى الممرات قبل أن تمضى على ساعة الصفر ۸۰ دقيفة؛ وتم انشاء 
JS‏ من كوبرى حقيقى وعدد من الكبارى الهيكلية ومجمرعة كبيرة من المعديات 
فضلاً عن أعمال قتالبة واسعة أهمها صد وتدمير ۲۲ هجوماً إسرانيلياً مضاداً قامت 
بها المدرعات الإسرائيلية وإسقاط ۳۲ طاترة إسرائيلية خلال 1١‏ موجة هجوم 
ووصول مغارز الدبابات البرمائية إلى عمق سيناء عند مضبقى متلا وانجدى ونجاهها 
فى مهاجمة مطار تمادا؛ وقد تم ذلك كله خلال ال١۲‏ ساعة الاولی من الحرب رالقى 
شهدت فى بداينها نجاح الضربة الجوية المصرية فى تحطيم وتدمير مطارات المليز 
ونمادا والسر وشرم الشيخ بالإضاقة إلى مركز LB‏ والسيطرة في أم مرجم ومرکز 
الاعافة والشوشرة الإلكترونية فى أم خشيب ومركز القيادة المتقدمة فى مثلا ومركز 
القبادة التكتيكى فى الشجرة وإصابة ۸ محطات رادار DS‏ مواقع مدفعية بعيدة 
المدى وثلاث مناطق للشتون الادفرية و ۱۲ موقماً للصواريخ .. عدا نجاح قرات 
الصاعقة فى للسيطرة على مضايق سيناء وتهديد لطرق والمهاور الرئيسية وتدسیر 
قطع بحرية معادية أربع منها فى شرم الشبخ والباقى عند الساحل لشمالی لسيناء. 

ومن الراضح أن القوات المصرية صنمت فى يومها الأول ما يشيه المعجزة.. 
وضد من ؟!.. ضد الجيش الإسراتينى الذى صنعت مئه نكسة یونیو 14517 أسطورة 
صدقها العالم أجمعء وقد تصور بعض الخبراء العالميين فى البدلية أن ما حدث مجرد 
ضرية حظ صادفت المصريين بينما كان الإسرفتيليون غقلین تماماًء وكان هناك شبه 
إجماع من للخبراء العالميين قى الأيام الأولى للمعركة على أن إسرائيل سوف تملك 


rr 


زمام المبادأة وترد العصربين على أعقابهم وساعدهم على ذلك استمرار Ads‏ 
الغطرسة الإسرائيلية اكثى عبر عنها ديان ول يوم فى المعركة بقونه : ن هى إلا 
ساعات وسوف ننتهى من تعبتة قواتنا وسوف ندق عظامهم بعدها 41 

ومع استمرار الحرب تأكد للخبراء المالميين أنهم تطنوا تقدير القوة للحقيقية 
للجيش المصرى في حرب أكتوبر كما تأكد لدیان أنه کان يحلم ويهذى OY‏ فى الیرم 
الثالث a‏ انهار ويكى في مجلعن 
الإمرائيلية أنه يتحول رد المصربين مرة أخرى غرب القناة .. كان ديان قد تأكد 
تماما من نها خطة محكمة تم إعدادها بيراعة ونفذها الجنود المصريون بالتاار.. 
وتحت مظلة بارعة من الخداع. 

إن النجاح المذهل لأحداث يوم العبور vel ey‏ قصة عمل مكثف بدأ منذ إعادة ياء 
القوات المسلحة المصرية فى ۱۱ بوتيو ۱۹3۷ ودخول مرحلة الإعداد النهائي قبل 
نهابة عام ۱۹۷۲ ووراء ذلك حكايات وحكليات. 

خلال أيام سبقت الص رب كان فى إسرائيل انجاء واضح إلى مدع أجهسزة 
الاعلام الإسرائيئية من إمكان توجيه أى تحذير ومنع نشر الأنباء للتى أشارت إلى نية 
مصر وسوريا للبدء سمل حربى عنى نطاق ولسع بصورة منتظءة وعن سايق اسرار 
رمحاولة للمراسلين للعسكريين الإسراتيليين قذين تجولوا فى خطوط وقف إطلاق AM‏ 
واتصلوا بصمغار الضباط خلال الأيام العشرة هذه تلبت ذلك. 

مساء رأس للسنة العبرية والموثفق يوم الأريعاء ١١‏ سيتمير وصل المراسل 
العسكرى لصحيفة معاريف المسائية التيام بجولة فى مرتفمات الجولان واتضح له من 
الأحاديث الثى أجراها مع لجنود والضياط هناك أنه انتقل فدات من عالم السلام إلى 
hey‏ الحريب على جد تمبيرهه رخلال ساعفت قصباح من ذلك اليوم اتضح أن 
الاستعدادات السورية على لمتداد خط وقف للقتال فى مرتفعات الجولان عززت بقوات 
Lag y‏ وتقات المنات من اقدبابات السورية إلى المنطقة الممتدة شرفى خط Big‏ 
اقتال ووضعت للمئات من بطاریات المدقعية الجديدة قى هذا القطاع وعززت مواقع 


we 


الجيش العنورى باعداد كبيرة جدا من سلاح DR‏ وخلفهم تم استكمال شيكة دفاعية 
معقد.مضادة للطاترات مؤلفة من آنواع مختلفة من صولریخ سام وتلقت قرات الجيش 
الإسراتيلى على هذه للجبهة تطیمات للتأهب الأقصى وگنبت الإجازات Esa y‏ 
lb Sot‏ وصلت إلى مرتفعات الجولان فنقل الجنود بمنامببة إجازة رأس لسنة 
كما جامت؛ وكان بالإمكان ملاحظة الدهشة على وجوه الجنود فى مرتفمات انجولان 
جيداً: ماذا حدث فجأة؟ وخلال ساعات الصباح اللاحقة روى أحد الضباط أنه عم بان 
الجيش السوری بأسرء يحتشد على امتداد الحدرد مع سرقیل؛ ووضعت اقتوفت 
المدرعة للجيش الإسرانيلى فى مرتفمات الجرلان فى حالة التأهب as nai‏ 
فى الوقت ذاته أقيم في تل لیب حفل شراب بمناسبة رلس السنة حضره بعض 
رجال الفيادة العليا للميش الإسرائيلى من رتبة عقيد فعا فوق وسمع مدبلط القيادة 
للشمالية ‏ اللي حضروا للحفل- الأنباء عما يجرى فى للهضبة فألغوا على الفور 
إجازات عبد النفران وعادوا إلى وحداتهم. 
وخلال ساعاك للظهر من ph‏ ذاته وصل إلى هضبة للجولان موشى دیان وزير 
الدفا والجنرال Ga‏ حوفى فاد الجبهة الشمالية وقاما بجولة فى مواقسع الخط الأول 
لاجيش الإسرائيلى والوحدة المدرعة المتمركزة هناك؛ وروی الضباط لوزير للدفاع ما 
شاهدره بام أعينهم على الجاتب الشرقى لضط وقف القتال وقد أفرت هذه الشهادات 
معلومات الاستخبارات التى ترلکمت فوق مكتب وزير الدفاع قبل ذلك بضع ساعات 
وفی نهلية ده للجوئة أدلى ديان بتصريح سجله فريق من التلفزيون الاثریکی عن 
.عمد ليصل إلى مسامع السوربين قال فيه: "آمل أن يدرك السوريون من جانبهم أن کل 
ضربة أخرى ستؤلمهم أكثر مما تؤلمنا ولا يوجد يوم سبب خاص للنطر إلى ¿st‏ 
بخطورة ولا للاستخفاف به أيضاً Y‏ فى الاستعدلدات العسكرية وراء الحدود ولا فى 
موقف افسوریین السياسى. فانجيش والشعب قسوريان بقيا متطرفين Tan‏ 
وكان ديان يستهدف من تصريحه توجيه التعتیر إلى حكام سوريا A‏ يبدموا 
الحرب خلال أيام العيد الثلاتة وكان التقويم الساتد آنذك ندی الجیش الإسراتيلى والای 
we‏ 


كانت تثمارك قبه جميع الجهات أنه لن يحدث أى شيء خلال أيسام العيد وعلى الرغم 
من ذلك وبسبب حذر قائد الجبهة تم تعزيز القوفت المدرعة فى هضية الجولان ونقلت 
أطقم الدبابات التى كانت قي الجنوب قبل الشمال جوا حيث أدخل رجالها إلى دبابات 
من احتياطى الطواری» وخرجوا بها pb‏ اقوت على خط الجبهة واستدعيت ابض 
وحدات المدفعية لتعزيز المدفعية فى الهضبة. 

وفی اليوم ذاته ذكرث بعش للصحف البيروتية أن وحدات من الجيش السوری 
أحاطت بخط الحدود في الجولان وأن قوات سورية كييرة نظت من خط الحدرد 
المشئرك بين سوريا والآردن إلى خط الجبهة مع إسرائيل. 

ومساء ۲۷ سبتمبر عرض مراسل عسكرى الزيارة التى قام بها ديان إلى الجولان 
عشية العيد ومن ضمن ما كتبه خبر طلب نشره وعرضه على الرقابة المسكرية وكان 
نصبه : تشبه حدود الجولان برميلاً من اليارود وقد ينفجر في أية لحظة واتضح بعد 
فترة هدوء طويلة استمرث شهراً أن السوريين قد يبادرون إلى أعمال عسكرية خلال 
ابام ید AD‏ ولكن هذا الخير لم ير النور أبدآ ققد حذفته الرقابة العسكرية 
A‏ ببساطة وام تسمح بنشره. 

وقد حاول بعش المرلسلین العسكريين فى تل أييب الذين بلغتهم أنباء الحشود 
السورية أن يستوضحوا مغزى هذه الحشود وفال المتحدث باسم الجيش الإسراليلى 
الذى كان خاضعاً آنذاك تشعبة الاستخبارات فى الارکان العامة وموجهآ ومزوداً بآخر 
المعلومات من شباطها في رده على بمض الأسئلة : أن الحشد قسوری ذو طايع 
دفاعی محض y‏ التقدير المرجح هو أنه فن بحدث آی 

وفى يوم أكتوبر تحدث أحد المراسلين العسكريين وكان قد اطمئن إلى تفسيرات 
المتحدث باسم الجيش الإسرلتيلى إلى أحد كيار ضباط الجيش الإسرائيلى فى هضبة 
الجولان وأخبره: بان الحديث فى تل قیب يدور على لساس أن التحركات السورية 
تحمل طايعاً دفاعياً محضاً وييدو أن اقتوتر وصل إلى ذروته وأخذ فى الانخفااض.. 
وأجابه الضابط الكبير: لم نصل إلى الذروة بعد وسیعمل السوريين حتماً.. وكان هذا 
۳ 


آخر كلام قاله الضابط الكير على مسامع صحقى» فقد قتل فى لليوم الثاني للحرب 
ECM‏ 

في هذه الأشاء لخذث تصق لاسرائیل معلومات عن حشود كبيرة فى الجاتب 
المصرى فقد لاحظ رجال الاستطلاع فى الجيش الإسرائيلى الموجودون في تحصینات 
القناة عن كثب الاستعدادفت العسكرية المتزايدة التى تجرى أمامهم ولوحظ استعداد 
متزايد هناك كما أن قاقلة شاحنات من حاملات الصؤلريخ دخلت الاسماعيلية وكان 
ممكناً سماع هدير محركات المدرعات وراء لحواجز الترايية المصرية التي كانت 
تخفی فى قطاعات معينة مايجرى على الجانب الغربي من القناة وشوهد ضباط 
مصریون برشدون قادة الوحدات كما شرهد جنود مصريون ينزلون إلى الساء 
ويقيسون وبضعون الأرثاد واقتربت شاحنة حاملة صواريخ من حافة الماء وأخذت 
الجرافات تعد مدارج العيزر 

ووصلت إلى البادة الإسراتيلية تقارير مشابهة تقول أنه ابنداء من يومى او ۲ 
أكتوبر لوحظت حركة غير عادية وراه لقناة دروع ومركيات بكميات هائلة وكان رد 
القيادة العليا فى إسراتيل - بعد أن أرسات مجموعة خامسة لمتابعة الحشود المصسرية 
أن ما يجرى هو مناورة مصرية ضخمة ستتهي فى يوم الاين ۸ أكتوبر. 

ويروى أحد كبار الضباط الإسراتيليين فى سيناء: Le Lio‏ يجرى فى الجالب 
المصرى AL‏ وکان الجميع يعرفون ذلك قبل شهر وتصف وعلمنا بدخول أعدلاً. 
اكبيرة من للقوات المصرية إلى الجبهة وفى الأسبوع الأخير شاهدنا معدات برمائية 
احضرت Y‏ الأمامى فجأة. معدات كنا نعلم بوجودها. ولكننا لم تشاهدها بأعینا 
قبل ذلك آیدآه وقد أبلغنا هذا الأمرء ومنذ بداية الأسبوع الذى سبق فيه رجالا 
المدرعات التحرك خلال بضع دقائق من TR‏ 

فى يوم الاين ۲ أكتوبر علم الإسراتيايون بأن للمصريون بدموا بنقل لجپوش من 
منطقة القاهرة إلى مندلقة للقناة وشرح افتاطق العسکری الإسرقيلى ما يجرى فقال: 
"ها مناورة يقوم بها الجيش للمصرى”. وسمح آمراسل العسكرى بالذهاب إلى الجبهة 

mv 


عند قناة السويس حيث أجرى يوم الخميس 4 آکتویر حديثاً مع للجنرال منددر 38 
القرات المدرعة فى سيناء وعدد من كيار القئدة الإسرائيليين فى سبناء واتضح له أن 
الجيش الإسراثيلى يتابع الحشود المصرية ولکن مدى ترجيحه لاحتمال بدء القتال كان 
متخقضاً جداً. 

وقد سال لمراسل المسكرى الجنرال مندلر: 'ماذا سيحدث فو عير المصریون القناة 
غداً صباحا؟ وأجابه مندار: 'ستصدهم قوقتا قى خط المباء وخلال مدة لا تذكر تون 
الحرب قد دارت فى الجانب لثاني'. كان ذلك هو جواب مندلر قبل نحو +8 ساعة من 
بدء الهجوم المصرى الای أودى بحیاته. 

عشية الحرب للجمعة © آکتویر نشرت صحيفة مماريف الإسرائيلية في صدر 
صفحتها الأونى: "إن قرات الجيش الإسراتيلى تتابع بيقظة كل ما بجری فى الجائب 
لمصری وقد اتخذت للتدابير لمنع المصريين مفاجأتهة. 

قبل للظهر من بوم 3 أكتوبر كان جميع المراسلين العسكريين للصحف الإسرائيلية 
پجلسون فى الاستراحة الملحقة بمكتب الجنرال الياهو زاشیرارئیس شعبة السخایراته 
فى رناسة الأركان الاسرانيلية فقد استدعوا منذ الساعة للحادية عشرة.إلى اجتماع 
عاجل كان من المقرر عقده بعد ساعتين ولانى الجنرال زائيرا بتوجيهات للمر اسلین 
وهو يحاول أن يبدو هلائ الأعصاب قائلاً: "إن حرباً قد تتدلع فى أيه لحظة" فجأة نحو 
الساعة الثانية ظهراً دخل مدير مكتب الجنرال زائيرا إلى المكتب مسرعاً وسلم رئيس 
شعبة للمخابرفت ورقة حيث نظر فيها بصورة خاطفة وكأنه لم يهتم بما كشب فيها ثم 
قال كلامآ لمدير مكثبه دون أن يسمعه المراسلون العسكريون وسأل زئیف شبف 
المراسل العسكرى لصحيفة هارتس مستظلعاً ما حندث فأجاب رئيس المخابرات: 
gat‏ 

تم واصل الرد على أسئنة المراسلين وكأن شيئالم يكن ویعد مضی دقبقة أو 
دقيقتين سلم مدير للمكتب ورقة أخرى إلى الجنرال زائيرا للذى ترك مقعده هذه المرة 
وغادر الغرفة ولم يعد ليها إلا ليعلن بقنيل من الذعر: لتهى TELE‏ 

wa 


وبيتما كان المراسئون العسكريون بنتظرون المصعد فى میتی الارخان العامة فى 
طلریقهم إلى الخارج دهمتهم صفارات الانذار التى هزت سماء تل أبيب مما دهمت 
کل سكان إسرائيل وهم فى.ذروة خلودهم إلى السكينة واقراحة فى يوم الغفران ققد بدا 
العبور المصرى لقناة لسريس وبدأت القوات السورية اجتیاح مرتفعات الجو لان» وقي 
الاحظة الت le‏ لقناة السويس وهار وتصدع تحت وطأته خط 
للتحصينات ‏ الذى هو الخط الفاعى على طول قناة لويس نتهی ایضباً قصل 
الغطرسة والغرور فى تاريخ الجيش الإسرائيلى فخط التحصينات لم يكن مجرد ثمرة 
الإبداع الروحى والمسكرى للجترال بارلیف رتيس أركان حرب الجيش الإسرائبلى فى 
الفترة من 1984 إلى 1411 ما تحول بمرور الوقث إلى مفهوم ورمز علمی لقرة 
إبسرائيل ومئعتها.. 

اقد مثل خط بارليف جزءاً كبيراً من الثقة الذاتية التى عمت !سر ائيل وگرر 
للناطقون اسان القيادة العسكرية وللسياسية فى إسرائيل خلال 7 سنوات الإعراب عبن 
رأبهم الراسخ بان مسر لن تستطيع بدا اجتياز هذا العاتق ضد الدبابات وكان الخطاً 
فى هذا للتقدير أولاً وقبل كل شىء فى نهم لم يتنبئوا كيف ستتطور الحرب القلامة؟ 
بل ارتكزوا إلى حرب الأيام الستة كنموذج على الرغم من أن كبار القادة فى للمؤسسة. 
العسكرية الإسرائيلية وعلى زأسهم ديان وبارلیف طالما تغنوا دائماً بالصيغة الفائلة: 
"ین كل حرب تختلف عن سابقتهاء ولكنهم عجزوا عن تطبيق هذا امبدا للمام على 
الاستعدادات تلحرب فى جبهة قناة السويس. وكان من سخريات القدر أن حاييم بارليف 
الذی كان قد عين وزيراً للتجارة والصناعة بعد خلمه الثوب العسكرى عام ۱۹۷۱ 
دعى فى آکتوبر ۱3۷۳ للعودة إلى الجيش تاه قحرب وأرسل إلى للجبهة للجنوبية 
sy‏ الفط الأى يحمل اسمه. 

اقد صادف وقت A‏ فى يونيو 1931 تمركز مدرعات للجيش الإسرائيلى 
على طول الضفة الشرقية لقناة السويس ياستثناء فطاع ضيق فى شمانها حيث تسل 
مستنقعات عميقة بين حواجز الرمل على طول القتاة ويد -نینتی بود 


لهل 


وكانت تمتد وراء قوات الجيش صحاری شبه جزيرة سيناء وفى وسط إسرائيل 
وشماليها تمركزت قوات الجيش على بعد عشرات الكيلومترات من خطوط حدود 
yt‏ القوية العنيقة والقابلة للاختراق وتغيرت بحكم هذه الظروف النظربة الأساسية 
المتعلفة بتحريك الجيش فى حالة انذلاع حرب جديدة ققد تصور قادة للمؤسسة 
العسكرية الإسرائياية أنه من الآن فصاعداً فن يجد الجيش ال(سرقیلی نفسه مجبراً على 
خوض القنال غربى قناة السويس. وكانت الجبهة المصرية هي المقصود أساساً 
فالمساحات الشاسعة فى سيناء المثاقية لحرب المدرعات أعطت قادة إسرفئيل ABM‏ فى 
أنه فى حال بدء المصریین الحرب حتی دون إنذار كاف -کما حدث فعلاً فى حرب 
اکتوبر - سيكون بإمكان إسراتيل مجابهة القوات المصرية وإبادتها فى حرب دفاعية 
يعتبروئها أكثر سهولة وبما أن مثل هذه الحرب سوف تجرى بعيداً عن التجممات 
السكائية لإسراتيل فسوف بتوفر لجیشها مهلة من الوقت ومجال للمناورة لمجابهة 
المشكلة للعسكرية دون أن تتضرر للجبهة الخلفبة؛ ولقد كانت الجبهة للخلفبة دائماً 
Tay‏ نقطة الضعف فى إسرائيل فى زمن الحرب بمیب الخشية من سقوط ضحايا 
بين السكان A‏ 

قد كان صور الحرب المستقبلية لدى إسرائيل صحيحاً نسبیاً في أساسه لنظرری 
ولكن لم يتجسد فى الميدان فعندما ثارت ضرورة اتخاذ قرئر بشأن الخط الدقاعي 
الولجب اختياره رجحت الاعتبارات السياسية الكفة وكان الاعتبار السياسى الحاسم هو 
طموح إسرائيل إلى للتشيث بحافة قناة السويس فى محاونة لخلق حقائق محسوسة 
ومنتهية توضح لمصر والعالم كله أن قناة لسویس لايمكن أن تكون مفتوحة للملاحة. 
الحرة إلا عندما تستطيع إسرائيل استخدام هذا الممر ألمائى الدولى. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان لابد لقوات للجيش الإسرائيلى من لتمرکز على 
خط اما فلا ی at‏ حفرت القوفت خندق على طول اقتاء في ماع Me‏ 


باعداد ضخمة من المدافع عمقت الفاق وأقيمت تحصيتات اسبح الغرض نها 


Me 


حماية الجنود المتمركزين على طول القناة. وکانت هذه حرباً ثابتة تعيد إلى الذهن فى 
جوانب عديدة "جرب للخنادق” خلال الحرب العالمية الأولى. ومنذ اللحظة الأولى AS‏ 
واضحاً أن مصر لا تتوی إيقاف حرب الاستتزاف قلتى كان مستهدفاً فرض طابعها 
على إسراتيل وظنت المبادرة كلها طول لوقت بيد مصر ورسمت هبئة الأركان 
Zk yl‏ الخطوات اللازمة بناء على الخطوات التى آملاها المصريون دون تدخل 
في الحسبان احتمال أن مر حرب الاستتزاف قى أعتابها حرباً من نوع اضر وكان 
ذلك قمة الخداع والتكتيك المصرى فى استدراج الاسرلتيليين. 

وخلال سير حرب الاستنزلف التى راح ضحيتها منات الجنود الإسراتبلبين ظهرت 
الضرورة المنحة لتوفير حماية ملاتمة الجنود الإسراتيليين على خط اميا وهكذا شا 
حرب الاستنزاف عقدث المفاهيم وشوهتها ودفعت إسرائيل إلى توجبه معظم الجهود 
والموارد لمل المشاکل التى أثارتها هذه الحرب ومن ثم نجم وضع أعدت إسر il‏ 
نفسها فيه على خط المياء لحرب من أجل الهيية السياسية نسي فى سيائها تجاهل العديد 
من المبادئ التى وجهت النظريات الأمنبة لنجيش الإسرافبلى حنى تلك الفترة. 

وإزاء وضوح استمرار عزم مصر كما أعلن عبدالناصر - على الاستمرارية في 
حرب الاستتزاف بدأت إسرائيل بناء تحصينات تکرن بمثابة مواقم دفاعية ES y‏ 
الهدف إقامة مواقع قوية حول المحاور الأربعة الموصلة من القناة إلى داخ سيناء. 
إلى الممرات التی تقوم نی أصاق شبه الجزيرة: وقد بنيث معظم التحصينات 
كمجموعات على صورة قبضات محصنة فيكون بإمكان كل منها تقديم تغطية للأخرى 
ومماناتها فبنيت مجموعة تحصينات فى منطقة بورتوفيق فى الجنوب فى مقايل مذينة 
للسويس وبنيت مجموعات أخرى فى الوسط مقابل مدينة الإسماعيلية Cay‏ مجموعة 
مقابل مدينة القنطرة» وأقيست شبكة تحصينات لكل كثافة على طول المحور 
الشمالى للقناة حتى مساقة ٠١‏ كيلومترفت من مدينة بور فزاد. وكان بناء هذه الشبكة 
الأخيرة من التحصینات أكثر تعقيداً من قتحصینات الأخرى لأنها بنيت فى منطقة 


ل 


صعبة العبور. cand US‏ عدة تحصينات أيضاً على طول ساحل البحر المتوسط على 
المحور المؤدى من بور ET‏ إلى رمانة. 

وکنت شبكة التحصينات هذه یلع عددها ۳۱ تحصياً عبارة عن جزء فقط من 
اشبكة معقدة طورت من سنة لأخرى وقد فستغرق بتأؤها شهرراً طويلة واستخدمت فى 
للعملية عشرات قتراکتورات والجراقات والمعدات الثقينة الأخرى وجلبت من شمالی 
إسراتيل بواسطة آلاف من سيارات اللورى كتل من الأحجار وضعت فى شباك من 
للحديد لاستخدامها فى بناء AR‏ تفجير' فوق لاش وكان الهدف من طبقات التنجير 
هذه التي بلغ سمكها عدة امتار هو الحيلونة دون تغاذ قذائف المدفعية الثقيلة داخل 
e‏ 

وازدادت هذه التحصينات تعقيداً بعد ذلك وتحولت إلى مساكن حقيقة مجهزة بکل 
رسال لرلحة: أجهزة نتصال متطورة مكيفات هواء؛ مبردات؛ مواسير مامه مخازن 
تموين؛ وقد بنى قتحصین الذى بدا من قخارج كقلمة من ارون الوسطى كدبابة 
عملاقة فادرة على اقتال بصورة مستقلة وكان #جنود فى التحسینات مزودين بقوة 
نيران كبيرة نسبياً يمكن تشغيلها بواسطة حفنة من الرجال, وکان للتقدير أنه بإمكان 
كل تحصين كهذا ELN‏ فى مواجهة كثيبة مدرغة كاملة لمدة أسبوع. 

راد تحونت تحصينات بارئيف بمرور الوقت إلى أغلى مساكن لقيمت فى إسرائيل 
ند Gil‏ على بناء كل تحصين عشرات الملايين من الليرات وعمل فى إنشائها لاف 
الأشخاص من المهندسين الإلكثروتيين المتعهدين ومتات عديدة من للجنود المدئيين من 
مهن مختلفة. 

وعندما لستولى الجنود المصريين على هذه لتحصینات انبهروا من وسائ للراحة 
المتوافرة للجنود الإسر تین فقد كان فى كل حصن آله عرض سينمائية وتليفون عام 
يمكن الجنود من الاتصال مباشرة وبسرعة بأسرهم فى إسرائيل وكانت هناك فی كثير 
من التحصينات نوم مجهزة بأدوات رياضية GAS,‏ أماكن إقامة جدود التحصينات 
دلخل النشم محصنة. كانوا ينامون علی أسرة ذات طخبقين كما فى قرات السفينة 
ur‏ 


وكان تحت تصرفهم كانتينات ومطايخ لمساعدتهم على تمضية فترة خدمتهم فى قناة 
السويس فى ظررف ترف مشابهة لك التی فى قواعد A‏ الجوى. وبما أن القوات 
الموجودة في التحصينات كانت تستبدل وفق جدول زمتی موضوع سلقاً فقد كان کثیر 
من الجنود يترقعون الاحظة افتى يجئ فيها دورهم للخدمة فى التحصينات وقد اعتادوا 
على القول: "هذا مثل بيت ¿AS‏ 

مع بزوغ أول خبط من خيوط ضوء فجر السایع من أكتربر كان الإسرانيليرن رغم 
خسائرهم البالغة التى لحقت بهم طوال معارك الیل قد تمكنوا من حشد أكثر من ۲۰۰ 
دبابة دفعوها على ثلاثة محاور رتيسية: 
٠‏ المحور الأول : على طريق متلا فى اتجاء السويس. 
+ المحور الثانى : على القطاع الأوسط فى اتجاه الإسماعيلية. 
٠‏ للمحور اثالث : على طريق الساحل الشمالى فى اتجاء القاطرة. 

ومنذ للصباح باکر دارت معلرك عنيفة استخدمت فيها الدبلبات وللمدفسية SUN‏ 
المتوسطة والبعيدة المدى وستائر المدفعية المضادة قادبابات واستمرث هذء للمعارك Y‏ 
ساعات و57 دقيقة اضطر بعدها الإسرائيفيون إلى التراجع خلقاً منسحبين بعد أن 
تركو! على أرض المعركة حطام ۸۸ دبابة و7 مصفحات على محور متلا و ۲۳ AAD‏ 
و ؛ مسفحات على المحور الارسط و۲۵ دبلبة و۱۵ مصفحة على مشارف القنطرة» 
وعلى المحاور الثلاثة كانت خساتر الاسرانین فى EN SEN‏ 
وجريح غير 17 Lod‏ وفعرا فى أيدى القوفت المصرية. 

ولم يكن تراجع لهجوم الإسراتيلى العضاد وفشنه الذريع هو أهم ما اسفرت عنه 
معركة الفجر ولكن الشىء الأهم هو اهيار روح القتالية لأطقم المدرعات الإسرائيلية 
بعد أن اكتشفوا أنهم يحاربون فى غير قظروف للتى صورت لهم من قبل نتيجة عجز 
الطيران الإسرتيلى عن حماية تقدمهم بفضل المقلوسة الأرضية العنيفة قتی كانت 
تطلقها شبكة الصواریخ المصرية فى وجه أية محاولة إسرقتيلية النفلذ فضلاً عن عجز 
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الطيران الإسراتيلى عن حماية مدرعاته من اقتصف لمصمرى المستمر بطائرات 
الدنتى يو" الثقينة بعيدة المدى قمتمركزة غرب AD‏ 

وبينما كانت CARA‏ تجرى على أشدها كانت الطاترات المصرية قد استطاعت 
E‏ قوة مظلية كبيرة على الساحل الشماقى اسيناء وبدات هذه للقوة بتعاون مع 
A‏ السسرية من طرازی میج ۲۱ وسوخوى ٩‏ وبتسبق مع قطع الاسطول 
المصرى من المدمرات والزوارق فى ضرب كل محاولات الإمداد الإسرائيلية لقوات 
الهجوم الإسرائيلي الذى تب 5 

ولم يقتصر العمل الإسرائيلى للمبكر فى للساعات الأونى من صبّاح السابع من 
أكتوبر على هذا الهجوم البرى المضاد وإنما كان هناك محور آخر للعمل 
الإسراتيلى .. فبعد مضى ٠١‏ دقيقة على بده الهجوم اليرى المدرع وبينما معارك 
الدبابات تستقطب کل انتباه حاولت ۷۱ طائرة إسرائيلية مهاجمة عدد من القوات 
الجوية المصرية فى حوالسی قلساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة واستخدم 
الإسرائيليون نفس لم لوب الضربة الجوية المباغتة للتى اتبعوها عام ٠١١۷‏ تماما 
حبث قدمت ET‏ طائرة ,على ارتفاع متخفض الغاية فوق سطح البحر الأبيض المتوسط 
المهاجمة مطارات المنصورة وطنطا وشبراخيث وجناكليس؛ بينما سلكت ۲۲ ائرة 
نفس الأسلوب بالطيران على ارتفاع متخقض فوق سطح البحر الأحمر لمهاجمة 
مطارات بني سويف والقطامية ویر عريضة. 


ذيلية على محوری قلیجوم من اخستراق الأجراء 
ت الرادار ومع ذلك لم تستطع أن نحقق هدفها فى 
yes‏ المطارات والطائرات المصرية. كما حدث عام ۱۹3۷ فلقد كان هناك بخلاف 
أجهزة الرادار الإلكترونية آلاف من رجال المرئقبة بالنظر فى E‏ للجوى المصسرى 
للمنتشرين على طول السواحل والمداخل تحسباًلمثل هذه المفاجأة “للطيران على 
الرتفاع متحفض" يحملون معهم أحدث أجهزة الاتصال بغرفة عمليات الدفاع الجوي 


ويملكون ثقافة واسعة حول أسلوب تنیز قطاترات وتصتيقها سواء بمجرد النظر أو 
بسماع آزیز للطائرة. 

ولهذا فعندما وصلت الائرة الإسرائيئية لى قرب أهدافها وظن طياروها أنهم 
نجحوا فى الإفلات من شبكة الصواريخ والوصول إلى أعدافهم فوجتوا بنيران مكثفة. 
ودقيقة GILG‏ علبهم کالحم منمت اأطاترات الإسرائيلية من إلقاء حمولاتها فوق 
المطارات ولاذت بالقرئر محاولة تلعودة إلى قواعدها بعد أن القت حمولاتها بيدا هن 
أهدافها ولكن طريق العودة كان يحمل للإسراتييين مفاجأة آخرى .. مجمرعة کساتن 
جوية مصرية باغتت الطائرات الإسراتيلية واشتبكت ممها فى معركة جوية قصيرة 
أسفرت عن سقوط ۷ طائرات فقترم وإيصابة ٩‏ طاترات لخرى وأسر Y‏ طبارين. 

ورم الال الذى واجه الإسراتيفيين فى محاولتى الصباح المبكر برا وجواً إلا نهر 
قاموا بمعاولة جديدة في حوالى الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه ۷۳ أكتوبر' فقد 
دقع بدياباتهم ومدرعاتهم فى شكل هجوم مضاد على نفس المحاور التى جرى علیها 
هجوم لفجر» ولم يستغرق هجومهم أكثر من Y‏ ساعات لضطر بعدها الإسراتيليون 
إلى الانسحاب والارندد خلقاً بعد أن تركوا وراءهم على أرض الممركة ٠١‏ دبابة 
وسیارة مدرعة محطمة و١١ Ad‏ 

وحينما كان الإسرائيليون يرتكون خلفاً بعد فشل هجومهم للكبير للمرة الثائية في 
یرم الثاني لقتال كانت الطائرات المصرية تقوم بأعنف ضربة جوية منذ الضربة 
الأولى حيث قامت ١4‏ طائرة مصرية فى الواحدة ظهراً بقصف المواقع والمنشأتر 
الإسراثيلية فى القطاعين الأوسط وان مالى والعودة بنجاح دون أن تتمكن الطائرات 
الإسراثيلية من الاحاق بها أو الاشتباك معها. 

ولقد كان واضحاً من مدلول وقوع الهجوم المدر ع المضاد على عمق بتراوح بين 
١‏ كيلو مترفت و۸ كيلو مترات شرق القناة أن الإيمراتيليين فقدوا تماماً كل وشيلة. 
لتصال لهم بخط بارلیف الذى سقط معظمه فى الیرم الأول بينما بقيت نقطة حصينة 
تقوم وتتحصن فى الدشم المتيعة. 
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وقد lil‏ المصريون قى صباح AD pl‏ بمجرد إحكام للحصار حول 
هذه النقاط التى لم تسقط بعد وعزلها تماما عن لية وسيلة للنجدة آو الإمدلد ولكن الأمر 
تغير تماماً عند فلظهر فقد صدرت تعليمات جديدة من القيادة العامة للقوات المسلحة 
نقضی بمهلجمة باقى النقط وتصفيتها تماما ققد تأكد للقبادة أن العجز المزقت لهذء 
اأنقط فى الرقت Dad‏ يشكل فى مرحلة متقدمة من القتغل شوكة فى ظهر القوات 
المصرية وفى أجنابهاء ثم إن هذه ا#نقاط التى نم تسقط تقوم بدور استطلاعي متقدم 
وتبلغ القبادة الإسرائيلية صورة دقيقة نكل مایجری لمامها على شاطئ اقا ولم يكن 
ذلك مجرد احتمال وإنما كبان Lally‏ وحقيقة ققد للتقطت أجهزة التصنث والاستماع 
المصرية عدیداً من الإشاراث الصادرة من هذه التقط إلى القيادة الإسراتيلية وأهمها 
لك التى صدرت فى التاسعة ولنصف صباح ‏ أكتوبر من النقطة القوية جنوب 
الفردان إلى القيادة الإسرلتيلية فى سيناء ونصها عايلى: 

تلحسار أصبح محكماً حوانا من جميع الاتجاهات.. موقعنا وحده يحيط به لكثر 
من ۸۰۰ جندى مصرى.. طلبنا منكم بالأمس نجدة عاجلة بالمدرعات لفك حصارنا 
وتسهیل انسحاينا بأقل قدر من للخسائر.. الموقف OM‏ لا يستدعى إرسال اية دباباك 
فسوف يكون مصيرها الهلاگ قبل أن تصل إلى مواقعنا لأن الديابات والمصفحات 
والأسلحة المصربة الثقيلة تعبر للقناة منذ فجر أثيوم بكميات هائلة كما أن عبور 
المشاة المصريين مازال مستمراً بغزئرة لانظير لها '..' هتهت اليرقية!'. 

Jay‏ ذلك ب-۲۵ دقيقة فقط كانت المخايرات المصرية للعسكرية 
استغاثة أخرى من نقطة اسان بورتوفيق عند الضرف الجنوبى 
إلى القوات الإسرائيفية فى سيناء ونصها مليلى: 

الأمر بات مختلفاً تماما عما كان عليه منذ ماعات فقد lay‏ منت الذبابات 
انمصرية تأخذ طريقها إلى سيتاء.. این تاقوات انجوية الإسرانينية ۲ فليس هنك 
وسيلة لوقف هذا الزحف سوى ضربة ضد المعابر والكبارى التى تصبها العصريون 
"..' انتهت Ey‏ 
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ولهذا قمع حلول آخر ضوء انهار اقایع من أكتوبر بدأت قصائل للمشاة والصاعقة. 
للمسرية فى تنفيذ أمر القيادة انعامة بمپلجمة هذه التقط التى لم تكن قد سقطت بعد فى 
خط بارليف ودار قتال عنيف استخدم فيه كافة أنواع الرشاشات والأساحة البيضاء 
واستمر طوال اليل فى مراق CAA‏ الغنطرة والغردان وشمال الشط ولسان بورتوفیق 
وعيون موسی. 

ولم يكن الإسرائيليون المحاصرون داخل دشم خط باریف یعرفون أن قيادتهم قد 
اتخنت قرارا بعدم جدوی أية محاولة لإنقاذهم.. فقد زار موشى ديان مركز القيادة 
المتقدم فى سيناء بعد ظهر السابع من أكتوبر واستمع إلى تقرير عن االموكف من 
الجنرال شموئيل جونين قاند الجبهة ثم أصدر ديان تطیماته قائلاً: 

نه لابرى سوى حل وحيد هذا السأزق الذی وضعت فيه لبسرائيل.. إن Ay‏ 
الإسرائيلية يجب أن تخلى بسرعة كل تحصينات خط بارثیف وأن تنسحب إلى للخلف 
المشاركة فى بناء خط دفاعى ثان عند المعرات حنی يمكن إيقاف تقدم لمصریین.. ان 
معارك للدبابات التي نخوضها حالياً لاجدوى منها ولاتفيد سوي استتزلف قوانا". 

وبعد أن انتمی ديان من كلامه ساد الرجوم وجوه كل القادة الإسرائيليين الذين 
استمعوا لقراره المفاجئ؛ وبعد دقائق قليلة كان كل ما قاله ديان لقادته فى مقر قيادة 
سيناء بالحرف الواحد فى داخل غرفة العمليات المسرية.. وكان له أكثر من دلالة 
وأعظم من مفزی! 

ومع تزايد حدة الاستغاثات الصادرة من الجنود الإسرائييين للمحاصرين لم يمد 
الجارال جونين مفراً من اتخاذ قرار متفرد مخائفاً تعليمات ديان وأرسل بسض 
الوحدات المدرعة لمحاولة إخلاء وسحب اققوات المحاصرة, وتمكدث إحدى هذه 
الوحدات من الوصول بالفعل إلى مشارف موقع فسان بورتوفيق وأجرى قائد وحدة 
النجدة اتصالاً لاسلكياً مع قاقد الموقع وطلب منه إخلاء الموقع ومحاولة GAM‏ 
بالدبابات الإسرائيلية افتى تفتظر على بعد ۲۰۰ مئر من للموقع» ولم EAS‏ الموقع 
يرد على النجدة بالإيجاب حتى أنهافت على الموقع #تحصين وعلى نقط تمركز وحدات 
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النجدة الإسراتيلية حمم كثيفة من الديران المصرية.. ققد كانت أجهزة الاستطلاع 
اللاسلكي والإلكتروني فلمصرية تتايع الإشارات الإسرائيلية المتبائللة لحظة بلحظة 
وتبلغها إلى القيادة مباشرة» وقد ترتب على ذلك هلاك کل آفرلد الوحدة الإسرائيلية 
المدرعة بينما استمرت قوة لسان بورتوقيق قايعة داخل حصونها حتي اضطره 
للاستسلام بكامل أسلحتها ومعداتها وبحضور ممتل الصليب الأحمر الدولى يوم ۱۴ 
أكتوبر ولكن هذه حكاية أخرى؟ 

ولم يقف ارتباك الإسراتيليين فى اليم الثانى للحرب عند حد يأسهم من استعادة 
خط بارليف وفشاهم فى اختراق شبكة الدفاع الجوى أو عجزهم عن وقف تيار الزحف 
المصرى إلى عمق سيناء وموجات الیجوم المصرية المتلاحقة على مراكز القيادة 
والتوجيه والمطارات الإسرائيلية وم زا من ارتب اكهم أيضاً ما كان يجرى بعنف 
بالغ فى صبخور جدوب سيناء لوعرة التى احتلها رجال للكوماندوز المصریون 
وجعلرا منها مقبرة کل مركبة إسراتيفية تحاول الاقتراب من هذا القطاع؛ وتحت مظلة 
السيطرة المصرية على هذا القطاع للحيوى من سيناء الذى حرم الإسرائينيين من 
حرية المناورة والالتفاف لإمكان تطويق قوات الجيش الثالث المصرى قامت مجموعة 
من للمجموعات المصرية للخاصة بقيادة لشهید لبطل إبراهيم الرفاعى وبناه على 
نكيف مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بمهاجمة آبار البترول فى بلاعيم 
واشمال الفار فبها فى التاسعة من مساء السابع من أكتوبرء كما قامت المجموعة 
بتحطيم وإغراق حفار إسرائيلي. 

ولتذكر الآن آخر مرة رأيث فيها الشهيد إبراهيم للرفاعي فى الساعة السابعة من 
صباح الیرم التالى للعملية ۸۱ أكتوير" وقد عاد إلى مقر القيادة بالقاهرة مسروراً LD‏ 
العمنية ومعه فيلم كامل لصور لأحرقئق للمشتعلة فى بلاعیمه ولكن للبيان الخاص 
بتنفيذ هذه العماية الجزتية لم يصدر إلا بعد ۲۸ ساعة من وقوعها لاعتبارات خاصة. 
تتعلق یامن عملية خاصة أخرى.. قفى قلحظة تى GO‏ على إذاعة بيان عملية بلاعیم 
كان إبراهيم للرفاعى ورجاله يهاجمون بجرأة تادرة الموقع الإسرائيلى الحصین شرق 
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يورقؤاد وبدأ هجومهم فى الساعة للحادية عشرة وثلاث وعشرين دقيقة مساء ۸ 
أكتوبر نفس لحظة بيان عملية بلاعيم. 

إن السابع من أكتوبر سوف يبقى يوماً مشهوداً ذلك DE‏ اليوم الذى شهد معارك 
تثبيت وإنجاح عملية العبور كما شهد دحر كل محاولات ارد الأسرائيئي المضاد فى 
البر وللبحر والجو. 

وبانقضاء هذا البوم كانت کل الضفة الشرقية Aa‏ قد لصبحت فى آیدی قوانتا 
LU‏ واستسلم ماكان فيها من نقط قوبة باستثناء نقاط اسان بورتوفيق والقنطرة شرق 
وبورفواد للتى ظلت محاصرة تماماً. 

كما شهد بوم ۷ اکتوبر أسر أعداد كبيرة من الإسرائيفيين استمداموا داخل aM‏ 
القوية كما أسر آخرون بعركباتهم ومعداتهم ولساحتهم 

وفضلاً عن ذلك كله استمرت للقوات المصرية الساحة فى تنققها عبر القناة وهی 
تقاتل بنجاح على طول خط المولجهة واستطاعت للمدرعات والمشاة الميكانيكية ققدم 
إلى عمق وصل فى بعض القطاعات إلى ۱۷ كيلو Aa‏ 

وبالنسبة لخسائر الإسرائيليين فى ثانى ليام الحرب فوققاً لأئل التقديرات خسرت 
إسرائيل على الجبهة المصرية 4١‏ طاترة فانتوم وسكاى هوك وميراج و ۸۰ داب 
Oy‏ سيارة مصفحة ومئات البنادق والمداقع الرشاشة التى تم الاستيلاء Lae‏ سایمة 
تماما مع مجموعة من العربات المدرعة والدبابات ولوحظ يومها أن طائرات 
للهليوكبتر الإسرائيلية وجهت مجهودها الرئيسي طوال اليوم لإخلاء جثث القثلى 
والجرحى من أرض المعارك؛ واستحق هذا اليوم أن يسميه الإسرالبليون فى تقرير 
لیرافات عن الحرب بأنه كان يوم برقيات BN‏ ويوم الحصار 1 

طوال السنوات الست التى سبقت حرب أكتوبر كانت إسرائيل تبدو فى نظر العام 
do‏ عكري لايمكن هزيمتها وكان البعض قد بدأ یری فى موشى دیان SBD‏ 
العسكرى الأعور رمزاً ونموذجآ مجسداً لتقاند العسكرى المنتصر للذى لايعرف 
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الخوف كما أن العمليات السسكرية y‏ قامت إسرائيل بها لسطاردة للقدائييين 
ci‏ صورت مقالی انجیش الإسراتينى قى تظر ل رأى العام للعالمى 'كسوير 
مان" نتواری أعمال جيمس بوند اقبطولية خجلا امام اعمالهم» و اصبحت أسطورة 
المخابرات الإسراتيلية التى تعمع دبيب التملة قى كل مكان من العالم نموذجاً يحتذى 
خصوصاً بعد نجاح الغارة الإسرائيلية على قلب بيروت فى أيريق ۱۹۷۳ عندما 
تمكنت القوات المغيرة من الوصول إلى بيروت عن طريق للبحر وتوجهت بالسیارات 
الاغتيال بعض زعماء المنظمات الندائية مما ساعد على تضخيم صورة هذا الجهاز 
الاستخبارى قيس فى نظر العام فقط بل فى نظر الإسرائيليين أنفسهم أيضاً؟ 

رفی القاهرة كانت للعيون تركب وتسمع ولاتتكلم.. كان الصمت والصسبر.. صعاث 
لوق وصبر المؤمن.. فتد كانت الأجهزة المسئولة تنتظر الفحظة المناسبة لتكشف 
بعضاً من أوراق الجنود المجهولين في أجهزة المخايرات للمصرية للذين كانت مهمتهم 
متابعة وتحليل كل نقاط الضعف فى لسطورة السخایرات الاسرا ويوماً بعد يوم 
وشهراً بعد شهر وسنة بعد سئة وعملية بعد عملية كانت الفاهرة قد ازدادت يقينأ وثفة. 
فيما ترا وتعتقد به من المخايرات الإسرائيفية.. جهاز عادى صنعت منه تقصيراتنا في 
عام 1559 شكلاً أسطورياً هو لبعد ما يكون عنه. 

كان ما رأنه للقاهرة من فشل للمخابرات الإسرائينية يتصاعد فى خط بيانى مولز 
اللخط المتصاعد فى تعرية السياسة الإسرائيلية دبلوماسياً وتقوية الجیش المصرى 
عسكرياً ily‏ إنى كلب مصادر المعلومات الإسرائيلية استخبارياً وكانت سلسلة الفشل 
التى اعتبرتها القاهرة اختباراً حقبقياً نمدى قوة جهاز المخايرات الإسرائيلية نتمثل فيس 
ed‏ 
)( اعملية الهجوم الفدائى الى قام به ثلاثة من اليابائيين على مطار اد الإسرائيلى 

فى ۳۱ ميو ۱۹۲۷ وللتى أسغرت عن مصرع ۲۶ شخصاً وجرح عشرات 

آخرين وافتى لم يكن سوى هزيمة قاطعة لأسطورة المخابرات الإسراتيلية التي 

حاولت تبرير لها فى معرفة ماحدث of GM‏ هذه ظاهرة جديدة وأسلوب 
so.‏ 


جدید لم نعرف عنه شيئاً ولم تستعد لمثل هذا قهجوم روح" وكان ذلك بدورء 
بعنى فشلاً لخر هو أن انجهاز المفكر النذى يتوني تقويم أساليب للعمل للممكنة. 
اللقداتيين وتحديد طرق مكافحتها عاتی من خذل جسيم بدفيل أن inal‏ من للقين 
كان يتوجب عليهم القيام نك لم يأخذ بالحسيان خروج الفداتيين من خط أصالهم 
المعروف بخطف الطائرات إلى الدخول إلى إسرقئيل نفسها وتنفية عمليات 
داخلها. ثم إن تلك كد وجود ثغرة عميقة فى جهاز الوقاية الإسرائيلى وانعدام 
الاستعداد والتأهب فى قاعة الانتظار والتقتيش فى مطار اللد. 

(Y‏ بعد أربعة أشهر فقط وقعث عملية الهجوم الفداتى الذى قامت به مجموعة من 
رجال منظمة أيلول الأسود فى اليوم الحادى عشر ندورة الألعاب الأولمبية فى 
ميونيخ باقتحام مبنی البعشة الاسرائيلية فى المدينة الرياضية والتى أسفرت 
-بسبب محاولة الخديعة التى قامت بها سلطات الشرطة فى بافاريا- عن مسر 
۱ إسرانيليً وقد حاولت حكومة إسرلتيل أن تلقى المسئولية على عائق غيرها 
لیضاً فى هذه الكارثة لتی هزت إسرائيل, أكثر من أى هجوم فدانى سابق ولك 
ally‏ المستولية فى نقص كابير الأمن والعراسة على للمدينة الرياضية في 
ميونيخ فى حين أن المسئولية الأساسية كانت تفع على Fhe‏ حكومة إسراتيل دون 
إزعاج إلى مبئى للبعثة الأوئيمبية الإسرائيلية كانت هزيمة نكراء اجهاز N‏ 
الإسراثيلى وفشلاً Lid‏ خطيراً. وكان الأساس فى كل هذا الفشل یکمن هنا Leaf‏ 
فى تقويم جهاز للمخابرات للخاطئ أن الصراع بين جهاز الأمن الإسرائيلى وبين 
المنظلمات الفدائية وقد خرج فى هذه المرحلة o‏ اققوة وأصبح تصارعاً بين 
العقول والمكاند وفى اوقت الذى يجهد الفدائيون فيه عقولهم لاستباط أساليب 
جديدة لضرب إسرائيل لم يفكر جهاز الأمن الإسراتيلى مسيقاً فى إمكان قيام 
القدائيين By‏ 

؟) لم تمر ثلاثة أشهر أخرى حتى وقمت حادثة أخرى فى نهاية ديسمبر ۱۹۷۲ 
عندما سيطرت مجموعة من رجال منظمة أيلول الأسود على سقارة إسرائيل فى 

ve 


بانكرك عاصمة تايلائد ولحتجزت يعض موظقى السقارة وبينهم سغير إسرائيل 
فى کمبودیا كرهلئن. 

ولم تكن المفاجأة فى الهجوم بعد ذاته بل قى حقيقة نجاحه لأنه من كارثة ميونيخ 
عرفت المخابرفت الإسرائيلية أن جميع مفوضيات إسراتيل فى للخارج هي 
taal‏ ممكنة لهجمات القدائيين وتمحارنة الاستيلاء عليها وقد زادت بالفمل 
وسائل الحراسة والحماية على امقوضیات الدبلوماسية الإسرائيلية فى الخارج 
واتخذت سلسلة كاملة من التنابير للحيلولة دون حدوث مقاجاة أخرى على غرار 
ميونخ ومع هذا فقد نجح رجال أيلول الأسود فى pl‏ مبنى السفارة الإسرائيلية. 
فى بالكوك بسهولة مذغلة. 

وبعد أل من شهرین لصببت المخابرات الإسرائيلية بهزيمة أخرى قفي الحلای 
والعشرين من فبرفير ۱۹۷۳ أسقطت الطاترات الحربية الإسراتبلية طائرة ركاب 
مدنية ليبية كانت كد ضلت طریتها واخترفت شبه جزبرة سيئاء وأدى ذلك إلى 
مقتل ۱۰۷ من ركاب الطائرة المدنييين. وقد وقمت هذه المأساة المروعة التي 
أحدئت تحولاً حاداً فى الرأى العام المالمى بالنسية إلى إسرائيل ‏ وقعت يسبب 
ساسلة من التفصبرات والأخطاء والتقديرات الخاطنة والحسابات المتتسرعة التى 
لبقت أن المخابرات الإسرائيلية قدت توازنها من جراء العمايات اللدائية 


الناج 


بعد خمسة أشير بالضبط وبالتحديد فى مساء السيت ۲۱ يوليو ۱۹۷۳ جرى في 
ضواحی القرية النرويجية gdh‏ ماکان ihe‏ أن يصبح عملية تصفية أحد 
الزعماء الكبار فى أيلول الأسرد إلا أن هذه العملية أصبحث على هد وصف 
مجلة "تايم” الأمريكية la‏ من الأخطاء لقت أضواء كئيسة على منفذيها ففی 
اذلك اليوم أطلقت ya‏ على أحمد بوشيكى المواطن قنرویجی من أصل مغربى 
Lay‏ كان على عتبة بيته فى ليهامر” واتضح بعد موته فقط أنه الم تكن له سل 
بالمنظمات الفداتية وأنه قتل على ما يبدو بعد أن شخص خطا كزعيم منظمة 
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يلول الأسود gue‏ سلامة” ققبدائية والغياء اللذان La‏ بتنفيذ العملبة فلتي 
كات السللات الترويجية مسنولية المخابرات الإسراتيلية عنها أدت إلى A‏ 
#قبض على شبكة كاملة من عملاء المخابرات الإسرائيلية مازللوا حتى هذا اليوم 
معتقلین فى CUA‏ 
ويعد أقل من شهر وخلال الأنسبوع الأول من أغسطس ۱۹۷۳ أقلمت طائرات 
مقتلة إسرائيلية نحو المجال الجوی البتنی كانت متوجهة نحو العراق شم 
أجبرتها على تغيير وجهة سيرها نحو إسرائيل حيث هبطت فى مطار عسكرى 
وبعد أن تم فحص جميع ركاب الطاترة سمح لها بالضعود إليها والعودة إلى 
ببروت» وقد أعترفت بسرقیل آنذاك بأنها اعترشت الطائرة اللبنانية خارقة. 
القانون الدولى لأنها کاتت لديها معلومات تفيد بان جورج حبشى زعيم الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين موجود على ظهرها. 
وفضلاً عن الفشل اقمهين للذى واكسب عمل المغابرات الإسرائيلية وأكد إمكان 
تضليلها واستغفالها فقد برهن عمل القرصنة هذا على سوء التقديير ومدى 
الارتباك والرعب. 
وبعد بضعة لام من اعتراض لطاترات اللبئانية اختطف مجنون ليبى يدعى 
محمد التومى طائرة ركاب لبنانية من طراز بوينج كانت فی لريقها من بنضازی 
إلى بیروت وأجبر فائدها على للتوجه إلى إسراتيل وإنزال الطائرة من مطار اللد. 
ونعل القصة بأكملها تبدو مسرحية ولا أنه كان خلقها فشل وغباء A‏ 
خطير جد فعندما اعترضت القائرة الليبية فى سيناء كان أحد اللي لات لإسقاط 
الطائرة الخرف من أن تكون 'مصيدة حية لأفدائيين" تللین پنوون التوجه بها نحو 
إحدى المدن الإسرائيلية وتفجيره! هناك. وهنا عندما RLS‏ التوسی الطائرة 
اللبئانية فوق قبرص وأمر قاتدها بالتوجه نحر تل آبیب نجح فى تنفيذ ما ادعى أنه 
غير قابل للتنفيذ فقد أخذ تا بالتحليق فوق تل أبيب دون أن يعلم أحد أن خاطف 
الطاترة شخص مجنون وب القدارنقصه‌کان بالإمكان أن يكون Latas‏ فلسعلينياً 
ver‏ 
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بنوی تفجير الطاترات فى تل أبيب. وعلى الرغم من ذلك يلم يخف آی شخس 
هذه المرة من هذا الاحتمال. 

dá {A‏ أسبوع والحد فقط من حزب أكتوبسر وقى يوم ۲۸ سبتمير ۱۹۷۳ اختطف 
دیون الفلسطيتيون ثلاثة مهاجرين بهود من روسيا فى أثناء مرورهم فى 
القطار من تشيكوساوقاكيا إلى للنمسا. واحتفظا بهم مشترطين الاطلاق سراحهم 
تعهد حكومة النمسا بتصفية مصکر الانتقال شونا" الذى يستخدم لاستيعاب 
المهاجرين اليهود من روسیا فى طريقهم إلى إسركتيل وقد استجابت حكومة 
النمسا بالفمل لمطائب الفداتيين La‏ كانت المخابرات EN‏ ورجالها فى 
النمسا فى غظة عن حمابة المهاجرين. 
ولم تكن هذه السقطة المخابرات الإسراتيلية فى قنسسا سوى مسك الختام أساسلة 

من السقوط والفشل كانت القاهرة تراها بعين يقظة ومفتوحة وفى ظل إدرلك كامل في 

أن هذا الفشل وذلك للسقوط أن يكونا الأخيرين فى حرب المعلومات والمخابرات الى 
سرف تظل عل أشدها مابقى الصراع اقعربى الإسرائيلى فا 


vot 


قبل ۲ أكتوبر 197 لم يكن يمر دون أن تنقل مصادر الأنباء للعالمية تصريحات 
لققادة الإسراتينيين يتحدثون فيها بملء URE‏ والغرور عن قوتهم للتى لا نقهر وعن 
بقينهم بان الفارق الشاسع بين قلقوء الإسراقيلية والقوة العربية لا يمكن تعويضه 
وبالتالي فان الأمر كله في يد رال JAS‏ عما تشاء من الأرض العربية المحتلة. 
وتتمسك بما تراء ضرورياً لأمنها ريما لمزاجها #نقسي والمعتوي ولقد صدق العام 
تماماً ما كانت تروج له إسرائي. بل إن شواهد كثيرة كادت أن تجعلنا نحن للمرب 
zu‏ الأسطورة ونتجاهل التاريخ. 

ولکن بعد أن نجحت للقوات المصرية في ١‏ ساعات فقط في أن تحطم حاتط 
الخوف وأن تعبر للمستحیل ماذا قال الإسرلتيليون وكيف كانت تعليقاتهم. وهل استمر 
غرورهم وصلفهم؟ .. في الحقيقة .. لا .. بل إن ما حدث كشف عن زيف الأسطورة 
ولثبت أن جنرالات إسرائيل ليسوا vlad‏ هم لعقلية للمسكرية الجبازة النى صورنها 
دعايات الوهم عقب الانتصار الخاطف عام ۰۱۹۱۷ فما هي إلا ساعات مضت على 
نشوب الفتال وبدت تصريحاتهم تكشف حجم الهيارهم وتفككهم.. للجنرال mia‏ 
هرتزوج مدير المخابرات الصکرية الإسرنتيلى السايق والمعذق السری المعروف 
بقول + "به المرة الأولى منذ عام MEA‏ يخوض الجيش الإسرائيلى حرباً دفاعية .. 
إن المعركة ليست سهلة وستكلفنا مضحليا بأعداد 9S‏ 

ويمضى هرتزوج فيقول في تعليقه أن الميادرة ليست في أيدينا وستمر فترة على 
هذا الرضع حتى نعبئ قوات الاحتياط ومن الخطأ آن يستطيع للجيش الإسرانيئي أن 
يحارب حرباً جديدة طبقاً لأسلوب اقحرب السابقة لأثنا أصبحنا في وضع مختلف من 
ناحية العدر وقواته ومعدفته والموقف السیاسی بالإضافة إلى حدوث تغييرات في 
التكنولوجيا العسكرية. 

فى محاولة لتبرير حجم للخسائر الهائلة في تساعات الأولى من اقتال أصدرت 
القيادة العسكرية الإسرائيقية بيفناً بعد ۱۰ ساعات من بداية الحرب قانت فيه أن القوات 
الاسراتيلية التى تقاتل على طول جبهة قناة السويس وجدت نصها مشتتيكة في نفس 
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القت في ممارك أخرى مع الكوماندوز المصربين فلنين أنزلوا في السق لقصسف 
للخطوط الإسرائيفية 

وعرع بایان وزير الخارجية MEY‏ الذى كان موجوداً بتوبورك ليعتلى 
منصة الأمم المتحدة ویعلن من خلالها بعد يومين ققط من تشوب المعارك أن إسرائيل 
تكبدت خسائر جسيمة في الأرواح. 

ويعتوف الجترال شرئيل جونین ققد الجبههة الجنوبية بهول صايرى يفضل بسالة 
الجندى المصرى ويقول أنه بعد ۲۶ ساعة على بدء المعارك يمكن القول بشكل أكيد 
بان E‏ حشود المدفعية لمصرية الضخمة بالقرب من 
منطقة المواجهة ویعود حاييم هرتزوج مرة أخرى ليؤكد مدى الانهيار الذى أحدثته 
المفاجأة فيقول يوم ۸ أكتوبر: "إن الحملة الاسرثئيلية لإلحاق الهزيمة بالعرب لن تكون 
سهلة J‏ سريمة وإن القتال كان حتى الان مريراً دامياً ولبس هناك شك فى أن 
الصراع الذى يواجهنا ليس صراعاً سهلاً لأثنا Y‏ نتمامل فى لللحظة للراهنة مع عدو 
eed‏ 

واعترف الجنراق أهارون ياريف مدير المخابرات السابق بأن شبكة الافاع الجوى 
للمسری لسقطت عدداً كبيراً من الطائرات الإشرائينية خلال ال١۲‏ ساعة الأولى من 
الحرب كما أن عددا كبيراً لخر قد سقط فى معارك جوية مع لمقاتلات المصرية 
ولاسورية. 
ونفلت BS,‏ رويتر يوم ٠١‏ أكثوبر عن أحد كبار الضباط الإسرائيليين قوله أن 
للحزن سيخيم على الإسراتيليين عندما نعلن عليهم أنخسائر كلهاء ومضی يقول إن هذه 
الحرب ليست حرب ۱۹3۷ بل هی حرب قاسية وأن السوريين يقائلون بضراوة Cay‏ 
الإرهاق بدأ على وجوه انجنود الإسرائيليين. وبعد صمت دام أكثر من خمسة لیام منذ 
بداية الحرب خرج كبيرهم موشى ديان ليقول فى للتافزيون الإسرائيلى : "إن إسرائيل 
تخوض الآن حرباً لم تحارب مها من قبل سواء عام 1488 لو عام 19317 وقال 
دیان وكله أسى وحسرة: "هذه حرب صعبة .. معارقه للمدرعات قادية ومعارك الجو 
von‏ 


فیها مريرة؛ إنها جرب ثقيلة بأيامها وتقيلة بدمانها. وأذاع راديو تل co‏ تعليقاً 
اللجنرال حاييم هرتزوج قال فيه آن مصر تستخدم تكتيكاً جديداً فى الحرب بقوات 
الكوماندرز. ونقل افراديو كذلك عن الجترل AS‏ قاتد لحد المراقع فى شمال سيناء 
قرله: "إن القوات المصرية اقخاصة تدجل سيناء من كل مكان ومن كل اتجاه وبکل 
الوسائل بطاترات الهليكوبتر واقتوارب وسيراً على a‏ وإن هذه القوات FUR‏ 


بشراسة وهي مسلحة بأحدث الأسلحة". 
وئقات صحيفة جيروز اقيم بوست عن أحد كبار تضباط یاقرلت Rage‏ الإسراتيلية 
أوله أن النفاع المسرى المضاد للطائرات بتمتع بقوة نم يسبق لها مثبل فى تاريخ 


الحروب تفوق تلك تى واجهها الأمريكيون في BSB‏ 

ونتيجة لقصور وحجز فى فهم ماجرى خرج DAS‏ شوائل جونين eed SU‏ 
الجنوبية ليقول أنه بيد أن كميات الأفراد ضخمة وعمليات للهجوم والعتاد ضخسة. 
والأسلحة المضادة للدبابات ضخمة كما أن أعداد الدبابات الاغری ضخمة وأن هذا 
التكتيك الذى يتبمه المصريون يشيه تكتيك الصينيين فى کوریا .. فهم يهجسون 
موجات وراء موجات. 

رفضج أحد القادة الإسرائيليون الذين كانوا مسئولين عن خط بارایف حالة الانهيار 
التى وقعت لجنرده عندما صرح لمجلة شترن الألمانية بقوله أن القوات قمشرية قد 
وصلت إلى هذا الخط عند اقتحامها.له بسرعة لايمكن للعقل أن يعقلها وأن القوات 
المصرية سبت كمبات غزيرة من اقتيران يصورة لم بشهدها من قبل على الإطلاق 
ومضى i‏ الاسراتيلى يقول أن اجندی الاسرائيلى أذهلته المفاجأة ولم ینیم حقيقة 
ماحدث و عندما بات واضحاً أن 4 محاولة لاعادة عقارب الساعة إلى الوراء هى 
محاولة يقسة وان على الإسراتيايين ن يعترفوا يما حدث خرج لیجال آلون ناب 
ارئيسة الوزراء عن صمته فيقول : تقد أفتهى ذلك العصر الذی كنا نبالغ فيه فى قفتن 
بأنفسنا وانتهى أيضاً موقف الادتقار والصلف الذى كنا تتخذه حيال العرب لأن هذا 
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العصر وذلك الموقف لم يعد لهما وجود .. ققد أظهر العرب استبسالاً وشجاعة 
وأحرزوا اتتصاراً سياسياً ونجحوا قى كسر جمود الموقف". 

وعندما عاد آبا يبان إلى تل یب قادماً من تيويورك بعد ١‏ ليام من as‏ الحرب 
نی بتصريح قال النصر اسريع الحاسم قى حرب ۱۹۱۷ قد أعطى للشعب 
في إسرافيل إحساساً كاذباً بالأمان وقد صدق الإسرقتيليون مدل باقی دول العالم أن 
إسرائيل لايمكن ضربها أو هزيمتها حتى إذا ولجهت للظروف السليية للغايةء وقد كان 
هذاك إحساس خارج بسراتیل Ob‏ طيارينا يستطيعون الانتصار فى المعركة حتى بدون 
طائرات وكانث التتيجة أننا عشنا طوال المنوات ظست للماضية فى عالم غير واقمی 
وقد ترتب على ذلك أننا ندقع الآن ثمناً غالياً مقابل هذه الأرهام؟, 

وإذا كانت تصزيحات ألون وليبان تعنی اعثرقاً صريحاً بسقوط الأسطورة وانتهاء 
الوهم فان دافيد للبعازر رئيس الأركان الإسراتيلى كشف بنضه يوم ۱۲ أكتوبر عن 
سر سقوط الأسطورة وإنهاء الوهم عندما قال فى مؤتمره السحفی : لن لكل حرب 
معها مفاجأتها وكانت كبر مفاجأة شا فى الحرب هی كفاءة ego‏ 19 
وتضحيته واستعدادء للتضحية ووجود الدافع القوى للقتال عنده؛ ولضاف أليعازر قائلا: 
انه على استعداد لأن بوکد أنه ذم يكن لبهم تصور خاطئ للحرب ون اليش 
الإسرائيلى كان مستعداً لها ولکن كل حرب مها مقاجأتها وهناك أشياء لابد أن 
التعلمها وهی أن نصحح معلوماتنا فيها ولکبر هذه للمفاجآت أن لجنود المسریین 
.وكثلك للسوريين قد أظهروا قدراً من الكفاءة والتضحية بالنفس يفوق الدافع بكي سا 
أظهروه في الحرب السايقة. 

وام يكن كل ماسبق مجرد شهلدة .. شهادة أولية أكدث أن الانهيار ام يكن مقصوراً 
على خط بارلیف وحدء إنما لازمه Jagd‏ مروع لجنرةلات الاسطوو 

"إن للموقف يبدو حرجا ولكى نداقع عن سرتیل لم يبق لمامنا إلا أن نسحب قولتتا 
خلف ممرات في سیناء وعلى قمم هضبة الجرلان ومن حق الشعب أن یعرف للحقيقة. 
كاملة وسوف أوجه على للفور Ease‏ بانلفزیون". 
me‏ 


هكذا قال دبان فى الثامن من أكتوبر -آی يعد يومين فقط من القتال ¿dl‏ رؤساء 
تحرير الصحف الإسراتينية افنين دعاهم والذين استولت عليهم الدهشة من جراء 
تسریحات وزير النفاع الذى ام بيد من وجهة تظرهم فى حالته الطبيمية ققد كان 
الارهاق بادياً على قسمات وجهه وكان صرته يسمع بالكاد وبدأ وكأفه يعكس صورة 
عامة للظروف المسكرية التى لاتتفق كثيراً مع LAGS‏ واقتصريحات الرسمية التى 
تتحدث عن الانتصار 

وخلال هذا الاجتماع عرف رؤساء تحرير الصحف الإسراتينية من ديان أنه فى 
أقل من 48 ساعة تمكن الجيش المصرى من عبور ولحتلال خط بارليف 
الحصين وأن خمس فرق من وحدات المشاة والدبابات والمدرعات المصرية الثقيلة 
نتقدم على جبهة طولها مائة وثمانون كيلو متراً داخل سيناء وأن ما يزيد على الف 
دبابة سورية يساعدهم الطيران قد غزت الجزء الأكبر من هضبة للجولان وأن بعضص 
العناصر قد وصلت بالقعل إلى حدود إسراتيل قبل عام ۱۹۷۷ وتحولت دهشة 
الصحفيين الإسرفتيليين وذهولهم إلى قلق عارم واتفجرت إحدى الصحفيات فى البكاء 
وقاات 'إذن فهى نهاية الدولة وبدلية تضحية كبرى جديدةة. 

Cally‏ رئيس تحرير صحيفة يديرت أحرنوت المسائية .- الذى اشتهر بمسائدئه. 
لسیاسة الجنرال ديان ‏ وقال له بلهجة فائرة وقد ارتجفت شفتاه كيف وصل بنا اسر 
إلى هذا للحد ۷۴ 

ولجاب ديان كاتلاً: at‏ كان ثثر شمفاجاة جاسم :ورد عليه الصحفى وقد ارنضمت 
الدهشة على وجهه' ولكن جوندا ماثير صرحت لول مس ah‏ كنا على علم كلم 
بالاستعدادات المسكرية العربية ثم استطرد Sab‏ "لدت للمسئول الوحيد عن BAD‏ 
Jy‏ ماعرف عنك من التمسك بالكرامة ينبغى أن يجعلك نترك FSD‏ 

وبعد مناقشات حادة عنيفة كان للصحفيون الاسرقیایون خلانها معقرضين على 
إذاعة أى أنباء تمس اقروح المعنوية الرأى العام الإسرائينيى - قفض الاجتماع وتوجه 
ديان إلى مكتبه لكى يعد بيه انذى سيوجهه إلى الشعب الإسراتيلى عن طریق 

Mom ا‎ 


التلفزيون بينما استقل رئيس تحرير صحيقة يديعوت أحرونوت سيارته وانطاق بها فى 
سرعة جنونية إلى متزل جوندا ماتير حيث طلب مقالتها قوراً pa‏ هام وأبلفها 
بتفاصیل ماجرى خلال لجتماع ديان برؤساء تحرير الصحف الاسراتيلية. 

وليقنت جولدا ماثير أن ديان هار تماساً وان حديثه الذی يزمع أن يوجهه عبر 
ca‏ سوف يصيب الشعب والجيش الإسرفتيلى كله بانهيار ومن ثم ققد اتخذت 
اقراراً بمنع ديان من توجيه كلمته فى التلفزيون وافتى كان سيذيع فيها قرار الانسحاب 
الإسراتيلى من الجز ء الأكبر من سيناء وانجولان. 

رسارعت جولدا ماتير إلى الاتصاق بالجنرال بارليف رئيس هينة الأركان Ghat‏ 
بناء على توجيه من إيجال الون وكلفت متیر بارلیف بإجراء تیم عام لموقف على 
جبهات القتال عاد بارليف ليقو اجولذا مقر أن للموقف حرج للغاية ولكنه يدعو 
الليأس الكامل وأنه لابد من للصسمود بای ثمن لأننا y‏ حالياً القدرة على شن هجوم 
مضلا, 

وكان استدعاء بارليف مقدمة لاستدعاء بقية الكبار من جنرالات إسرانيل وقادة 
جيشها للسابقين الذين تم دفعهم إلى كافة مولع فى محاولة فتقليل حجم للكارثة الى 
لحقت بالجيش الذى لايقهر 

وبينما كانت القبادة للمسكرية الإسرائيلية تفكر كى وسيلة تستعید بها سمعتها الذي 
غرقت فى الوحل أمام زحف جبوش العرب كان y ¿LN‏ قد بدأ يسرى بين 
الوزراء الاسراتيليين أنفسهم فقد اكتشغوا أنهم - هم الآخرون - قد خدعوا تماما فلقد 
جاءت الحرب بالنسبة نهم مفاجأة ثماماً حتى أن لیجال آلون ناتب رئيس الوزراء لاذى 
ارس اجتماعاً لمجنس الوزراء قيل الحرب بأريعة یام عندما كانت جولذا ماثير فى 
النمسا لم يكن يدرى عن التوتر على جبهات gd JU‏ 

وسری الانقصام واليأس من الحكومة إلى آفراد الشعب الإسراتيلى وبدأت تظهر 
نغمة جديدة فى الصحف والإذاعة والتليقزيون واختفت تماماً كلمات للغطرسة والصلف 
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والفرور وبدأ للفاس كى Bd‏ يستمعون من الإذاعة oD‏ طوال النهار إلى 
أغنية جديدة كلماتها تقول: 

باسم الجتود التين احترقوا أحياء قى دباباتهم... ياسم الطيارين قنین هبطوا 
والتيران مشتعلة فى أجسادهم باسم حرب يأسم .. ياسم .. باسم .. أعدك ياصغيرتي 
العزيزة أن هذء الحرب ستكون الأخيرة .. نعم الأخيرة .. SAN‏ 
تماماً من برامج الراديو والتليغزيون الإسرفتيلى أغنيتا شرم الشيخ والقدس 
الأهبية ان كانتا من ثمار جنرب ۱۹3۷ وتمطيان للإسرائيليين فرحة الحياة ولذة 
العمر فقد أدرك الإسراتيليون منذ هذه اللحظة أن حرب أکتوبر حولت للفرحة إلى a‏ 
وبدأ الإسراتيليون يشعرون حقيقة بذل الهزيمة ومهانتها ومن ثم فقذ كان تلك هو 
الترجمة للحقبقية لكلمات الأغنية فلجديدة التى توضع هذه الشدة والحدة للمتعطشة 
تلسلام والهدوء وزوال التوتر.. 

على أن أهم ما يلفت النظر هو انهيار أسطورة آتقادة المسكريين الذين اعتيررا 
أنفسهم بوماً أفذاذاً وفحولاً فى لفکر السکری إلى حد أن أحدهم هو إسحق رابين 
المرشح وقتها لمنصب رئيس الوزراء الذى صرح ذات يوم بعد ممارك ۱۹۳۷ بان 
الديهم da‏ جاهزة لكل الاحتمالات يما فى ذلك خطة لاحتلال كوكب المریخ. 

فبعد للساعات الأولى من نشوب اقتال أنسيب Dink‏ شموئيل جونین قائد جبهة 
سيناء بانهیار عصبى. وبدلاً من أن يصدر دیان قراراً بإعفاء جونين من منصبه 
أصدر Lyd‏ بتعزيز مركزه في قيادة سيناء بثلاثة من الجنرالات المستدعين رهم 
الجنرال كالمان والذى حل فى قيئدة مد عات محل الجنرئل ابراهام مندلر الذى لقي 
مصرعه على للجبهة المسرية والجنرال شارون اقذى كان يتولى من قبل قيادة جبهة 
سناء Si‏ تم تكنيفه بملازمة جونين فى مقر قيادة جبهة سيناء؛ ومع 
استمرار التصاعد المستمر فى حجم الخساتر A‏ تصاعدت حدة قخلاهات بين 
انجنرالات الأربعة في سيناء ولضطرت جولا مائير لأن تتدخل بنضها لصم مایجری 
ولصدرت آمر؟ نحاييم بارثيف وزير التجارة والصناعة فى حكومتها ورئيس الأركان 
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السابق لكى يتوجه على للفور إلى جبهة سيناء ويتونى قيلدتها والتتصيق بين قادتهها. 
المتصارعين» ولکن بارئيف بحكم طبيعة علاقاته وارتباطاتهانحزيية فشل فى أن يكون 
وسيطاً بين القادة المتصارعين ودخل هو الآخر قى خضم صراعاتهم. 

ومن العجب أن يكون يوم 7 أكتوبر يوم قهبارهم جميعاً رغم أنه لم يكن قد مضي 
على نشوب المعارك أكثر من يومين» ففی نقس البوم --وکان وزراء إبر ائيل منذ 
نشوب الحرب فى حالة اجتماع مسثمر ‏ دل داقيد قمازر رئيس الأركان إلى قاعة 
مجلس الوزراء الاسراتیلی يحمل تقريرة به كل معانى فیس والقنوط التى خيمت على 
إسراتيل يومها .. كان تقرير لليعازر يقول: جه من بين 70٠‏ دبابة إسرائيلية كانت 
تمثل الاحئياطى التكتيكى لاسراتیل فى المنطقة فلممتدة من رفح إلى قناة السويس لم 
بعد هناك صائحاً موی ٠١‏ ديابة فقط' ونه إزاء ذلك فقد لضطر إلى أن يصدر سباح 
يوم A‏ مر بدفع ١‏ أقوية مدرعة من الاحتياطى الاسترلترجى إلى جبهة. 
eli‏ 

وخرج لليعازر من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى مسرعاً إلى مقر السفارة 
الأمريكبة فى إسرائيل حيث طلب اجتماعاً عاجلاً من الملعق العسكرى الأمريكى ونقل 
إليه قائمة كاملة بمطالب إسرائيل العاجذة والملحة؛ وكانت لقانسة تشمل طائرات 
ودبابات وذخائر وقطع غيار ولم يكن قد مضى على الحرب موی يومين این فقط ۱ 
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طوال ليلة ۸ لکتوبر وحتى صباح اقيوم اكتألى كانت الجبهة المصرية لشبه بخلية 
نحل لم تهدأ للحظةء فيما بين أفراخ شهدتها مدينة للقنطرة شرق بعد تحريرها إلى 
استعدادات واسعة على طول خط المولجهة لشن هجوم واسع مع ماعات للفجر الأولى 
pa‏ الرلبع للحرب بقوات فرق المشاة المصرية الخمس لتحقيق مزيد من التقدم على 
أرض سيناء ولنتطهير Se‏ الجيوب الإسراتيلية. 

وبينما كانت الاستدلدات المصرية تجرى طول ايل على قدم وماق كان 
الإسرانيليون يستعدون أيضاً لضربة إسراتيلية واسعة ضد ريرس لجسور المصرية 
وبالذات تلك الواقعة على للمحور الأوسط. 

أن بنقشع الايل فى الساعة الثالثة والنصف من صباح ٩‏ أكتوبر بدأ الإسرائيليون 
هجوماً بلواء إسرائيلى مدرع فى مولجهئة رأس جسر الفرقة الثالية من الابابإت 
کمنرزء لاستطلاج طريق للهجوم وتأمين انقضاض دباباتهم على المولقع للمصرية 
وتقدمت المغرزة الإسرائيلية مسافة ۸۰۰ متر داخل الخطرط المصرية دون أن تلظ 
hal‏ فى طريقها ودون أن تراجه أدنى مقاومة؛ وتوقفت الدبابات الإسرائيلية واعطت 
إشارة الأمان تبغية ولت اللواء المدرع فهذء فرصة ذهبية؛ وعلى ما يبدو فان 
المصريين قد ناما أو لطمأنوا إلى أن الإسرائيين ان بهاجموهم الليذة ومن ثم فان 
الفرصة سائحة للرد على مفاجأة ٩‏ أكتوبر بمفاجاة فى 4 اکتوبر هكذا كان لسان 
حال TA cal al‏ 

وید داح الدبابات الإسرائيلية فى Y‏ محاور رارعی فى اختيارها تجدب SA‏ 
المرصوف لتفادى أثر الصوت الذى يحدثه نحتكاك جنازير الدبايات بالأسفلت» وسلكت 
الدبابات الوادى للمنخفض شمال غرب قطاع لشجرة ووصلت فى تقدمها إلى مسافة 
كيلو مترات شرق القناة بينما تباشير آوار القجر بدأت فى الظهور. 

وأصدر قاتد اللواه المدرع أمراً بسرعة CUM‏ جنوباً تطویق رأس الجسر 
المصرى الذى كان قد تم تجاوز» باتجاء القاة بأكثر من ۱۵۰۰ مئر على أن تفع إلى 


w 


الأمام مجموعة آخری نمهاجمة مقر قيادة الفرقة قثانية التى تفع على بعد ۲ كيلو 
مترات فى اتجاء الغرب. 

لم يكد اد الفواء لمدرع يتهى تعليماته حتى تحولت الساحة كلها إلى جحيم فقد 
الطلقت من كاقة الاتجاهات صواريخ ان آر بى جى وصواريخ ساجر المصرية LED‏ 
مقدمة ومؤخرة A‏ المدرع وساد هرج ومرج وبدأت أطقم الدبابات الإسرا 
لمحترقة تفر من الدبابات مذعورة لاترى شيئاً أمامها بينما اتقصف المصرى مستمر 
دون أن يعرف الإسرلتيليون مضدره. 

كان القناصة المصريون مختبتين قى حفر تحت الارض وفى برامیل رصت علي 
طول ریق الهجوم الإسراتيلى. وعندما حاولت يعض قدباسات الإسرائينية الارتداد 
il‏ للانسحاب وجددت دبابات مصرية فى انتظارهاء وكيف كانت الساعة قد بلفت 
السادسة وعشر دقائق من صباح ذلك اليوم عندما خرچ من دبابة القبادة ضابط 
إسرائينى برتبة عقيد بحمل فى يديه منديلاً بيش ويرفع كلتا بديه إلى طی وبصيح 
بالعربية» SF‏ انتهى كل شئ سوف نستسلم .. أرجوكم أبها قمصریون لا تقتلونا'. 

وتوقف للقصف المسرى وألسيح العقيد الإسرائيلى أسيراً مع عدد كبير من جنوده 
وتم نقلهم على الور إلى مقر قائد الفرقة افثئية مشاة اللواء حسن أبو سعده حيث بداث 
کل مشاهد سقوط الأسطورة الإسرانيفية تتجلى ونتضح عندما أفصح انقائد الاسرائیلی 
ie‏ 

UF‏ للعقيد حساف ياجورى قاند اللواء الإسرائيلى السدرع :14 الأوسط بهدف 
الوصول إلى للقناة فى مواجهة مدينة الإسماعيفية لإقامة رس جسر إسرائيلى على 
الشاطئ الشرقى فى هذا القطاع'.. 

واستمر عساف ياجورى فى الکلام بغير توقف ولیس له سوى طلب واحد هو أن 
تصن مماملته كقاند کیره وروی عساف فى اعترافاته الأونية ككل مایدور فى ذهن 
اللقيادة الإسرائينية من أفكار وخطط نمواجهة العبور قمصری. 


ya 


وکان التساؤل الوحيد الذى يسيطر علی عساف یاجوری وكرره أكثر من مرة 
قائلاً: آرید أن أعرف ین كان يختبئ رجال المشاة للمصريون "فاتصو الدباباء 
حاملو ال آر بى جى وأية نوعية من الرجال أولتك النين يملكون الشجاعة على 
التصدى Toda‏ 

ولم تكن التسلؤلات العديدة التى طرحها العقيد عساف ياجورى خلال الساعات 
الأولى لوقوعه فى الأسر تعنی سوى أن الاسر لین لم يفهدوا بعد مدلول كل ساجری 
حتى هذه النحظة» ومن الحق أن نقول أن للإسرائيليين عذرهم فى ذلك فين خبراء 
الاستراتيجية فى العالم كانوا فى حيرة من أمر ذلك الاتقلاب الهائل للذى oad‏ 
فصائل المشاة المصرية فى للمفاهيم العسكرية حول دور وإمكانية وأهمية الابابات فى 
حرب الصّحراء المكشوفة. 

لم يكن أحد في إسرائيل يدرك أن الصورليخ المضادة للدبابات والتى يمكن أن 
يحملها شخص واحد اى شخصان وربما ثلاثة تستطيع التصصدى للبابة فى الأرض 
المكشوفة الممائلة لشبه جزيرة سیناء... بل إنني لستطيع أن لفرر أن الملحقين 
العسكربين الأجانب فى القاهرة- وقد صحبتهم فى جولة ولسعة بسيناء عقب لنتهاء 
ead‏ مباشرة- كانوا هم أيضاً عاجزين عن فهم ماجرى عندما شاهدوا بأعينهم 
أكثر من عشر مناطق مصرية لقتل AB po ALD‏ 

ولم يكن مارآء هؤلاء الخبراء العسكريون للعالميون أكثر من دبابات محطمة تحيط 
بها حفر اختباء افراد المشاة ماينة JOS Gy‏ غة. 

وكان هناك إجماع فى للرأى بين كل هؤلاء للخبراء بعد رؤيتهم اقطاع للفرقة 
الثالية مشاة التى أسر عندها العقيد عساف یاجوری أن الخوف والرهبة اللذين كانا 
يتملكان أفرلد المشاة فى العالم من اقديابة قد زال حيث أصبح فى إمكان أفراد المشاة 
إصابة الدبابة دون أن يكتشقوا أحده ومن ثم فقد أصيحت الدبابة عرضة للقنص بعد أن 


كانت هی القائصة 1 
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ed‏ عملیات اقتال فإنني لستأذن فى أن أنقل بأمانة. 
آراء الملحقين العسكريين فى لقاهرة عن آهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر 
وبالات تلك الدروس اقتى هتاك plas)‏ عليها من خبراء الكتلتين الشرقية والغربية 
والتی نتم فيما يلى 7 
Vy‏ : أن قرئر الهجوم يمكن اليوم أن بتركز في لیدی كليل من الاشخاص Dy‏ 
الهجوم يمكن أن يبدأ بسرعة لاتمكن أجهزة المخايرات من الوقوف على 
حقيقة النوايا والأهداف. 

ثانا : أن الأرض أصبحت تتحكم فى للسماء فبينما كان جميع للخبراء -حتى حوب 
الكتوبر - مازالوا بركزون على أعمية قتدوق الجوى فان الصواريخ لرض 
- جو من ملراز سام التى أسقطت منات الطاترات الإسراتيلية قد يرت 
من صورة للحرب الحديئة فأمام هذه الحقيقة الصواريخ' للتى تم تطربرها 
على أحدث طراز - لايمكن لأحد من الآن فصاعداً أن يتحدث عن Spit‏ 
u‏ 

ثالشساً: أن العرب استطاعوا أن يتكتموا الأمر تماما ففی خلال الأشهر السابقة لحرب 
أكتوبر قامت العناترات الاسراتيلية بعدة طلعات قوق سوريا لاتعرف عابي 
الدفاعات العربية المضلاة وخلال لشتباك جوى فوق السماء السورية قبل 
الحرب بأسلبيع قليئة قبلت سوريا أن تخسر عدة طاترات الا أنها حرصت 
على عدم استخدام بطاريات صواريخ مسام فى المعركة ومن ثم قفد دخل 
الاسرائينيون الحرب الآخيرة وهم مقتنعون بان تفوقهم فى للجو لاجدال فيه 
غير أن الحقيقة كانت عكس ذلك تماما 

رابعاً : إن الحرب أثبتت أن الجنود العاملين فى صواريخ سام کانوا اکثر من PS‏ 
وليس هناك خلاف على أنهم كانوا أمام تحد صعب فى استخدام السلاح وهر 
وان لم يكن صعب الاستخدام إلا أنه لايزال يثير فى رأی جميع الخبراء 
مشاكل معقدة خاصة بالصيانة. 


خامساً : أن الزعماء العرب أثبتوا أنهم قلدرون على أن يكونوا مخططين أبرع مما 
يتصور أحدء فقد تصور الإسرائيليون بعد استغناء مصر عن الخبراء 
السوقيت فى يوليو ۱۹۷۲ أن ماحدث ليس سوى أزمة تتطق بالكراسةء 
وكانوا يعتقدون -ومعهم معظم خبراء الاستراتيجية فى للعللم ‏ أن 
المصریین إذا ما تركوا لأنقصهم أن يستطيعوا أن يستخدموا أسلحتهم الحديثة؛ 
ولم يتصور أحد على الإطلاق أن هذه كانت خدعة حدرب من 'خطة خداع 
اسادات" وقد البتت النتيجة مدى فة المصرية البالغة فى أنفسهم. 
Lay‏ كان العقيد عساف ياجورى أسيراً قي ليدى القوات المصرية يخوض لرل 
مراحل الاستجواب فى الجبهة كانت قذائف المدرعات قمصرية تعاونها قصفات 
الطيران قد تمكنت من تدمير كافة مواق الاعتراض للتى أقامها الإسراتيليون على 
طریق نقدم لقرات المسرية. 
وفي القطاعين الأوسط والجنوبی كانت القوات المصرية تحقق انتصاراً جديداً با 
يبدو أن انكسار الهجوم المضاد الذى قادء اللواء الإسرائيلى المدرع رقم ۱۹۰ قد أفقد 
القيادة العسكرية الميدانية لإسراتيل القدرة على نتخاذ القرارات السليمة ققد دف 
الإسراتيايون فى مواجهة القوات المصرية بنوامين مدرعين آخرين فى ظروف هبعلت 
فيها روح القتال ندى oy ind‏ الإسرائيليين وققد ب‌اطهم لقدرة على المبادرة 
والتصسرف فى للمواقف للحرجة. 
وعلی امتداد ساحة القتال فى القطاعين الأوسط والجنوبى دلرت معارك الدبابات 
رفدت إسرائيل حوالی ٠١‏ دبابة فى القطاح للجنوبى ر ۷4 ديابة ئ القطاع الأوسط 
وتکسرت الهجمات الإسرلتيلية المضادة قبل أن تخیب لشمس عن أفق سیناه: 
وانسحبت باقى الدبابات الإسرائينية إلى الخلف تطاردها الدبابات المصرية على حين 
وقع فى اسر القوات المصرية عشرات من الأسرى ولم تكن محارلات الهجوم 
الإسراتيلى للمعداد مقصورة على حرب المدرعات فقط فى رابع لیام الحرب Ley‏ 
شملت كذاك محاولة برية وأخرى جوية فعلى مقرية من سواحل بورسعيد حاول 
w‏ 


تشکیل بحرى إسراتيلى مكون من ٩‏ لنشات تدعمه > طائرات هليكوبتر مهاجمة میناء 
پورسعید فتصدت له الزوارق اقبحرية المصرية بمعاونة المدقعية ALAS‏ ودارت 
معركة بحرية استمرت حوالی ۴١‏ دقيقة وخسر الإسرائيليون LGS‏ * لنشات 
و 4طائرات هليوكبترء وأصيب ققوات لبحرية المصرية ۲ زوارق. 

وقد صادف توقبت الهجوم البحرى الإسرقيلى على ساحل بورسعيد فى السابعة 
والربع صباحاً هجوم جوى إسرقيلى ب-14 طائرة على 1 قواعد جوية مصرية ولم 
يستغرق للهجوم سوى ؛ دكائق عادت بها للطائرات الإسراتيلية إلى قواعدها سالمة 
عدا 17 طائرة فانتوم ومصرع ۲۸ طياراً وملاحاً وأسر 4 مليارين؛ وقد نجحت 
اللطائرات الإسرائيلية خلال هجومها فى إصابة أحد المسرات الفرعية فی أحد 
المطارات واستلزم إصلاحه وإعادة تشغينه مرة أخرى ٩۰‏ دثبقة من جهد وعزم 
للمهندسین العسكريين للمصريين. 

Ny‏ استمرار للتقدم المصرى فى سيناء وتكسر كل للهجمات الإسرائيلية المضسادة 
بدأت التسازلات فى مصر داخل صفوف القوات المسلحة حول احتمالات تطرير 
الهجوم شرقاً. 

وكان هناك تجاء عام يتعجل سرعة الانطلاق عبر سبناء لاحثلال المسرات 
والمضائق. 

واستقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية طائرة هليوكبتر من مطار 
ألماظة الحربى واتجه بها إلى جبهة القناة حيث قام بتفقد القوات المشتركة فى السملیات 
ووجد لقرصة dot‏ لكى يرد على كل هاه افتساؤلات والهسات واطن فى كلب 
الجبهة ‏ وبينما انحرب دائرة على أشدها فى يومها A‏ 

"أنه إذا كان نجاح قواتنا فى العبور يجعل اليعض يتلهف شوقاً لنتائج للنهائية فإلني 
أقول لهم أن اقعبرة ليست بالوصول للبريع إلى ee‏ اما بحصينتها المزكدة إذ أن 
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تقدم FW‏ سيناء يتم طبقاً لخطة محكمة يجرى تقيذها بكة وطيقاً لمعدل زمنی 
بخضع لعوامل تكتيكية وتعبوية. 

وکان ماذكره رئيس الأركان اقمصرى حتي ذلك الوقت يبدو متفقاً مع المطق 
ومتمشياً مع خط سير الدرب فى A‏ الأولى التي كان كل زمام للمبائرة 
فيها في يد الجيش المصرى قى جبهة سيناء والجيش السورى فى جبهة الجولان. 
غير أن الأمر بدا مختقً تماما بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الأركان المصرى 
فقد تغيرت الظروف نسبباً على الجبهة السورية» وجطت مسار الحرب يأغذ شكلاً 
مخفا يقتضى إعادة بعض الحسابات التى تمخضت عن قرار تطوير الهجوم المسری 
اشرقاً مع فجر يوم ۱6 من أكتوبر لتخفيف الضغط الإسرائيلى الستزايد على الجبهة 
السورية, ولتأخذ الحرب شكلاً جديداً ومساراً آخر. 

عندما أشرقت شمس الرابع عشر من أكتوبر ۱۹۷۳ الموافق يوم الأحد ۱۸ 
رمضان TAT‏ هجرية كانت حرب "کتوبر -رمضان: قد دخات يومها التاسع وكانت 
قرات الجيشين المصريين للثانى واقثالث قد نجحتا في لقتحام قناة السويس والابتبلاه 
على خط بارئيف بالكامل وإنشاء خمسة أر موس کباری" بخمس فرق على مواجهة 
طرلها ۱۷۵ كيلو “ijn‏ 

أى أنه بعد ثملنية ليام من الحرب كان ما يربو على ٠٠١‏ لف جندی مصری قد 
عبروا قناة للسويس ودحروا قوفت الجیش ال(سرقیلی من خط للمياء إلى عمق سیناء» 
ولكن فى ننس هذا افيوم كان الأمر مختلفاً تماماً على انجبهة السورية الشقبقة التى كان 
الإسرائيليون قد وجهوا مجهودهم الرنيسى ذحوها قبل أريمة أيام عندما أحسوا أن تقدم 
القوات السورية عبر هضبة الجولان ووصولهم إلى مقربة من .جسر بنات يعقوب 
لابند إسرائيل بخطر الهزيمة الشنماء ضط وإنما بات بهدد للوجود الإسراتيلى ذاته.. 

فى ناك انحين رأت إسرائيل أن حمق سيناء وعمق صحراء للتقب يكفل لها فسحة 
من الوقت ترتب نقسها وتستعجل وصبول النجدة الأمريكية لها وتحاول أن تستعيد 


بعضاً من توازنها بمحاوثة الانفرك بالجبهة السورية على ساس الاكتقاء يصد واحتراء 
we‏ 


للیجمات على فلجبهة المسرية ولكن ما كان يدور فى ذهن القيادة الاسرقيلية لم يكن 
غانباً عن Ki‏ كانوا يقودون الحرب العربية الإسرائيقية فى غرفة العملياث 
المصرية إذ أن أحد مقومات للضرية الاستراتيجية المشتركة افتى تم الاتفاق بين مصر 
وسوریا على توجیهها صیاح ٩‏ أكتربر كان ضرورة حرمان الحو من أهم تخطیطاته 
الاستراتيجية فى مواجهة القوة العربية جبهة بعد جبهة.. كل على TA‏ 

وانطلاقاً من هذا المفهوم اتخذت القيلاة المسكرية المصرية قرارها ببدء تطوير 
الهجوم للمسرى صباح يوم ٠١‏ أكتوبر وكانت فى قرئرها هذا تنطلق من عدة 
اعتبارات من بهنها -کما اسلقت- : تخقيف الضغط على الجبهة السورية أدفع إسرانيل 
لسحب مجهودها الرئيسى فى الطيران وللمدرعات بصفة خاصة من لجبهة السورية 
تجاه الجبهة المصرية؛ وثانى هذه الاعتبارات هو تصعيد هدف إحداث أكبر خسائر 
ممكلة للإسراتيليين فى الأفراد والمعدات وبصفة خاصة فى المدرعات وذلك عن 
طریق دفع الإسراتيليين الدخول فى معارك كبرى للدبابات فى محاور متعددة وعلی 
امنداد مساحات شاسعة من سيناء ترهق قواهم وتشتت تفكيرهم ويجئ بعد ذلك ثالث 
هذه الاعتبارات وهو تحرير مزيد من الأرض وتعميق ر موس الكبارى المصرية وفع 
الإسرايايين إلى إعادة توزيع مناطق حشدهم وتخزينهم ثم إن رابع هذه الاعتبارات 
الى انطلق منها قرار غرفة العمليات المصرية بتطوير الهجوم هو مواصلة تحقيق 
للمفاجاة واستمرار تملك زمام الميادأة لتعميق حالة الارتياك والشلل التى سادت القبادة 
الإسرائيلية على للجبهة المصرية منذ بدء للعمليات بسبب المجز والقصور عن فهم 
وتحليل ولا وحدود للضربات المصرية القاتمة أو لمحتم 

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة وافربع من صباح ۱4 آکتوبر عندما تلقى 
قائد الجيشين الثانى والثالث المصريين إشارة التصديق التهانى من غرفة العمليات 
الرئيسية بده العملية للهجومية والواسعة تطویر الهجوم”. 
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وانطلقت عدة طوابير مصرية مدرعة على عدة محاور رئيسية فى اتجاه قشرق 
فى عمق سيناء وعلی لمتداد للجبهة كلها من القنطرة شمالاً وحتى عيون موسی 

As 
ولم تكن عمنية الانطلاق المصرية لتطوير قهجوم مجرد رغبة جامجة أو مغامرة‎ 

غير محسوية وإنما كانت 'بانصدق كله" حساباً وعلماً وتخطيطاً ليس فقط بالنسبة لهدف 

التطوير وإنما كذلك باقنسبة لشكل لسایفت if‏ سوف يستلزم خوضها للوصسول بهذا 
التطوير إلى هدفه الصحیح وكانت القيادة للمسكربة المصرية تدرك تماما فوة سلاح 
المدرعات الإسراتيلى ودوره الرئيسي فى تنفيذ الاستراتيجية الاسرائيلية؛ ونم يكن 

Le‏ للحظة عن ذهن القيادة المصرية أن الإسراتيليين يعتبرون سلاح المدرعات شفرة. 

السلاح الحادة من وجهة نظرهم- 8 يجب استعمالها للإجهاز على الخصم بسور: 

حلسمة وإن إسرائيل لا تخطط AY‏ عمليات عسكرية بالمدرعات إلا على ساس وجود 

اتفوق جوى وتعاون وثيق بين القوات لمدرعة والقرات الجوبة والوحدات المحمرلة 
de‏ 
وليضاً فإن للقيادة السكرية المصربة كانت نهم للخطوط العامة لفكر القيادة 

للمسكرية الإسراتيلية ورؤيتها بالنسبة لاستخدام المدرعات فى الحالات التالية: 

1( فى محاولة استغلال النجاح الذى حققه الهجوم وأحدث خرقاً فى جبهة الخصم 
فتدفع الجزء الرئيسى من للقوات للمدرعة للاندفاع فى الأعماق لمهاجمة جوالب 
الخصم وتدمير موخراته وشل قدراته على لمقاومة. 

۲) أو فى حالة القيام بعمليات تتطلب خفة الحركة كالتطويق والالتفاف. 

۳) أو عند الرغبة فى القيام بالمطاردة السريعة قوفت الخصم للمنسحبة. 
ومن الولضح أن كل ملاتمات الاستخدام فجید للمدرعات الإسرقيلية حسب هذا 

المفهوم العسكرى الإسرائينى لم تكن متوافرة عخدما قررت القيادة المصرية تطوير 

هجومها فلم يكن الإسراتيايون قد حققو؛ أى نوع من للنجاح بالمشاة أو المدرعات وكان 
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التفوق الجوى قد أصيح بقعل الصواريخ انمصرية مسألة لاوجود لها.. وفضلاً عن 
ذلك كله فلم تكن هناك وحدة مصرية قد أجبرت على الانسحاب لتطاردها القوات. 
الإسرائيلية ای أنه باختصار شديد وقى إيجاز میسط كان توقيت القرار المصرى 
بتطوير الهجوم توقيتاً مرققاً وملائماً استهدف جر الإسرائيليين إلى معارك واسمة 
وطاحنة بالدبابات فى ظروف Y‏ تلاتم الفكر الصکری الاسرئیلی وعلى مسرح 
عمليات يصعب على الإسرائيليين تحوينه لصالح هدف تحوبل مجرى الحرب 
می 

بل إنني لا أتجاوز إذا قلت أن قرار التطوبر كان ضرورة استراتيجية وتكتيكية 
لضمان استمرار امتلاك زمام المباداة فى أيدى اققوات المصرية خصبوصاً وآن شواهد 
عديدة على الجبهتين المصرية واقسورية كانت تثشير إلى أن الخطوة الإسرانيلية القادمة 
هى استخدام US‏ عناصر الدعم الأمريكى المتدفق على إسرائيل فى شن هجوم مضاد 
واسع على اقجبهة المصرية. 

على أنه - قبل الخوض فى تفاصيل معارك الدبابات ‏ ينبغى الإشارة إلى أن اللقيادة 
السكرية المصرية كانت قد تتبهت كذلك إلى أن الإسرائيليين بعد فشلهم الذريع على 
خط المياه على لمتدلد السريس ولضطرارهم إلى الاتسحاب للخلف مدحورين كانت 
خطتهم الرئيسية اعتباراً من يوم *4 آکتوبر" بثل تفصى جهد ممكن لتثبيث الجبهة 
المصرية والاكتفاء عليها بمجرد المشاغلة النسبية بصغة مرفتة E pda‏ تماما لخطر 
السورى فداهم الذى بهدد فوجود الإسراتيلى ذائه والعمل على إزالة هذا لنطر 
وتصفيئه تماماً فى غيبة من الضغط المصرى .. ولقد بدا ذلك ولضحاً أمام PL‏ 
المصرية بعد تأكد معتومات لا يرقى إفيها شك وشواهد ترجج هذه الاسثمالات والتی 
من بينها أن انهجمات الإسرائينية المضادة انكمشت وقلت كثيراً عن معدلها المرتفع 
عند بدلية العمليات بالإضافة إلى نک جزء کسیر من المجهود الاسرلئیلیالتیسی 
على الجبهة النصرية فى تجهیز خط دفاعى ان جديد يمحاذاة المضاتق من ناحية 


الغرب مباشرة وعلى مسافة بعيدة من مدى Oh‏ المؤثرة المدقعية والدباببات 
المصرية فى منطقة رعوس الكيارى. _ 

وهكذا فى ضوء كل هذه الشواهد والمعلومات وتحقيقاً لاستمرار توذير هدف 
الضربة المشتركة على الجبهتين وتمشياً مع متطلبات التتسيق السکری بين مصر 
وسوريا لفرت القيادة العسكرية للمصرية يوم ۱۲ أكتوبر ميدأ كير بتطوير الهجوم 
المصرى شرقاً اعتباراً من صباح 14 أكتوبر نملاءمة للظروف_الجديدة على الجبهة 
السورية ودون انتظار للتوقيت الذى كان محدداً فى الخطة المصرية الأساسية وللذى 
كان مرتهناً بثلاثة عولمل أساسية هی: 

Y‏ الاننهاء من إنشاء وتثبیت رموس الكبارى المصرية. 

Lat‏ تحقيق أكبر كدر من الاستزاف لقدرات انعدو بترالى تحطیم ضرباته 


إعادة ترتیب أوضاع لقوفت المصرية شرق وغرب القناة Lay‏ يلاام متطلبات 
للمرحلة DAN‏ 
ولكن ظروف الجبههة السورية حتمت الإسراع بسلية تطوير الهجوم المصرى 


ولذا فإن القيادة العسكرية للمصرية بعد دراسة كاملة للموقف فنتهت من رسم حدود 
e‏ خطة تطوير للهجومء وكان قرارها فى هذا السدد Line‏ على جزه من LAA‏ 
التطوير الهجوم دون أن يكون لذلك أى تأثير على قدرة ثبات ر موس الكبارى الخمسة» 
رکان هدف قتعلویر الرئيسى هو تحرير مزيد من الأراضى تلوصول إلى عمق يصل 
.إلى ما يربو على ۴۰ كم تقريباً اى على مقربة من منطقة المداخل الغربية AL‏ 
المضاتق الجبلية وذلك فى حد ذاته يحقق عدة أهداف مشتركة بضربة ولحدة واقتى 
منهاد 
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Sd‏ أنه يعلى هدف التخقيف على للجبهة السورية بعداً جديداً ومؤثراً على الجبهة 
المصرية بتحرير مزيد من الأراضى فى 

ثانيا: أن منطقة بلوغ القوفت المصرية قى خطة التطوير تصل إلى 
الدفاعي الجديد لاسراتیل وهو ماسيدقع إسراتيل إلى التقهقر شرق منطقة 
المضائق فضلاً عما يمكن أن يترتب على هذا الاندحار إلى خط دفاعی آخر من 
آثار مدمرة على القوات الإسراتيلية والقيادة للعسكرية نفسها. 

ومع وضوح الهدف الذى بنت القيادة المسرية شرار لتطریر فى ضرنه لم يكن 

سعبا علی راسم الخطة المصرية أن يضع الأسلوب المتاسب؛ وبالف فإن للتوجیهات 

للرئيسية التى خرجت من غرفة العمليات المصرية إلى قادة الجيشين الثانى رالثالف 

المصريين كانت ترتكز اساسا على دفع مغارز قوية من المدرعات وللمشاة الميكانيكية. 

التحرير مساحات جديدة من الأراضى لتعميق ر موس الكبارى المصرية للخمسة إلى 

مدى ۳۰ كيلو مثراً من خط المياء على طول قناة قسورس وال تتوالى هذه المنارز 

ثلاث مهام رئيسية أخرى فى خطة عملها : 

ول : مطاردة وتحطيم القوات الإسراتيلية المتمركزة فى المناطق المستهدف تحريرها. 

La‏ : العمل على حرمان القوفت الإسرائينية من استخدام للطرييق للعرضى الرتيسى 
الذى يربط کل محاور الطريق فى هذا القطاع من سيناء سواء بالسيطرة 
الكاملة عليه أو بتدميرء فى مناطق اقوصلات الرئيسية أو من خلال تلغيمه ضد 
كافة أنواع انمركيات. 

sft‏ الاتطلاق بأقصى سرعة ممكنة اليلوخ منطقة لمداخل افغربية للمضائق وذلك 
التحقيق هدفين رئيسبين فى ضربة واحدة .. أولهما قفل طريق الإمدادات 
الإسراتيلية المتدفقة من شرق سيناء عبر قدضتق.. وثانيهما تطويق وحصار 
القوات الإسرائيلية الموجودة غرب المضائق بين طرفى كماشة من القوات 
المصرية. ۱ 
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قبل العجوم الشامل بااریج وعشرين ساعة 

ومع اول ضوء قى السادسة والربع من صباح الأحد 1١4‏ أكتوبر بدأت القوفت. 
المصرية اضخم هجوم شامل منذ بداية الحرب» وقد بدا واضحاً منذ للعظة الاولی أن 
المعركة تعد من أعنف ما شهدت سيناء من معارك منذ 3 أكتوبر ولم تمض سوی ۱۷ 
ساعة من بدلية الهجوم الشامل ى قبل غروب آخر ضوء من هذا النهار" حتى كانت 
للقوات المصرية قد تمكنت من تحرير مساحات جديدة من الأرض على جميع خطوط 
للمواجهة بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية ما يربو على le‏ دبابة ومثلها من 
اللعربات المدرعة في قتال مرير ضد كرات مدرعة ضخمة حشدتها إسرائيل بكثافة 
رکانت تحاول عبثاً رقف الهجوم المصرى والتشبث بالارض. 

وظهر بوضوح فى مسرج السئيات مدى لتماون الوثيق بين الأساحة للمصرية 
المشتركة فى الهجوم؛ فقد تدخلث قرات الدفاع الجوى المصرية أكثر من مرة ضد 
الطائرات الإسراتيلية التى حاولت ضرب المدرعات المصرية لمهاجمة بطول الجبهة 
واستطاع الدفاع الجوى المصری إخلاء سماء المعركة من الطيران الإسرائيلى بعد أن 
أسقط له ۲۹ طاترة منها طائرتلن من طراز هليوكوبتر 

كما شارك الطبران المسری فى الهجوم الشامل بقصف مركز على مواقع 
الصواريخ المضادء تقديابات افتى CAS‏ تعوق تقدم المدرعات المصرية المهاجمة 
وتمكنت الطائرات للمصرية. من تدمير جزء كبير من هذه الصواريخ وبعيداً عن 
مسرح عمليات سيناء للذى كان يشهد فى ذلك اليوم أضخم هجرم مصرى بالمدرعات 
والمشاة الميكانيكية جرت فى الساعة الرابعة بعد انظير معركة جوية كبيرة في منطقة 
شمال الدلتا بين الطائرات المصرية والإسرائيلية خسرت إسرائيل خلاقها ۱۵ طائرة 
ولصيب من السلاح المصرى ثلاث طائرات على الوجه الآخر لما جرى فى ۱4 
أكتوبر يوم الهجوم المصرى الشامل ‏ وهو من جاتب العدو - أعطى الصكؤرة 
المتكامئة فلموقف.. قفى الثامنة صباح ذلك یرم قطع رأديو قل قيب إرساله الأول مرة 
منذ بدء المعارك فى ١‏ أكتوبر وأذاع على موجتيه باللختين للعربية والعبرية بياناً جاء 
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قيه "أن القوات المصرية بدأت مع لفجر هجوماً عاماً وشاملاً يطول للجبهة من أقسى 
الشمال إلى أقصى الجنوب وأنه تم التمهيد لهذا هجوم بقصف شديد بالمدفعية وهجوم 
مركز ¿GAS‏ 

ثم أعقب ذلك صمت كامل فى إسراتيل عن أخبار الجبهة للمصمرية وسير تال 
فيها لمدة ۸ ساعات حتى كانت الساعة الرابعة يعد الظهر - عندما قطع الجنرال pata‏ 
هرتزرج كبير المعلفين العسكريين الإسراتيليين الصمت حول ما يجرى فى الجبهة 
المصرية ليعلن أن للهجوم الذى شنته للقوات المسلحة المصرية صباح لليرم فى سينام 
يدور على جبهة واسعة جداً وأن القتال عنیف للغاية كما أن كافة الدلاتل تشبر إلى نا 
“o‏ أصبحنا الآن في مرحلة حرجة وصعبة lan‏ من الحرب للدائرة على 
الجبهة المصرية. 

وکشف هرتزوج فى تصريحه هذا عن مدى الارتباك والشئل للذى ساد القيادة 
الإسرائيلية ومدى عجزها عن فهم نوايا وأبعاد الهجوم المصرى بقوله "إن الإتسان 
بحس بعجزه عن أن يتنبا بشىء وبشان نهاية هذا الهجوم السابعة من مساء وفی تفس 
اليوم اعلت إسراثيل أن الجترال أبراهام مندلر القند ام للقوفت المدرعة الإسرائيلية 
فى سيناء قد لقى مصرعه فى القتقل ثم أعقب إعلان هذا LA‏ موسيقى جنائزبة على 
. ساتر موجات اقراديو الإسراتيلى وقبل أن ينتصف ليل ذلك اليوم الطويل ظهر موشی 
ديان وزير الدفاع A‏ على شاشة التلفزيون حيث للقی با قال فيه "إن إسرائيل 
تخوض الان حرياً لم تحارب مثلها من قبل سوام فى عام 1981 لو معارك 1951:.. 
إن هذه حرب صعبة. معارك المدرعات قادية ومعارك الجو فيه مريرة نها حرب 

واشار ديان فى بيائه إلى مايدور فى سيناء منذ الصباح SUE‏ لهذا لليوم فوصفه 
بأنه 'معركة لساسية يتوقف عليها الکثیر" ثم لضاف وليس آمامنا الأن إلا أن نقاتل 
بقلوب كسيرة ولكن يجب Whe‏ جميعاً أن نطوى أعماق قلوبنا على الاحزان". 
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راعترف دیان بعرارة ما يجرى وقال : "إن وزفرة #دفاع في عام 1177 نم تبلغ 
أسر قتلى الحرب بآسماء قتلاهم إلا بعد أتهاء الحرب أما الآن فإننا تبلغهم ولا بلول 
ان الحرب سوف تكون طويلة ولالتی لا أعرف كم من للوقت ستستمر هذه الحرب 
الكننى أخشى ألا يقبل المصريون وقف إطلاق انار ولو يغير شروطا. 

واقد کان فى وسع ای مراقب اما جرى فى إسرائيل فى ذلك اليوم مع بدابة جوم 
المصرى أن يرى حجم للذعر والانهيار واقيأس واتشازم قمنذ أن أعلن راديو إسرائيل 
مصرع الجترال أبراهام منطر فى الممارك والرنديو الإسرانيلى AY‏ سوی 
المارشات الجناتزية على حين يخيم الحزن التقيل على المستعمرات وبصورة خاصة 
تلك التى خرج منها إلى غير رجعة العديد من الطرارين للضباط والجنود الإسرائيليين. 

رفی خضم هذا الجو للجناتزى الحزين وجه كبير حاخامات إسرائيل شلوماجوين 
tity‏ الشعب الإسراتيلى قال فيه : دعر أن تقوى روحنا فى مواجهة هذه المصيبة 
التى حلت بالامة اليهردية كلها". 

على أن هذا الجو الحزين المتشاتم لم يحل دون أن تلقى إسرائيل بنكتة مضحکة Bh‏ 
أعانت فى اليوم نفسه أول بیان رسمي لخسائرها على جبهتى سيناء والجولان خلال 
الأيام الثمانية الأولى للحرب وكدرتها ب١٠٠ AE‏ ولم يكن من الممكن للمتحدث 
العسكرى المصرى أن يترك النكتة الإسرائيلية تمر دون تعليق وأن يرضح أن الرقم 
الذى لذاعته إسرائيل رقم مضال وأن القيادة الإسرائيلية تمرف نلك وكذلك الخبراء 
العسكريون فى A‏ كلها 

وقبل لاستطرند فى تفاصيل للهجوم الشامل وما أحدثه من آثر واسعة على جبهتى 
القتال ينبغى العودة إلى الأريع والعشرين ساعة التى سبقت عملية الانطلاق المصرى 
المدرع فى سيناء وبالذات تلك الواقعة انهامة والخطيرة التى بدأت بالضبط فى الساعة 
للواحدة وخس دقائق من بعد ظهر يوم #سبت الثللث حشر من أكتوبر عندما اخترقت 
لمجال الجری المصرى طائرتان أمريكيتان من طراز مس ۷ على لرتفاع ۲۵ كيلو 
مقر شقتا لفضاء العالى بسرعة تصل إلى ۳ أضعاف سرعة تلصوت؛ وكان خط 
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سيرهما من فوق بورسعيد حيث بدا الاخترئق ثم مروراً فوق للجبهة المصرية كلها 
عبوراً بشاطئ pa‏ الأحمر ثم التفاقآ من وراء نجع حمادى ثم عودة بقوس إلى سماء 
القاهرة ثم مروراً ثانية قوق الجبهة بالعرض هذه المرة ولیس بالطول قاصدة سيناء 
المحئلة ومنها إلى الخطوط السورية ثم خارجة إفى ابحر متجهة إلى قاعدة آگروتیری 
الأمريكية فى اليوتان. 

لم يكن مثل هذا الأمر لیمر بسهونة دون فحص وتمحيص من جالب القيادة 
السكرية المصرية. 

صحيع أن للتدخل الأمريكى إلى جائب إسرائيل بدا مبكراً عن ذلك التاريخ 
وبالتحديد مع بدلية انجسر الجوى التتيل ثنقل الإمدادات والأسلحة والمتطوعين بعد 
یوم AM‏ للحرب. 

وصحيح أن الأمريكيين أعلنوا عن تدخلهم السافر إلى جاتب الإسرائيأيين دون 
خشية وبلا آية موارية معللين ذلك بأن إسرائيل لم تعد فقط مجرد عاجزة عن الصمود 
فى رجه الهجوم العربى وإنما ql‏ الإسرائيلى - نا استمرت نغمة الحرب 
كما هی عليه .. أمراً مشكوكاً فيه. 

ولكن القيادة العسكرية المصرية فى غرفة العمليات كانت شری فى هذا الاخنتراق 
ماهو أبعد من تعاظم ووضوح التدخل الأمريكى ALD‏ كانت ترى خريطة الشرق 
الأوسط قد تغيرت وأصبحت القوفت المصرية تتمركز فى سيناء شرق قناة للسويس 
فى أعماق تصل إلى ٠١‏ كيلو مثراً. 

رکانت القيلدة لسكرية المصرية تدرك أن مزال المطروح فى هذه اللحظة فى 
الولايات المدحدة وفى إسرائيل سوال يقول: ما هى الدرليا الممتملة تلقوات Rape‏ 
بعد نجاحها فى عملية العبور وتثبت رموس الكبارى» وارتباط ذلك بوصول القيادة 
المصرية إلى الإجابة عن الوجه الآخر للسؤال حول النوليا المحتملة للقوات الإسراتيلية. 
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بعد اناحارها من خط بارلیف وتورطها فى الجبهة السورية تلك الإجابة التى كانت 
متمالة فى قرار تطوير للهجوم مع لل ضوء من صياح باكر U‏ 

ولست أذيع سراً إذا قلت أن الأمريكيين والإسرائيليين فى حوارهم! للمتصل حول 
تحديد النوايا المصرية المحتمئة كاتا يريان احتمالين لاثالث نیما. وأضيف بسرعة قبل 
أن أطرح هذين الاحتمقين أن LD‏ لمصرية كانت تمرف م ايدور فى الفكر 

الإسرائيلى الأمريكى المشترك من أن مصر ليس قمامها الآن سوی: 

)١‏ ما أن تتشبث القوات المصرية بالمواقع الجديدة اقتى احتلتها على الشربط الممتد 
من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة HE‏ قسويس من للشرق وبعمق يراوح مابين 
۸ ۲۶ كيلومتراً على لاس أن هذه الموفقع تتيح لها أن تتمتع بحماية حائط 
الصواریخ الهائل على الضفة الغربية للقناة وراءها حيث يبطل آثر الاعم 
الأمريكى المستمر من الطائرات المستهدف استمرفر ضمان التفوق للجوی 
الإسرانيلى؛ وبالتائى فإن القوات المصرية فى ظل هذه الأوضساخ سوف تکون 
قادرة على تحطيم واحتواء كل الهجمات الإسرائيلية المضادة واستتزاف القدرة 
العسكرية الإسرائيلية. 

)١‏ أو لن القوات المصرية سوف تتلقى بين لحظة وأخرى أمراً بالانطلاق إلى عمق 
سيناء وصولاً إلى أبواب المضائق انحاكمة فى سيناء لكى تتمركز فيها. 
ولکن مفاجأة الاختراق الأمريكى هر اقثاقث عشر من أكتوبر وحيرة الأمريكيين 
والإسراتيليين فى تحديد احتمالات الضربة قمصریة القادمة لم يكدن ليدقع القيادة 
المصرية عن الرجوع فى قرئرها بتطزير الهجوم صباح الأحد ٠١‏ من اکتوبر 
وهو القرار اذى ثم إقرارء يوم ۱۲ من أكتوبر انطلاقاً من رغبة أساسية 
وضرورية في تخنیف الضغط على الجبهة السورية. 
وكانت القيادة لمصرية فى إصرارها على تنفيذ قهجوم لشامل تدرك تماما 

- استتاداً إلى حسابات لايرقى إليها شك وترتيباً على معطیات قفکر السكرى 
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الإسراتيلى - أن إسرائيل سوف تكون خلال ساعات كليلة أمام لختيارين لا ثالث U‏ 

سرام بدأت مصر هجومها الشامق لم لم da‏ 
الما عن الاختيار الأول : فهو أن إسرانيل قد تیدا من جانبها معارك واسعة 

بالدبابات لمنع أو عركلة احتمالات تطوير الهجوم المصرى» ومع أن مثل هذه الخطوة. 

من جانب إسراتيل سوف تتم فى ظروف غير ملاتمة لها إلا نها قد تكون من وجهة 

النظر A‏ السبيل الوحيد الباقى أمامها لمتع تطوير للهجوم المصرى. 
Ul‏ الاختيار الثانى : فهو أن القوفت الإسرائينية قد تلجأ إلى ضربة مضادة تلائم 

أوضاعها ولكن ذلك يقتضى أن تسمح لها ظروف لقتال بقرصة تساعد على إحدى 

مغامراتها المفضلة فى الاختراق والتطويق. 
هكذا وبوضوح كامل لا لبس فيه كانت القيادة المصربة ترى الصورة من كل 

جوالبها ثقة وعلماً وحساباً وكات كل ملابسات فلموقف تجمل من احتمالاث النجاح 

الإسرانيلى على الجبهة المصرية مجرد ولم فى ضوء عديد من المولمل اهمها: 

)١‏ أن مفاجأة العبور كانت قاسية ومدمرة حطمت ولجهة الغرور فى المؤسسة 
y‏ وشات تفكير القيادة تماما وترتب على ذلك نشوء حالة من فقدان 
التوازن سبطلرت على تصرفات القيادة للسياسية والعسكرية فى إسرائيل. 

۲ أن فقدان حالة التوازن فى القيادة الإسرائيلبة ولدى الرأى العام الإسرائيلى لم يكن 
مجرد صورة معنوية وإنما كان أكبر من ذلك بكثير فقد نهارت نظرية الامن 
الإسراتيلية فى أساسها وسقط خط بارليف الحصين وتحطمت مئات من طائرات 
للشبح الأمريكى SU‏ واجترقت مثات أخرى من الدبابات والمصفحات ووقع 
فى القتل أو الأسر ألوف وفقد انجيش الاسرقیلی القدرة على الصمود. 

lt‏ ظروف مرح انسلیات ليست مواتية للسل بنوع التفكير الإسرائيلي على 
الجبهة المصرية فى ضوء الأوضاع ظراهنة إذ أن الأرض المفتوحة من شرب 
المضائق إلى قمة رعوس الكبارى قمصرية منطقة 
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الميدان الأفضلللمناورة بالمدرعات واستعمالها قى حرکات الالتفاف والتطويق 

بالإضافة إلى أن مساحات كبيرة من هذه المنطقة المحصورة الى a‏ 

بحرکات الالتفاف والتطويق تفع تحت نيران للمدفمية المصرية البعيدة المدى على 

الشلملی الغربى لقناة للسويس.. وأهم من ذلك كله أن هذ للمنطقة قريبة من حائط 

الصواريخ وبالتالى فإن عمليات المدرعات الانرتلية سوف تجرى فى غيية من 

التمهيد والحماية AS‏ من القرات الجوية ABBY‏ 

وليس من شك فى أن هذه الخلفية الكاملة لدی للقيادة المصرية هی التى كانت ورام 
كل ما صاحب عملية اقدطوير الشامل. ‏ * 

كان هناك تشدید على التمسك بر یوس للكبارى فى سيناء وعدم إضماف القولك 
للرئيسية على ضفتى للقناة لاستمرار ضمان القوات المصرية اتزنها الاسترائيجي 
وللتعبوي فى مواجهة أى تعطورات مفاجئة خلال عملية للتعطوير. 

وكان هناك تأكيد على ضرورة انتخدام مغارز صغيرة الحجم نسبياً من المدرعة 
والمشاء المبكايكية تتمتع بقوة نيران كبيرة وبشرط أن تكون هذه المغارز من خارج 
التكوين الاساسی لفرق المشاء الخدس افتی كان عليها أن تستمر فى التشبث برعوس 
الباری. 

ولقد بدأ الهجوم المصرى الشامل فى موعده فى خطة السلیات بهجوم ولسع 
انطاق براسطة تشكيلات كبيرة من الطاترات المصرية سملت کل مراكز للحشد 
والقيادة والتوجيه رالشوشرة والمطارات وأجهزة لاتصان واقطرق الرئيسية فى سيناء 
CUS‏ إلى حد كبير ضرية تاجحة وكبيرة متشابهة لضربة الطيران فى ساعة الصفر 
یوم ١‏ أكتوير. 

وقد صاحبت 'عملية للطيران المصرى ضربة ولسعة ممائلة بالصواريخ التكتيكية. 
أرض المتوسطة المدى ضد نفس المراكز بأهداف الضربة al‏ وفى نفس التوقيت 
انیمرت آلاف GD‏ من أكثر من 2٠٠‏ مدفع ميدئن متوسط وتقيل لو عرية إطلاق 
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صواریخ ولمدة تزيد على ۲۰ دقيقة .. الآمر قلذى سهل تماما عملية تمهيد الطريق 
مام القرات المصربة المهاجمة والتى بدآت عملها بالتحديد بعد ۱۵ دكيقة من الضرية 
الجوية وقصف الصواريخ والمدفعية أى قى حوفلى الساعة اقسادسة والنصف سباح 
بوم الأحد 14 أكتوبر حيث بدأت مغارز المدرعات والمشاة الميكانيكية هجوم شاملا 
على طول الجبهة وفى فتجاه أربعة محارو رئيسيقة 

٠‏ قفى لتجاه ممر متلا اندقع قواء مدرع مصرى وكتيبة مشاة ميكانيكية. 

+ وفى إتجاه مضيق الجدی انطلق أحد الألوية الميكانيكية. 

٠‏ وفى المحور الأوسط بدأ هجوم مصرى كاسج. 

٠‏ وصوب المحور الشمالى قام لراه مصرى بتطهير المنطقة والالدفاع نحو 

الطريق الساحلى. 

وفى مواجهة الهجوم للمصرى الشامل على المحاور لرنيسية الأربعة آنامت 
القوات اتيلية ستارة عنيفة وكثيقة من نيران المدفمية والأسلحة المضادة للدبابات 
التی كانت تصل إلى أرض المعارك مباشرة عن طريق الجسر الجوى الأمريكى.. في 
الوت الذى دفع فيه الإسراتيليون إلى سماء المعركة بتشكيلات كبيرة من الطائرات 
لمهاجمة مغلرز القوات المصرية وإيقاف الهجوم الكاسح وتولت المدفعية الإسرائيلية 
الثقيلة مهمة توجيه نيرانها نحو مواقع صواريخ الدفاع الجری للمصرى. 

رلکن كل هذه المدفعية الإسراتيلية الكثيفة من الأسلحة المضادة ومن المدفمية الثقيلة 
ومن القصف الجوى لم يوقف سرعة أتدفاع الهجرم المصری إذ لم تكن قد مضت 
سوی ٠١‏ ساعات على بدء الھجوم حتی كانت تشکیلات متعددة من مغارز القوات 
المصرية قد نجحت فى اختراق الدفاعات الإسرائيلية وتحرير مساحات جديدة من 
الأراضى فى أعماق كبيرة تتراوج مابين ۲۴ء ١6‏ كبلو ie‏ 

وكان التقدم المصرى السريع ملحمة جديدة من ملاحم البتل ولقداء للإنسان 
المصرى حيث جرى اقتال فى مواقع متعددة على شكل التحام كامل سواء بلسلاع 
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الأبيض أو بالرشاشات وحتى المدرعات جرى الصدام وجهاً لوجه وكم من مرة 
التحمت فيها مواسير مدافع للدبابات الإسرائينية والمصرية وتعانقتا عناق الأعداء. 

ولقد كانت هناك لحظات وساعات لم يكن قيها شير من الأرض في المنطقة للوفقعة. 
مابين رموس للكبارى المصرية والمداخل pl‏ للعتائق إلا ويدور فيها التحام 
وصدام شرس وعنيف فوق بحور من للدماء وعلى أشلاء من الجتث وتمت لفق 
مشتعل بالثيران وللیب. 

وقبل أن ينتصف بل وبعد مرور مايقرب من ۱۸ ساعة على بدء الهجوم الشامل 
للذئ كانت كفة القوات المصرية هی الرلجحة طولل كل مراخله كان واضعاً أن أهم 
الأهداف المسرية من تطوير الهجوم قد تحققت وذلك بعد أن بدأ الإسرقتيليون تحوبل 
جهدهم الجوى الرئيسى من هضبة الجولان إلى سيناء وبعد أن أصبحت الطرق 
الرئيسية عبر إسراثيل وللتقب تحفل بمنات الشاحنات التى أخنت تنقل للمدرعات علي 
عجل من للجبهة السورية إلى رض سین 

وزد من يقبن القيادة المصرية فى تحقيق هذا الهدف أن الإسرائيليين بداوا بعد 
طهر هذا اليوم الأول مر منذ بدء الحرب فى تحريك الجزء الرئيسى من الاحتياطي 
الاستراتيجي والقوات المعبأء التى كانت مخصصة أساساً لحماية قلب إسرائيل ذفتها. 

عند هذا الحد وإزاء توفر معلومات جديدة عن حجم ودور الإمداد والدعم الأمريكى. 
وفی ضوء الشواهد الراهنة المحتمنة لتطورات اقتال على الجبهة لسورية قررت 
القيادة المصرية بتسیق كامل مع القيادات الاتحادية أن كل ملابساث الموقف تحتم 
الاكتفاء las‏ الهجوم فى تعتیق هدفه الرئيسى فى تخقیف للضغط على سوريا ومن 
ثم فقد صدرت الأولمر من غرفة العمليات المصرية إلى قادة الجيشين يعودة فسنارز 
المتقدمة إلى مواقعها السابقة داخل رموس الكبارى وأن يصحب ذلك إعادة ترتيب 
لوضاع القوات بتنظيمها وتفويتها لكى تتلامم مع ما تشير إليه للنوايا الإسرانيلية 
المحتملة فى صباح اليوم التللى يبدء هجوم مدرع مضاد.. 
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ویس للشجاعة الكى اتخذ بها قرار العبور المصرى ومن بعده قرار تطوير 
اهجوم كان قرار القيادة المصرية بعودة المغارز قلتى صنعت طقيعة الهجوم للشامل. 
لتساهم في بده مرحلة جديدة من مراحل للحرب وهی مرحلة تثبيت وتقوية ر موس 
الكبارى لإحباط للهجمات الإسرائينية المضادة بالمدرعات والتى كانت لمخابرات 
الحربية قد رصدت كل شواهدها لحظة بلحظة وحللت هذه الشواهد إلى _نتيجة 0 
واحدة وضعتها لمام غرفة العمليات المصرية نتيجة تقول : كم يعد أمام إسراتيل سوی 
اتجاه وحيد للحركة سوف يكون باتجاهنا على الجبهة المصرية وفى شكل هجوم مضاد 
بالمدرعات مستهدفاً محاولة التفاذ فى أى قطاع بين قواتنا للوصول إلى رس ás‏ 
على الشاطئ للشرقى A‏ 
محاولات جس التبض والعجوم Mall‏ 

سباح الخامس عشر من أكتوبر كان للجانب الآخر من المولجهة على النحو الذى 
تصورته لقيادة لمصرية ثماماً فى أعقاب ممارك للهجوم الشامل.. فقد حشد 
الإسرائيليون ۷ أثوية مدرعة فى مولجهة رموس الكبارى المصرية وتدعمها قوات 
أخرى تقرب فى حجمها الكلى من © ألوية من SN‏ المستظة من المشاة والدبابات 
والعربات للمصفحة والمظليين. 

وفى خلف هذا الحشد الإسرائينى الضخم كانت تشكيلات كبيرة من الاحتياطي 
التعبوى والاستراتيجى فد تحركت من قلب إسراتيل واجنازت مدينة العريش وبدات 
عملية إعادة تنظيمها وتشكيلها فى منطقة شرق لمضاتق وقدرت هذه القوات بخمسة 
ألوية من بينها لاء CUR‏ ولراء من الميكانيكيين ولواءان مدرعان. 

ورغم هذا الحشد الهائل قان العمل الإسرتيلى تسم طوال فترة الصیاح بمحاولات 
نجس اثبض والإرهاق فقط حيث قتصرت كل العمليات الإسرائياية على مجرد شن 
هجمات مضادة محدودة الحجم بينما تولى الجزء الرئيسى من القوات الآسراثينية Be‏ 
إنشاء ما يعرف عسكرياً باسم "خطوط الصد" فى المناطق المواجهة قوات رعوس 
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الكبارى المصرية العمل على Soft‏ حركتها عن طريق المشاغلة وذلك بائباع تفس 
الأسلوب الذى كان متبعاً من جاتب الإسرقيليين طوفل فترة تورطهم فى الجبهة 
السورية وقبل بده عملية تطوير الهجرم قمصری JAS‏ 

ولم يكن تأخر الإسرائيابين عن البدء فى هجومهم قمضاد المحتمل كجزء من 
ss‏ عملهم المعد سلقاً من قبل وا كانت قد واجهتهم ظروف غير عانية عطلت 
اخطة عملهم المقررة إذ أن وحدات كبيرة من رجال الكوماندر المصريين قد تمكنت فى 
ناس توقیت عودة المغارز المصربة إلى راعدها لبتداء من بمد منتصف ليل 14 
اکتوبر من 'افتسلل إلى خلف الخطوط فى عمق سيناء ونجحت فى توجيه عدة ضربات 
قوية جزئية أضدركافة احتاطات الإسرفتيليين. 

وزاد من ارتباك القيادة الإسرائينية أنه بينما كانت الضربات تتوثلي على AUS‏ 
امجاور فى عمق الخطوط الإسرائيلية كانت مجموعة أخرى من رجال للكوماندوز 
المصريين قد بدأت هجوماً شاملا بعيداً عن للعمق فى اتجاه لمحور الساحلى الشمالی 
السيناء ضد أحد مواقع العدو الحصينة فى منطقة “شرق بور RD‏ 

وعلى الطريق الساحلى شنت المقاتلات المصرية القائفة هجوماً ضد أحد العلوابير 
المدر do‏ كانت فى اتجاء المرقع الحصين انجدته فأوقفت الطابور ودمرت منه 
۸دبایات » وه عربات مجنزرة و۲۳ عربة شئون ha dd‏ وعلى لواب الموقع 
الإزبر قيلى الحصين فی شرق بورفؤلا جرى فتال وحشی وعثيف تلاحمت فيه 
مواجهات AN‏ 

وبعيداً عن عمق سیناه ومحورها الشمالى الساحلى جرت عند لقصى للجذوب 
وعلى مسافة ۲۰ كيلو متراً داخل سيناء معركة تصادمية ولسعة كان للمدفعي.ة 
المصرية فيها دور حاسم حيث استمر هدیرها فى شكل قصف لايعرف الهدوء على 
الرغم من محاولات اقطاترات الإسرثتيلية الإسكاتها بالقصف الجوی من BENE‏ 
عالية ومسافات عاية ومساقات بعيدة لتحاشى دخول داترة لمرت افثى تصنعها SLA‏ 
الصواريخ المصرية المتشابكة وليتأكد استمرار السيطرة للمصرية على مركز القيادة 
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الإسرائيلية غربى ممر متلا الذى كان يسيطر به الإسرائينيون على كل منطقة جنوب 

على أن أهم ما أسفرت عنه عملية السيطرة على مركز القيادة هو الحصول على 
وشائق هامة للإسرانيليين J‏ على خرائط لنعملبات وقسرارات لقتال وصور 
الاستطلاع الجوى ومفاتيج الكود الشفرى وقرمزی وبرقيات القيادة لاعلمة ودرجات 
تجاوب أجهزة الإعاقة والشوشرة والتوجيه فضلاً عن كميات لاحصر لها من مهمات 
فشنرن الإدفرية. 

هكذا كانت الصورة اقتى وجد الإسرائيليون أنفسهم عليها صباح يوم ۱۵ توبر 
اذى حندوه موعداً لبدء توجيه ضربتهم المضادة الواسعة ومن ثم فقد بات محتماً على 
الإسرائيليين أن یزجلوا موعد شربتهم المضادة إلى مابعد ظهر ٠١‏ أكتوبر وهر 
ماحسبته للقيادة للمصرية تماما واستححت له فكان ماکان وجرى ماجرى من صدام 
الدبابات لم تشهد للبشرية ماله فى حروبها المائمية. 

من الرلبعة بعد ظهر ۱۵ أكتوبر بدأت القوات الإسرائيلية هجومها المضاد الواسع 
اضد القوات المصرية على مختلف المحاور الثى تنتشر فوقها ر وس الباری ولکن 
ظهر بوضوع أن التركيز افرئيسى موجه لاسا ضد الفرقة المصرية 17 مشاة الى 
كانت تمثل ميمنة الجيش y 4 jul ¿E‏ كانت تمثل قوة الحراسة لجاب 
الأيسر من المفصل الموجود بين انجيشين المصريين الثانى والثالث.. 

وطوال الیل واصل الإسرتتيليرن موجات هجومهم العضاد يكثافة ودون أى اعتبار 
الما بتكهدونه من خساتر خصوصا تلك الهجمات التى تركزت على ميمنة لجیش الثاني 
المصرى وبالذات قوات اللواء المسرى اقذى يحمى انجائب الأيمن للفرقة ۱۳ مشا: 
مصرية. 


وقد نجحت قرات هذا اللواء المصرى فى الثبات فى مواقمها ولحتواء كل قهجمات 
المضادة التى زجهت بلیها طوال الليل ثم ما فبثت أن تحولت هذه القوات من موقف 


Me 


الدفاح إلى حالة الهجوم وتمكنت من حصار القولت الإسرائيلية المهاجمة ودمرت عدا 
كبيراً منها بلغ وقق أقل التقديرات فى هذه الليلة ما يزيد على ثلاث كتانب من الدبابات 
غير قوات المشاة الميكانيكية قمعاونة. 

رکانت أول هذه القوات الإسرائيلية للمحاصرة والمدمرة هى طليعة أول محاولة 
إسرائيلية على نطاق واسع لاختراق الأوضاع الدقاعية لقوفت المصرية عن طريق 
استغلال طبيعة الأرض المسبخية الملحة في المنطقة المحانية لميمنة للجيش AB‏ 
اشرق القناق 
هذه للقوات الإسرائيلية التى جرى تدميرها تعثل أفضل القوات للعاملة فی 
فرفة اشارون"ولکن الإسراتيليون مع ذلك سارعوا بدفع قرات أخرى بديلة ثم تدميرها 
أيضاً وبسرعة بالغة دفع الإسرائيليون بتشكيلات جديدة دخات فى ممارك شرسة مع 
القوات المصرية التى كانت قد أحسنت تخندقها فى هذا القطاع وعززت استعدلداتها 
بفرات أكبر كثيراً مما كان يعتقد الس antl‏ 

وقد استمرت المعركة فى هذا القطاع خمسة لیام متوثلية كانت كلها لهبأ ونارأ Laos‏ 
وشلاء ودفع فيها الإسراتيليون ثمناً غالياً خصوصاً تلك المعارك للتى دارت عند قریة 
الجلاء المصرية. 

ولم ينجح الإسرائيايرن لوال معركتهم الشرسة فى هذا القطاع في احثلال لمرفع 
المصرى الذى كان هدفاً للهجموم والسيطرة عليه سيطرة كاملة إلا بعد إقرار وقف 
إطلاق انار فى ۲۷ أكثوير 

القد كان الموقع المصرى الذى جرى <وذه أضخم قتال بالمدرعات فى العصر 
الحديث يعتبر عوقعاً متدكماً قى محاور الظرق والمدقات فى هذا القطاع. 

زصعیح أن الإسرائيليين نجحوا بعد ۳ ليام من اقتال حوله فى السيطرة عليه ولکن 
هذه السيطرة لم تدم سوى ؟ ساعات تجحت يعدها فلقوات العصرية فى تطهير المرقع 


m 


وإإعادة الميطرة المصرية عليه وهكذا استمر اقتال وللموقع يسقط ثم يستعاد شم سقط 
ثم يستعاد وهكذا 11 

وطوال معارك السقوط والاستعادة جرت معارك الدبايات على مسافات لم يعرقها 
تاريخ الحروب من قبل حيث وقفت الدبابات المتحاربة على مسافات تصل إلى ۱۰ 
المتار فقط من بعضها بعضآء وفی لماكن كثيرة كان يمكن مشاهدة دبابة اتون* 
إسرائيلية محترقة على بعد متز واحد من ديابة نت 0۵" مصرية مصابة حيث لامست 
مدافدها بعضها قبسش تعبيراً عن مشهد درامی لقول قديم مأثرر "عناق الأعداء". 

طرال ليل الخامس عشر من أكتوبر كان واضحاً أن الإسرائينيين بكل تلهم SL‏ 
يدفمون به إلى المعركة يستهدفون أساساً تصفية رأس الکوبری فى قطاع الفرقة ٠١‏ 
مشاة المواجهة لمنطقة البحيرات بهدف الاستيلاء والوصول إلى نقطة صبغيرة على 
خط المياء فى الضفة الشرقية للقناة لإقامة رس جسر يسمل إمكانبة إنشاء عدد من 
المعابر والمعديات ثبقل جزء من اتقرات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية كمحاوئة 
الإثبات الذات قبل إقرئر وقف إطلاق اننار الذى كانت شواهده كثيرة فى لمسرع 
السياسى لقدولى تؤكد افتزاب AS‏ إقراره. 

ولان للنوليا الإسراتياية كانت واضحة تماماً بهذه لدرجة فى ذهن القيادة المصرية 
فان الإسراتيايين لم يتمكدوا طوال هجومهم المضاد فى هذه A‏ من تتفيذ مدف 
تصفية رأس الكوبرى الممسرىء وشن باهظ مسن الأفراد وللمصدات لم ينجمج 
الإسرائيليون إلا فى زحزحة العناصر الأمامية لواء الأيمن للفركة ٠١‏ إلى الخلف 
لمسافة Y‏ كياومتراً فق 

ویروی الإسرائيليون فى مختلف الروفيات للتى صدرت عنهم عن هذه المعارك "أن 
قوات شارون واجهت معارضة ضارية ودامية ون أصعب للمعارك كانت تلك التي 
جرث حول الموقع الذى عرف ياسم.. "لمزرعة الصينية" وان دفعية قسبرية 
كانت تعمل طوال المعارك بوثيرة فتاكة وآن مثات الأطنان من القذائف OL‏ على 
القوات الاسراتيلية وعلى محاور تحركها. 
ww‏ 


إن ماحدث فى معارك هذه الليلة كان مشهداً من الصعب وصفه ققد انتشرت آلاف 
الدبابات وزحفت قوافل لانهاية لها من اقتموين والذخيرة والوقود والجنود على المحور 
مترا متراً وفتضت الضرورة فى تلك قساعات تجنيد معظم طائرات الهايكويتر 
الإسرائيلية لسحب جثث القتلى واقجرحى. 


جریا ۱۹۳ 


إن أضخم مقبرة فى تاريخ الجيش الإسراتيلى كانت حول "لمزرعة الصينية" تلك 
الموقع المسرى الحصين الذى يقع إلى الشرق من خط للسكة الحديد الموازى لقناة 
السويس على الضفة الشرقية وقى المنطقة المرازية العنق ا#بحيرات المرة ولم يكن 
الحصن المصرى شبيها بقلاع خط بارليف Ly‏ عدة مبان كانت تستخدم قبل حرب 
۷ كمحطة تجارب زراعية مصرية بالساهمة مع اليابان التى أوفدت بعض 
خبراتها وكانت بعض جدران قمنازل تحمل عناوين باللغة AA‏ ولعل هذا هو 
السبب الذى دها الإسراتيليين إلى الاعتقاد -ويعد حرب يونيو 15909 أن هذم 
الكتابة اليابانية ماهى إلا كتابة صينية واصطلحو! على تسمية المكان باسم المزرعمة. 
بقول شارون كانت المعركة فى المزرعة السينية دامية ومميتة واندحرت أكثر من 
مرة قواتقا المدرعة قتی حلوات الانقضاض على الخطوط المصرية وهی تتكبد خسائر 
فادحة؛ وحتى عندما فكرنا فى استخدام المظليين بدلا من المدرعات الدخول إلى هذا 
الموقع المصرى بعماية انتحارية من لجل لسیطرة عليه قلقد كنت عزوفاً عن سما 

حجم الخسائر التى لعقت بنا بفعل النجهيزات المصرية المضادة للدبايات والأفراد". 
وروی إسحق تسفى قائد قوة #مظليين الإسرائيليين النى تنائرت أشلاء معطم 
آذرادها على أبواب المزرعة الصينية: تقد أحضرونا إلى منطقة القتال بالأتوبيسات 
وطائرات الهليكوبتر وتلقينا أمراً من اند العام يقول : "صيادو الدبلبات المصریون 
يحولون دون تنفيذ مهامنا القتالية. انقضوا عايهم ودمروهم بلسرع مايمكن" وبداك 
رقنا تتحرك بضع منات من الأمتار وفجاة فتح علينا god‏ من اشار ويد تساقط 
الرجال وصاح لحد كادة المجموعات عبر اللاسلكى فائلاً : باإلهى ملذا يجرى هنال 
ولم يكن أمام من كتبت لهم النجاة سوى الالتصاق بالأرض والانتظار حتی تمر 
للعاصفة ولكن محاولات الاختباء والتخندق لم تظح هى الأخرى فعندما أصدرت أمراً 
الأحد قادة الفصائل بالتخندق فى أحد الأماكن خلال عملية الامسحاب زا فح 
المصريون التار على قوة المظليين ولصطادوهم وهم مکشوفون على الكثبان ala‏ 
My‏ 


ee 
إذ أن ماجرى للإسراتينيين قى هذا القطاح كان هو الجحيم بعينه ولم يكن باستطاعة‎ 
آحد من الإسرانينيين أن يدخل ميدان المعركة حول المزرعة الصينية ويخرج سالماً إلا‎ 
بمعجزة فقد كانت كل تخوم هذا المصور ملينة بمرکز ترشاات والمدفعية تدجمها‎ 
فصاتل متحركة من الدبابات وفصائل أخرى من المشاة المركانيكية والمشاة لمترجنة‎ 
المزودة بالصواريخ المضادة للدبابات. ولهذا اقسبب فشلت کل محاولات الإتقاذ للتى‎ 
بذلتها بسرائيل لاخزاح التفین الإسرقتيليين من دائرة لموت؛ وقد ولجوت كل فر‎ 
من ليران جمل من رجال الإنقاذ أضحوكة في هذا‎ dal الإتقاذ الإسرائيلية سيلا‎ 
المجال إذ كانوا هم فى حاجة إلى ما ينقذهم فقد فتل اندهم وتناثرث أشلاء معظمهم‎ 
فى يد لقرات المصرية.‎ yd وسقط بعضهم‎ 

ربقرل الإسراتيايون فى تقريرهم افرسمى عن الحرب : تقد فشات محاولة إرسال 
وحدة أخرى لإنقلذ سرية الطليعة لر الانقضاض على قهدف المصدرى؛ ولقد تعركت 
على وحدة SY‏ نيران للهاونات ولوقعت فيها قتلى وجرحى وقتل قائد وحدة الإنقاذ 
الذی حاول انتشال مصابیه ولستعرت المعركة ساعلت طويلة وأجسبرت السيران 
المسرية المظليين الإسرائيليين على التزام الأرض ولم تمكهم من الانقضاض لو حتى 
من التراجع واستمرت عملية انتشال لجرحی الإسرائيليين De‏ وفى حالات 
كثيرة أصيب أيضاً المنتشلون كما أصييت محطة تجمع الجرحى ولصيب عدد كير من 
الجرحى الذين كانوا فيها مرة أخرى ؟ 

ند كان المصريون يطنقون الصواريخ بسرعة إطلاق نيران الرشاشات Sy‏ 
مدفعية الجرينوف تطلق النار طرال اليل ولصابت AS‏ المنفعية المصرية رجالنا 
اللين بقوا ملازمين الكثبان الرملية فى الطريق إلى المزرعة الصيفية. 

ولكن تحت ستر هذه الممارك الوحشية تمكن الإسرائيليون من دفع سرية عشساة 
ميكاتيكى على تن بمض حاملات الأفراد البرمائية الأمريكبة اقصنع من طراز 
تم ۱۱۳ مع سرية دبابات برمائية؛ وتسللت تلك #قوة الصغيرة فى ظلام الیل عبر 
va‏ 


البلرف الشمالى للبحيرات 170 مطار الدفرسوار المهجور واتخذت من كذافة 
الأشجار والأحرتش لمتشرة قى هذه المتطقة ساتراً ومضا لها وقامت هذه القوات 
المتمئلة صباح ١7‏ من أكتوبر بالانتشار متجهة صوب الصواريخ المضادة الط قرات 
مستخدمة سلوب قتال الكومانتوز بالمدرعات ای تجری هنا وتضرب هناك وتختبئ 
فى مكان آخرء وتمكنت القوة المتسللة من إصابة بعش هذه القواعذ لها عن العمل 
بإحداث نغرة فى شبكة النفاع الجوى المصرية كان الغدو يسعى جاهداً لإحدائها منذ 
بداية الحرب Sil‏ إلى مؤخرة 4 18 ومهاجمتها ولستر نویه الحقيقية في توسيع نطاق 
التسئل إلى غرب القناة Lal‏ الحرب مسار جديداً. 

قبل أن ينقضي يوم ۱۷ من أكتوبر صدر قرار SAS‏ العام بان يتوني اللسواء 
عبدالمنعم خليل قيادة الجيش الثاني الميدانى بدلا من قلواء سعد سأمون للذى كان قد 
أمبب بأزمة قبية يوم ١4‏ من أكتوبر وعلى عكس ما تمنى الإسراتيليون A‏ 
للتعليمات صدرت yl‏ المسرية رن اقا باتشبث بمرالعها وعدم الانتفات للخلف 
ومواصلة العمل على تحرير المزيد من الأرلضى .. فقط تم التقاط مجموعة من 
الكوماندوز اقمصرية التي تعمل فى العمق خلف خطرط العدو لكي تقوم بدورها في 
مراجهة اتستل الذى كان قد يدا يأخذ شكل أسلوب الكوماندوز La‏ ولكن بالمدرعات 1 

ومع صماح يوم ۱۸ من أكتوير شكل الإسرائيليون مجموعة عمايات جديدة تعث 
ارقم ۲۵۲ بقيلاة الجنرال كالمان ماجن وتضم © لواءات مشكلة حديثاً من بينها الواءان 
مدرعان ولواءان من المشاة الميكقيكى ولواء مشاة عادى وكانت مهمة هذه لمجموس: 
الجديدة ذات أبعاد ثلاثة أولها مشاغلة قرفت المصرية على طول المواجهة فى ر موس 
الکباری والثانى العمل على تثبيت أوضاعها وعدم تمكينها من تحرير مساحات جديدة 
ثم القيام يهجمات مضادة جديدة إذا لمكن وفضلا عن ذلك ولصل الإسراتيليون ضخطیم 
الشديد على الفرقة 17 بالطیران وانمدفسية واقعبور غرياً cath‏ رأس الجسر غرب 
القناة وكان الاسرفتيليون في مهمتهم هام يعملون على محورين cam‏ 


u 


المحور الأول بمجموعة العمليات ركم ٠٠‏ للتى يتولى شارون قيادتها وللمكونة من 
۳ لواءات مدرعة هی 1۰۰ ۰:۲۱ ۱۶ ومعها اللواء #مظلى المحمول على عربات 
de pa‏ 

وقد أسند هتم المجموعة مهمة مواصلة الضغط على الفرقة ١7‏ وزحزحتها شعالا 
لتوسيع طريق التسال إلى منطقة راس لکوبری شرق القاة وتسهيل عمنية انشا 
المعاير. 

لما de yap‏ العمليات رقم ۱۳۱ المشكلة من اللواءين المذزعين رقمى ۰4۰۱ ۲۱۷ 
ولواء المشاة الميكانيكى بقيادة الجنرال ابراهام آدان ققد كلفتها القيادة الإسر ائيلية 
بمحارلة تطوير الانتشار والتسلل غرب AD‏ جنوباً فى اتجاه للسويس لاحتلال المدينة. 
وتطويق فوات الجيش الثلث وقطع خطوط الإمداد والتموين عنها. 

وببساطة نکن القول بأنه مع حلول يوم ۱۸ من أكتوبر لصبح حجم القوات 
الاسراتيلية فى منطقة aid‏ يتكون من ؟ وية هى اللواء المدرع رقم 4۲۱ واللواء 
المظلى المحمول على عربات مدرعة ,۱۱۳ واقلواء المدرع رقم ۲۱۷ الذى لكمل 
عبوره فى نفس لليوم. 

وخلال نفس اليوم تمكن الإسرانيئيون من إشاء معبر على القناة فى منطقة 
الدفرسوار بينما بدأ اللواء اقمدرع ۲۱۷ الانتشار والعمل فى منطقة فايد جنوب 
اندفرسوار واستخدم الإسرائيتيون أملرب حرب المصابات بالدبابات حيث تنتشر أكبر 
مجموعة من الدبابات فى أوسع مساحة ممكنة وتختار فى فتشارها وتمركزها المناطق 
الضعيفة الخانية من أية مناطق دفاع مصرية وتكتفى بمهاجمة مناطق الشئون الإدارية 
وبطاریات تلصواریخ التى لم نكن محصنة بقوات حماية أرضية كافية طوال بومی ۱٩‏ 
و ۲۰ من أكتوبر لشتد الضغط الإسرائيلى عفى افرشة ٠١‏ فتأمين استمرار وصول 
الإمدادات إلى قوة الثغرة بواسطة saad‏ وولصل اسر نیون تتفقهم وزاد حجمهم 
خرب القناة وبلغ مع مساء يوم ۲۰ من تُكتوبر أكثر من أربعة لواءات فى NS‏ 


ازدادت فيه كثافة الطيران الإسراتينى فى سماء سيتاء والتفرس وار بقصل للدم 
الأمريكى واسع قتطلق. 

ولقد كان ذلك دورهم وعملهم لإحداث الثفرة فماذا صنعت القوات المصریة فى 
مواجهتهم وما الثمن الذى دفعه الإسرانيليون شا لحماقتهم؟ .. تلك رواية اسر این 
هم كما وردت فى تقرير "جرانات" آلذی وال كان وصف الثفرة بأنها الإنجاز 
الوحيد الذى حققته القوات الإسرانينية قى جبهة السويس طوال فترة الحرب إلا أن 
التقرير بوكد أن العملية لم تضف إلى تلسجل الصكرى الإسرانيلى شيناً أكثر من أنها. 
ارتبطت ببناء آکبر مقبرة طينية لجنود بسرتیل على طول التاريخ. 

فى البداية بعترف التقرير بأن العملية كانت محل خلاف شديد فى القيادة الاسر انيلية 
ركان الإحساس بعدم جدراها يسيطر على قجمیع لم يكن المصريون فقط هم الذين 
ساورنهم الشكوك إزاء احتمالات نجاح محاونة العبور الإسرائيلية فى الجالب 
الإسرانيلى Lal‏ القيادة الأمامية للجبهة الجنوبية كانوا يتابعون ما یجری بتوتر 
رل وقد ساورث الضباط الإسراتيلبين - التين تقو تقاریر عمسا يجرى بالنسبة إلى 
إقامة رأس الجسر الاسرانیلی للاختراق غربا- شكوك خطيرة» وفي وقث معين مسام 
يوم الثلاثاء 17 من أكتوبر لم يكن قد ثم بعد استخدام جسر العوئمات وكانت ASB‏ 
المدفعية المصرية تصيب عدداً متها وتعرقل مواصلة إقامة الجسر .. أخذ الشباط فى 
القيادة الأمامية يفتبهون تلأخطار المحدقة بقوة العبور. 

BB أوفى الساعة ۲۳۰۰ لصويب جسر العوامات الذى أقيم على‎ ate 
وفتحت فيه فجوة وأخذت إحدى العولمات التى يتكون منها لجسر تثستمل وفى لوفت‎ 
ذاته احتشدت فى الساحة القربية من نقطة العبور وفى قطرق المؤدية لها شرت‎ 
المركبات المحملة بالإمدادات والخيرة وكان باط هندسة مرتبكين وحتي تلك‎ 
اللحظة لم تصل قعوامل الاحتياطية التى ستحل مكان تلك التى أصيبت كانت مستعرة‎ 
فى مكان ما على المحور بسبب زحمة سیر التي تكونت عليه وواصل رجال الهندسة.‎ 
BS لإصلاح الفجوة فى الجسر وفى هذ الأثناء ازدادت‎ A العمل خلال ۶ ساعات‎ 
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القصف وتم إخلاء القتلى الاوقل على لجسر على مؤخرة السلحة» وقد عملت محطة 
تجميع الجرحی طوال اليل تحت افتار من أجل مساعدة الجرحى ونققهم إلى الخلف 
رکفت كل قذيفة تنجر داخل قساحة تسبب ضرراً وتؤدى إلى سقرط قلی 
این 

.وينقل التقرير عن ضابط إسراتيلى يدعى أبراهام روفيته عن تلك العملية AM‏ تولی 
فيها مستونية قاند الجسر : كانت تلك الليلة أصعب ليلة فى حياتي: كان علينا أن ننقل 
على الجسر وحداث مدرعة ومدفعية. لم تكن هناك سيطرة على المحاور وبعد كل 
رشق من المدفمية المصرية كان علينا أن نركض ونتفقد الجسر من جديد وكان aia‏ 
فى كل مرة عطل آخر وخلال تلك الساعات الرهيبة لقت عوامة كانت تسیر وسطا 
القناة Al‏ مباشرة وغرقت الدبابتان الفتان كانتا عليها وقد استطاج لاه فقط من 
أفراد العلواقم الثمانية القفز منها إلى الخارج. 

ish nes iy‏ التقارير عما يحدث حول نقطة العبور نصل إلى 
قيادة الجبهة الجنوبية ازدادت المغاوف على مصير رأس الجسر وصاح الجنرال 
شموئیل جونين اند المنطقة باللاسلكى بالجدرقل شارون : "ليس هذا ماو ناب 

إن تقرير إجرلنات يقول : "كانت قوات اقتسئل نفسها تتأف من قرتین اساسینین: 
قوة مظليين محمولة على مجنزرات وكانت مهمتها الوصول إلى ضفة BD‏ وعبورها 
بالفولرب المطاطية ly‏ إلى جاتب الغربى لتمكين مد الجسور وکانت القوة الثالية. 
تشكيلاً de je‏ 

وقد بدا التصلل فى 1۵ أكتوبر قبل الظلام do‏ بمعارك ضمارية ودامية مع وحدات 
سلاح المشاة لمصری التى كانت متخندقة جيداً شرق القناة وقضح آن المصريين 
عززوا استعدلاتهم بقوات أكبر كثيرة مما كان يتصور فى البداية وقد استمرت قمعركة 
فى هذا القطاع ثلاثة ليام وكانت لمعب المعارك بصورة خاصة تلك التى جرت حول 
الموقع الذى عرف باسم 'المزرعة الصينية. 
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كانت المعركة فى المزرعة الصينية” مستمرة عنذ 4۸ ساعة وقد تراجمت للقوة 
المدرعة الإسرتيلية التى حاولت اختراق الخطوط المصرية وهی تتكبد خسائر فادحة. 
وعند ليلة الأربعاء ۱۷ من أكتربر تقرر إرسال قوة مللات لمحاولة تطهير التجهيزات 

وام يختبر المظليون الإسرفتيليون فى تاريخهم مثل هذه الكمية من آشیران. وكان 
عدد المصابين يزدلا من لحظة إلى أخرى وقد أضىء ليل pla‏ بق ابل مضيئة 
وعبارات الإشارة التى تقول : قد فلت محاولة إرسال وحدة أضرى لإنقاذ سرية 
الطليعة أو الانقضاض على الهدف لمصری وقد نزلت على وحدة LYN‏ نيران 
الهاونات وأوقعت فيها مات القتلى والجرحى رقتل اند وحدة الإثقاذ الإسر SAA‏ 
حلول فتشال مصايه واستمرت المعركة ساعات طوينة وأجيرت للديران المظليين 
على استزام الأربض ولم تمكنهم من الاتقضاض أو حتى التراجع واستمرت عملية. 
انتثال القتلى والجرحي طول تلك اقليلة وفى حسالات عديدة أصيب La‏ المنتثسلون 
كما أصيبت محطة تجميع الجرحى وأسيب عدد 06 الجرحی الذين كانوا فيها. 
مرة أخرى'. 

مروى أحد القادة gle] MM‏ : كان المصريون يطلقون الصواريخ بسرعة إطلاق 
ليران الرشششات وكانت مدافع "لجرینوف" تطلق قنار طوال اليل ولمسابت قاف 
المتفعية المصرية رجائنا الذين بقموا بين الكثبان قرملية فى الطريق إلى المزرعمة. 

سيوى اضرا أدان * ”عبرا للجسر فى العاشرة ايلا فيلة ۱۷ من أكتوبر وماکانت تمر 
اثلاث دبابات من دباباتنا حتى JS‏ الجسر وبقى متهاوياً نوقت ما وبينما كنا متجمعين 
هناك al Ut‏ قسف عرفا 

ومنذ اللحظة التى اكتشف فيها المصريون حقيقة وجود التسلل وحجمه وجهوا A‏ 
معظم القوات المدفعية فى كانت فى حوزتهم فى تلك المنطقة وقد نتلوا جهو 
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مضنية لهدم الجسور وضرب القولت اقمرجودة حولها وإذا كانوا قد NES‏ حتى تلك 
المرحلة من دفع طاتراتهم إلى المعركة بكميات كبيرة ققد شرعوا بعد شلك فى إرسانها 
موجات نحو الجسور والمحلور المؤدية يها وكات الموجودة بالقرب من الجسور هی 
المحطة الأساسية لإخلاء المصابين لما ترات الهليكوبتر التى سقط منها أعداد كبيرة 
فى عمليات انتشال الجرحى فلم يسمح لها بالهبوط قى الجاقب القربی من القناة خوفاً 
من إصابتها بالصواريخ. 

وقد تعرضت الساحة خلال جميع تلك الأيام للقصف والهجمات الجوية المتواصلة 
وف رسالة بعث بها قاند إسرائيلى إلى قيادته فى أحد هذه الأيام قال : ئن القضت 
هذه AMD‏ على فإنها كانت أعجوب”.. LAD‏ علينا نيران الكاتيوشا طوال الليلء كان 
القصف لسوأ ولقسى الأمور النى مرت علينا هنا حيث رافقت تلك القصف ارات 
جرية فعندما يكون مجرد قصف GSH‏ ولكن عندما يى مع هجوم ج وى فإنه أصعب 
gis‏ عندما تسق القذائف نرید أن ترى أين تسقط لكى تهرب منها لتغير موقعك. شم 
تسقط المنفمية» عندئذ تريد أن تدفن اقرلس فى ظرمال. كأن هذا in Gd‏ ویبدو أن 
المصربين قرروا القضاء على الجسر وقد لوا علينا يوم لخعیس ۱۸ من لكتوير Y‏ 
أسراب رباعية من قطلترات وحطموا قجسر وقتلوا رجال الهندسة وقائدهم. 

وبيئما كانت نتساقط قذاتف المدفعية المصرية الثقيدة علی الجر أخذت المعركة 
على الجسر تزداد حدة. By‏ مظلى إسراتيلى يدعى فيلان كان بقف على مقربة من 
جم : كنا جااسين فى مجنزرة وسقطت Lie‏ قليفة خطرة وفجبأة سمعنا ولحد 
يصرخ في افخارزج: رجلى .. رجلى جرحت .. وكان ذلك المشهد يتكرر AGS‏ 

وبعث آخر برسالة لقيانته يقول فيها : كان هناك مثلاً قطاع AS‏ اجتیازه إحدى 
التجارب القاسية؛ وكان هناك قصف وفجأة صراغ: طترات وإغارنت الطائرات Lily‏ 
أنا فققزت مذعوراً وقد ألقيت قنابل تالم وأصبت نا بشظاياها. رکشت باتجاه لجسر 
Lay‏ كنت أركض شاعدت 4 طاترات میج تغير علينا لتسقط بالساتر الترابى ورأيت 
القنايل تسقط والصواريخ تنعللق؛ قتربت من انجسر وريت هنك مسلا وتحو عشرة 
rt‏ 


من الرفاق اختبنوا بين اقساتر وبين جرار كان هناك. وأغارت عليهم الطائرات 
وأصابتهم. هناك كل شىء حولهم يشتعل كان منهم القتلى والجرحى؛ كانت هناك تلة. 
اصغيرة داخل "قساحة” عليها حمالات وحمالات وحمالات وهی مغطاة بالبطانيات 
وبعرورك من هناك تشاهد أحذية حمراء وسوداء» وخضراء وتشاهد أطراف خستل 
الشعر الأشفر والأسود كانوا هناك وبالمئفت وخثيت أن أرفع بطانية فإن رفست بطانية. 
رایت رفيقة. 

واعترف أحدعم فى زك رإته : كنت أقكر ملي فى تلك الصفرف من الحمالات فى 
اليالى الطوال واقتظرت مطل قنهار لأبتعد عن تلك المتاظر ولكى لتوقف هن 
الركض تحت وابل القصف ففى اليل يطلق المصريون نار بصورة متواصلة واقذى 
لم ينزل عاينا هناك فلا شىء أقل من عبار ١17ملام‏ وكان سقط يصوت يسبب علة 
وكانت الساعات تمر aj‏ 

وطبقاً لما ورد فى نقریر جنة اجرانات ققد استمرت المعركة الدفاعية التى خاضها 
الإسرائيليون فى المنطقة الموصلة انقطة التسلل شرق القناة ۷ لیام متتالية منذ السادس 
. عشر من أكتوبر وحتى وقف القتال. وروی كبير الضباط الأطباء : بك نتلقى دون أن 
| يكون فى مقدورك أن تفعل شین وكأن ls‏ بوققك فى للزاوية ويضربك بقبضته وکل 
ما تستطيع أن تفعنه هو أن تتلقى اقضربات. حدت مرة قصف شديد وخرجت بسیارة 
جيب إلى الجائب الآخر لأحضر الهرجی وعندما عدت من هناك على الجر سقطت 
قذيفة فى المساء أملمى تعاماً ووصلت إلى محطة تجميع الجرحى وإذا بقذيفة تسقط 
على بعد ٠١‏ أمتلر فزت إلى ديابة الإخلاء وطرقت لهم على لباب فاعتقدوا أن ذلك 
طرق شظايا على تیاب ونم يفتحوا ولم بدخلونی إلا بعد أن سمعوا صراخي ثم خرجت 
ومرة آذری سقعلت قذيفة واختبأت فى مكان جلوس وطلطأت رأسى وسمعت الصفير 
وزعقات الشظايا وبعد أن خف القصف تققت وشاهدت دبابة تستعل وكان هذاك قبل 
ذلك طاقم دبابة تتارل وجبته ققد تلقى رده الأريعة إصابة مباشرة ونم يدق منهم 
sal‏ 
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بعد أن تمكن الإسراتيليون قى متطقة الدفرسولر من ضرب يعض محطات ELA‏ 
اقجوى وشل فاعليتها وأصبح هناك قتر من حرية الحركة أمام الطيران الاسرانیلی 
اللعمل فوق منطقة a‏ بدأت محاونة ترجمة التسال إلى حقيقة Dies‏ وكان الهدف 
هو التقدم شمالاً نحو الإسعاعيلية باعتبارها مدينة هامة وسوف يعني سقوطها فى 
أيديهم شهادة أمام العالم وأمام سیم po‏ صنعوا قى الحرب شيئاً.. قضلاً عن أنهم 
تصوروا أن مثل هذا السقوط قد يكون مدخلا لیر على معنويات المقاتلين المسريين 
شرق القناة.. وأهم ما فى الأمر أن القيادة المسرية لم يكن Lie‏ ها نلحظة أن 
محلولة التقدم نحو الإسماعيلية قد تكون de jo‏ من مناورة للخداع والتضليل عن الهدف 
الرتيسى للانتشار جنوباً نحو السويس بينما كان الطريق إلى الدفرسوار موحش ولا 
ann‏ دقع فيه الإسراتيليون شنا باهظاً كان الطريق إلى الإسماعيلية نموذجاً أخر 
ابسالة المقاومة المصرية: 

لم يكن على الطريق سوى مجموعة من رجال المشاة المصريين المحتمین al‏ 
المواقع جنوب شرق الإسماعينية ويدأ أول طابور إسرائيلى مدرع مكون من ۱۲ Bako‏ 
Ting‏ قرية سرابيوم فى AA‏ 

ولم تكن مجموعة المشاة المصرية سوى أربعة رجال فقط قرروا فيما بينهم ودون 
الرجوع إلى أحد أن يتشبثوا بمواقعهم ون يوقفوا قطابور المدرع المندفع أو يستشهدوا 
تحت جنازيرم كنقطة صمود أولى تكون مقدمة وجرس إنذار By‏ المصرية بعدهم. 

وبدأت الدبابات الإسرائيلية تقترب من موقعهم وهی تطلق النيران فى کل اتجاء ليث 
الأعر والتفتيش عن وجود لية قوات مصرية ترد عليهم بالمثل. وبإصاس فظری 
غريب أدرك قرجال الأريعة أن الدبايات الإسراتيلية قد أصبحت فى مرمی نيرانهم 
فانطلقت دفعة من الصواريخ المضادة للدبابات لتقجر أربع دبابات جاءت إصاباتها 
is‏ ويتوقف قطابور المدرع عن EL‏ وييدا إطلاق النيران يكثافة وفى كل 3 
بينما ينسحب الرجال الأربعة lo‏ على بطونهم فى فتجاد موقع آخر يقيمون فيه كميناً 
جديداً نطابور الديابات الإسرائيلية. 
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وجسناً ماصنعه الرجال الأربعة فلم تمض نحظات قفيلة على مغادرتهم لموقعهم 
حتی كانت كتلة من جهنم سقطت قوفه.. مات الدانات التقينة'وتصور الإسرائيليون 
أنهم قد قضوا على كل مقاومة فى المنطقة ومن ثم قرروا معاودة الاندفاع شمالاً وقدم 
طابورهم مرة أخرى وإذا به يواجه التيران من موقع آخر. 

ويترقف الطابور لیصب نيراناً كثيفة يرد عليها الرجال الأربعة بنيران مماقة من 
أربعة فتجاهات تزيد من ربكتهم ويتصور الإسرقوليون أن للمنطقة كلها ملغومة بأفرفد 
الکوماندوز المسريين ويصيح أحدهم والنار تمسك بمقعدته :يا إلهى إنهم فراعنة 
نزات لعنتهم علينة. 

Lay‏ الطابور الإسرائيلى بتزاجع للخلف معقناً فشله وعجزه وعلى محور آخر كانت 
شة محاولة أخرى جرت أحدائها يوم ۲۱ من أكتوير عندما حاول الإسرائيليون ام 
من واحة المنايف فى تجاه ترعة ملیف جنوب الإسماعيلية ودلرت معركة رهيبة 
استمرت حتى غروب شس ذلك اقيوم؛ وإن هی إلا ساعات حتى تم إعلان وقف 
إطلاق الذار فى الساعات الأولى ايوم ۲۲ من أكتوبر تنفيذاً اقرار مجلس الامن رقم 
۳۸ وكعانتهم دائماً حاول الإسرائيليون استغلال نترام القوات المصرية للقرئر 
وبدلت محلولة قتشار جديدة ظهر بوم ۲۷ عندما تقدمت دورية استطلاع إسرائيلية 
مدرعة على الطلريق من سرفيوم إلى الإسماعيلية وما أن تقلعت الدورية بضع مات 
من الأمتار Sa fy‏ من الكوبرى رقم ٠١‏ على ترعة المنايف حتى كانت نيران 
مصرية هائلة تتصب عليها من كل al‏ ولصايت لول قذيفة مصرية ول عربة فنی 
للدورية المتسللة وهی مدرعة من طراز ۱۱۳ فنزعت غطاء موتورها وأشعلت فيها 
النيران ؤبات مستحيلاً إمكان استمرار الدورية فى التقدم CS A‏ إلى الخلف مصحوية 
بنيران هائلة أحدثت خسائر لايعرف La ale‏ إلا الإسراتيليون الذين عاشو! لحظاتها. 
cay‏ لهم that‏ من اموقها. 


ومرة أخرى حاول الإسرثقيليون التقدم من طريق آخر ب٤٠‏ دبابة ليواجهوا يكميين 
آخر يدمر لهم + دبابات ویضطرون إلى الاستغاثة بقواتهم الجوية قتی حلوات Be‏ مع 
نيران كثيفة من المدفعية والمدرعات تمشيط المنطقة وتهبنة المسرح لتقدم قواتهم. 

وفجاة يظهر قى أرض المعركة عامل جديد لم يكن فى الحسبان وام يكن وارد فى 
ذهن الإسرانيليين عندما هوت #طاترات فى Y‏ دقائق بواسطة النفاع الجوى المصسرى 
الذى تصوره الإسراتيايون قد فتهی تماماً من عطق وتفسل المحاونة ويعيد 
الاسراتيليون تنظيم أنفسهم من جديد لمحاونة أخيرة كانت آخر مراحل فشلهم على 
طریق الإسماعيلية بينما غرفة العمليات المصرية تتدابع باهتصام بالغ ما يجرى علي 
أبواب الإسماعيلية مايقوم به الأبطال المصريون لصد المحاولات الإسرائيلية السنكررة 
لتوصول إلى المدينة رغم قرار وقف ایللاق انار 

صباح يوم ؟1 من أكتوبر قلم الإسراتيليون خلال انتشارهم السريع sin‏ فى اتجاه 
السويس بقطع الترعة التى تمد المدينة بالمياه وفى اليوم BD‏ هاجمت الطائرات 
الإسرائياية خطوط الضضة ثعالی على طريق ¿A‏ السريس فانقطعت الكهرباء عن 
مدينة السويس؛ ومع تزايد حملات الارهاب افتى بدأ الإسرايليون توجيهها ضد سکان 
القرى Ink‏ فى مناطق الدفرسوار وسرابيوم aby‏ سلطان وفايد بدأ قنزوح وكدانت 
وجهة النازحين دقماً صوب السويس لكن أحداً من أبناء اقسويس لم يقكر للخظة في 
مغإدرة المدينة على الرغم من ن اقطریق إلى القاهرة كان حتی هذه اللحظة مفتوحاً 
Ady‏ 

ولم يتوقف نزوح الفلاحين من قراهم عسوب السويس حتى يوم ۲۳ من أكتوبره 
وبعد إعلان وقف إطلاق النار بأربع وعشرين ساعة كان قد دخال السويس أكثر من 
۲ الف hi ye‏ جديد تيتضاعف عدد قعقیمن بها. 

كان الخطر داعم وكان الجميع يتوقعه بين لحظة وأخري رغم قرار بلاق انار 
ومن ثم بدأ العمل فى تشكيل قوات الجيش الشعبى من المتطوعين الموجودين Sits‏ 
کردون المدينة وعندما بدأ لطیران الإسرائينى ظهر يوم ۲۳ أكتوبر في قصف 
va‏ 


السويس دان مسد الشهداء قد أصبح آشبه بغرفة تلعملیات افتى بدأت منها ول خيوط 
المقاومة الشعبية ضد محاولة غزو السويس التى كانت كد بدأت ملامحها تظهر من 
خلال عمنيات القصف المركز طرال البوم لتمهيد الطريق للمشاة الإسرايليين في 
pla‏ العديقة. 

وعندما حل المساء ومازالت LA‏ الإسرائيلية تواصسل قصفها للمدينة كان 
مسجد الشهداء صامتا بلا حركة رغم أن أنواره الريعة كانت مكتظة بأكثر من الف 
نسمة لم يكن لهم من حديث إلا عن وسيلة صد الغزو المحتمل خصوصاً بعد أن أكدت 
معلومات الرجال الذين تولوا حماية مداخل المدينة أن للقوات الإسرائيلية بدت مح 
فجر اليوم ۲۶ من أكتوبر تحرکاً بالمدرعات فى تجاه المداخل الثلاثة للمدينة من 
ناحية طريق الزيتية وعلى طريق القاهرة السويس ومن طريق الإسماعيلية لازراعى. 
ومن قلب المسجد خرجت لول إشارة إلى كافة أنحاء المدينة تحيط المواطنين Lake‏ 
بنبأً نقدم المدرعات الإسرائيلية صوب المدينة ويدفت جماعات المقاومة الشعبية تأخذ 
موقدها على جابى شريط السكة الحديد من حى الأربعيسن حبث يتوقع مجئ 
aa!‏ 

ومن فوق glad)‏ المنازل كان المواطنون يتابعون تقدم قول من بات الإسرائيلية 
"٠"‏ دبابة فى (عز) الظهر حتى وصل إلى ميدان الأربعين دون أدني مقاوسة وکا 
السويس خلت من أية مقاومة وفجاة بدا هدير اقطاقات من مدافع "الآر بى جي" 
المضادة للنبابات وتعطلت مقدمة القول" بنعطل أول دبابة فيه وبدلت بعض الدبابات فى 
الاتجاء فى طريق أخر صوب قسم شرطة الأربعين بينما وقفت مجموعة أخرى من 
للدبابات وأطلقت نيران مداقعها صوب مصادر نيران المصريةء ولأن العقاومة كانت 
شديدة ولم تكن واردة فى الحسيان بعد لقصف الكثيف فلذى قام به الطيران الاسرلنیلی 
فإن SL y‏ شديداً حل بالإسرائيليين ودفع معظمهم إلى الفرار فى محاولة للاختباء 
داخل قسم الشرطة فى محاوئة للاحتفاظ بضباط وجنود القسم كرهائن المساومة 
وسرعان ما وزعوا أنفسهم على كافة أدوار القسم وسدوا كل انوفذ والأبواب لمنع 


YA ease 


المقاومة الشعبية من لفتحام المبنى ووضعوا مأمور القسم وضباطه فى إحدئ الحجرات 
وكلفوا مجموعة بحرستهم وهنا لسبح الاختبار صعب لما قيادة المقاومة. 

كان فى الإمكان تدمير كسم الشرطة یمن قيه من جنود العدو ولكن العقبة تكمن فى 
هدف المحافظة على أرواح الضباط والجتود المصريين المحتجزين داخل القسم 
"ضابطان وثلاثة جنود" ولكن Uy‏ لخر كان يلقي بعش التأييد وینادی أفراده بترك 
الإسرائيايين داخل القسم حنى بعلتو استسلامهم حيث لاخطورة من استمرار بقاتهم الم 
يلق قبولأ كاملا فلم يكن الرجال على استعداد للتسئيم بوجود إسرائيليين داخل ojal‏ 
دون عراك. 

والتصر الرأى المتطرف JA‏ بعدم توقف محاولات اقتحام القسم مهما كانت 
التضحيات وبالقعل بدأت مجموعة من رجال Ani‏ عملها وشات أول محاولة 
واستشهد أبطال آخرون رلصبحت الشوازع المحيطة بالقسم مسرحاً لأبشع أنواج الفتال 
المتلاحم بالسلاح الأبيض وبالرشاشات وبالقتابل اليدوية. 

وبينما معركة اقتحام القسم على أشدها استطاع أحد الجنود المصريين المعتيزين 
داخل القسم اقتحام الحجرة المحنجز فبها مأمور القسم وضباطه وفتل فوة الحراسة 
الإسرائيلية عليها وسهل لجميع المصريين المحتجزين الخروج من اباب الخلفى للقنيم. 

وکانت فرصة نادرد لكى بنفذ رجال المقاومة خطتهم بلا حذر واندقمت طالنعهم 
انحو باب للقسم ودارت معركة شرسة وامتدت لتشمل كل lad‏ المدينة. وعندما آلرکت. 
للقيادة الإسرانيلية حقيقة الممسيدة النى وقع فيها جنودها حارلت دعمهم Ay‏ 
بارسال قول مدرع عن طريق الأدبية كان صبداً سهلاً لمجموعة الكمائن فدمرته تما 


وجرت محاولة دعم جديدة عن قريق الإسماعيلية الزراعى واجهت مقاومة عخيفة 
مما اضطر الإسراتينيين لوقف المحاولة؛ ولكهم لم ييأسوا وجريوا معاولة جدييدة عن 
طریق كوبرى الزراير ولم يكن نصيب هذه اقمحاولة أفضل من سابقاتها 
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ودخل الیل على المدينة والظلام دامس واققتال مازال مستمراً فى Ed‏ 
والدیابات المحطمة المحترقة ينبعث متها وه ودخان وتتسئل © دبايات Fall yd‏ 
صوب بور توقيق فى محاولة اضرب قوات الجيش الثالث شرق القناة ولكنها تلقى مح 
أطقمها أسوأ نهاية فد تحولت قدبیات ei‏ ما قيها إلى كتلة من الفحم. 

وظلت المدينة طوال قلیل يقظة لاتعرف النوم وقوات المقاومة تحاول تصفية کل 
ماتبقي من أثر للإسرائيايين بينما الكل يتوقع أن تشهد المنينة مع صباح يوم ۲۵ من 
الكتوبر محارلة بحام جديدة وحدث ماکان متوقعاً فما إن بلج نور الصباح حتى كانت 
طانرات القانتوم والميراج تغطى سماء المدينة وتتصف كل ركن فيها وكان ذلك أفضل 
إنذار لأهل الستويس لكى يستعنوا للفزو لقانم Lab‏ يمهد الإسراتيليون لهجومهم 
الأرلضى بقصف جوى عنيف 

ولم تمض سوى ساعتین وفى التاسعة صباحاً بالتحديد كان الإسرائيايون قد قسوا 
فى محاولتهم الجديدة صوب مبنى شركة السويس لتصنيع البترول والتی تمد عن 
المدينة حوالى © كيلو مترات واحتلوا مبناها ولجبروا مديرها على الاتصال بمحافظة. 
السويس للإبلاغ عن مقوط الشركة فى أيديهم.. ثم ما لبثوا أن أجيروه مرة أخرى على 
الاتصال بغرفة عمليات المحافظة Ji‏ لأمحافظ بر يتكون من نقطتين : 

(۱) إعلان استسلام المدينة فى مدة لانتجاوز نصف ساعة تنتهى فى للعاشرة مباها 
على أن بحضر المحافظ على رلس جميع المواطنين الموجودين داخل المدينة. 
(1) إنه.قى حالة عدم الاستجاية للإنذار» فإن القوات الإسر A‏ سنقوم بهدم المديدة 

على من فيها بواسقة الطائرات المدفعية. 

وکرر الإسراتيليون بلاغ الإتذار BS‏ من مرة ولم يكن هناك من رد مسوى أن 
البدث مستمر عن المحافظ بينما كانت هناك محاولات شتی لإجراء لتصبال فورى مع 
القاهرة وليلاغها بما يجرى وازاء تعثر الاتصال بالقاهرة بدأ المحافظ مشاورات مع 
عدد من مساعديه وفيادات المقلومة الشعبية وكان هناك إجساج على رفض JS)‏ 
الإسرائيلى جملة وتفصيلاً. 
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وقبل موعد اننهاء الإنذار بخمس دقائق نجحت محاولة الاتصال بالقاهرة. 

وعبر اللاسلكى شرح المحافظ للقاهرة كل تفاصیل الموقف والظروف الت تحيط 

وكان رای القاهرة مئل رأى شعب السويس تمامً.. رفض الإنذار شكلاً وموضوعاً 
والمقاومة إلى آخر مدی 

ومع انتهاء الاتصال بالقاهرة جاء على التأيقون صوث RE‏ الإسراتيلى مجدداً 
الإنذار مشيراً إلى انتهاء المهلة لمححدة ... 

وکان الرد هذه المرة مختلفاً عن المرات السابقة : نا فرفض الإنذار ولكم أن 
تتصرفوا كما نشامون". 1 

وازاء هذا الموقف لجأ الإسراتيليون إلى خدعة خبيشة لسرب روج الوحصدة 
والتماسك داخل المدينة إذ بدأو بذيعون بمكبرات الصوت المركبة فوق دباباتهم أساء 
مختلفة وكاذبة تتحدث عن مفاوضات جارية لتسليم المدينة يجريها المحافظ صع القيادة 
وبدأت سيارات المحافظة تذيع بمكبرات الصوت lo‏ باسم المحافظ يؤكد فيه تصميم 
السويس على للصمود ورفض لنذار العدو. 

ووسط جو من التاق والترقب لما سيقدم عليه الإسراثيايون عاشت المدينة لحظات 
قاسية م يبددها سوى أزير ha GD ALN‏ تغط سماء المديذة دون أن تقصفها. 

ومر اليوم وحل الصماء دون أية محارلة من جاتب الإسرائيايين لتتفيذ إنذارهم: 
ولكن dal‏ لم یمدق أنهم قد ترنجعوا عن هدفهم فقد كان الكل فى السویس.. يتوقع 
معاودة الهجوم. 

ومع أول ضوء من صباح 77 من أكتوبر بدأت المدفعية الاسرانيلية قصفاً عنيفاً 
ومركزأ على قمتينة من كل الاتجاهات ثم أعقب ذلك عملية إرهاب نفسی جديدة 
بتحليق الظائرات دون أن تقصسف شيئاً وتحت مظلة الإرهاب بدأت معلولة جديدة 
اللغزو.. اقتحم الإسرائيليون مقر شركة القصر للبترول التى تبعد حوالي > كيلو مترات 


vr 


عن المدينة وأجبروا العاملين على ركوب السيارات المدنية الخاصة بالشركة وتقصوا 
بهم إلى مقدمة قول پسرائیلی مدرع أقذ طريقه صرب للمدينة. (وکان مضی تصدی 
دفاعات السويس لمحاولة الغزو تعریش الموظفين قمصريين المدنيين للموت. LS‏ 
كان تركهم يدخلون المدينة يعني سقوطها قى أيديهم وضياع كل التحصينات التى بذلت 
لتحقیق السمود). 

وبينما الحيرة مسيطرة على قیدات المقاومة الشعبية دق جرس التليفون فى غوفة 
عمليات المحافظة وفى كامات سريعة ومقتضية قال مدير شركة للفصر للبترول أن 
الإسرائيليين أنزنوا موظفى الشركة من #سيارات وأركبوهم سيارة أخرى نتجهت إلى 
الأنبية وأن سيارات الشركة التى تتقدم القول المدرع خالية تماماً من الركاب وستائرها 
مسدلة وأنها جزء من خدعة جديدة لاقتحام السويس. 

رافتربت الدبابات الإسراتيلية من مداخل اقمدينة على ثلاثة محلور م ففتحت نيران 
الجحيم من كل اتجاد وآتر الإسرانوايون السلامة وترقدوا منسحبين- 

وفی الوم الثاتى ۲۷ من أكثوبر كرر الإسرائيليون محاولتهم باستخدام مجموعة من 
الفلاحين الذين ألقى القيض عليهم فى القرى المجاورة وأجبروهم على اعثلاء مديارة 
مدرعة فى مقدمة قول من الدباباث بينما مكبرات الصوت تنيع أن محافظ المسويس قد 
رقع معهم RS‏ وأنه بهیب بالمواطنين عدم المقلومة حرصاً على ارواح الفلاحين. 

ومرة أخرى فان اللعبة لم تطل على أحد ولم يصدق أهل السويس حكاية الاتفاق 
المزعوم؛ ومع لول طلقة مباشرة من مواقع لأر دى جى" شتعلت النيران فى مقدمة 
القول المدرع وففز سائق السيارفت المدرعة هارباً ورتدت بقية القول للخلف منسحبة 
ولم يبق فى ساحة المعركة عند مدخل العدينة سوى تباية إسرائيلية مشقطة وعربة 
مدرعة إسرائياية بلا سائق وعليها الفلاحون الأسرى الذين ران عليهم الصمت فترة ثم 
ما لبثوا أن اتفیرو! ضاحكين وهم یخطون اول خطوة نحو المدينة مرددين: آیابیوت. 
السورس يابيوت مدينتي استشهد تحنگ وتعيشى إنت اوت لويس" 

ولخيراً فى ختام هذا القصل لايد من كلمة : 
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انعم حدثت ثغرة.. تسلل متها العدو ولكن هل هذا يعني ن هذا العمل كان مفاجأة 
القيادتنا من فاحية التوقیت أو المكان لو شكل العملية ذاتها؟. 

بالقطع لا.. فلم يكن فى للمغامرة الإسراقيلية أي مفاجأة لنا. كان ذلك احتمالاً hoja‏ 
فى تخطليطنا ونقدیرنا لاحتمالات رد فعل الإسرانيليين على عملياتقا.. ومن ثم كان 
هناك تتبيه مشدد على منطقة لفصل بين الجيشين افثاني والثافث باعتبارها نقطة 
ضعف وخصصنا قوفت ould‏ الجانب الأيمن للجيش قشانی والجاتب الأيسر فلجیش 
الثالث بحيث تستطيع القبران أن تصل فى الوقت امناسب إذا حدث اختراق. 

كان من المستحيل أن نغطى كل شىء من الأرض على امتداد المواجهة ونؤمنها 
بقوات عسكرية USS‏ امنا المناطق الضعيقة للحماية من الاختراق.. أما عن كيف تم 
الاختراق فان الإسراتيليين كانوا يقومون بهجمات مضادة عنيفة حنی يوم ۱۳ من 
أكتوبر على قرات للجيثسين الشاتى والثالث وفي يوم ۱4 من لكنوبر قررنا تطرير 
الهجوم شرقاً لنحقق هدفين رئيسيين أولهما : تخفیف الضغط على الجبهة للسورية: 
رثانیهما : تحرير مساحات جديدة من الأرض فى سیناه. 

و ازال الذى يطرح نفسه هنا هل كنا مصيبين فى قرار النطوير da‏ وفي مذا 
لتفیت بالذات وهل لهذا القرئر علاقة بحدوث HAN‏ 

والجواب هو أن التعذوير كان ضرورة وكان من المستحيل أن“نتوقف وكان Y‏ 
من تنفيذ الخطة الموضوعة عبن أنه لم يكن مستساغاً أن تبقى قواتتا في موقعها 
ونتحول من موقف الهجوم إلى مرقف GLAD‏ لأن بقاءها مدافعة فقط تصد مجمات 
العدو المضادة كان سيتيح له أن يخترقها من أماكن عديدة لآن هجماته كانت مستمرة 
وکان الاختراق هدقاً رئيسياً من أهداف خطة العدو. 

إن الإسرائيليين كانوا يحتفظون بشريط قالی من الشعال إلى الجنوب بينعد عن 
قولتنا ۱۵ كينو متراً ومن مواقعه هذء کان يستطيع تركيز هجماته من أكثر من محور. 
ومن ثم كان واجبنا أن تواصل تحرير مساحات جديدة من الأرض نتقدم إليها لكى 
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نصل إلى مواقعه ونجبره على الاقهقر شرق المضاتق ونؤمن قوفتنا من هجماته 
المضادة المستمرة. 

أما القول ob‏ الثغرة بدأت مع تطوير الهجوم قذلك قول غير صحیح فالتطوير بدا 
بوم ۱۶ من أكتوبر ولكن Ada‏ الفعلية لعملية الثفرة بدأت في حوالی الساعة العاشرة 
من مساء ۱۵ من أكتوبر عندما تمكنت قوة صغيرة لاحدو من قوصول إلى غرب ال 
فى الوقت الذى كان اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني قد ترك موقعه بسب نقله 
إلى الصتشفى منة صباح يوم 14 لإصابته بنوبة ظيية ومع أن تسللاً وفع مساء ۱۵ 
من أكتوبر فان القيادة العامة لم تبلغ إلا صباح 11 من أكتوبر ولابد أن نمترف أن ذلك 
كان أول الأخطاء فى عملية الثغرة. 

وفضلاً عن ذلك فإن للبلاغات التى وردت للقيادة كانت متضاربة فبعضها يتحدث 
عن تقدم المدرعات الإسرانيلية إلى الشمال صرب الإسماعيلية وبعضها يتحدث عن 
انتشار ها السريع فى اتجاه الجنوب صوب السويس؛ وبينما كان نقریر القيادة المحلبة. 
فى قطاع الثغرة أنها عملية محدودة يمكن القضاء عليها بسرعة كان فلواقع غير ذلك 

قد رات القبادة العامة أن الأمر لايمكن تركه للقائد المحلی y‏ يجب أن يعالج 
على مستوى للقبادة العامة لأن الهجوم على القوات المتسالة بالقوات الاحتياطية غرب 
القناة لم يكن LS‏ ومن شم صدر قرار القيادة العامة بوقف العمل بقوات صغيرة 
رصدرت الأوامر باستخدام لواء كامل من المدرعات مدعماً بحشد من نيران المدفعية 
ويمماونة فعالة من العلبران ولكن مقاومتنا شم تتح لأن دبلبات العدو وسعت نطاق 
انار ها فى المناطق الجبلية والمناطق الكثيفة بالأشجار اقتی صنعت لها نوعاً من 
الحملية والتمويه لطبیعی. 

القد cab‏ فواتنا ببسالة واستشهد أيطان عظام خلال عملية الهجوم على قوفت الثغرة 
التى بدأت يوم ۱۷ من أكتوبر والتى كانت تستهدف أساساً حصار الثغرة فى أضيق 
مساحة من الأرض غرب القناة والإسراع بتتمیرها وفى تفس لوقت تشديد الهجوم 
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شرق القناة لإغلاق منفذ الثغرة وفك بلى يهاجم فلجيش قشانی جتوبا ويهاجم الجیش 
شالت شمالاً اد شرع وقطع خطوط الإمداد وعمل مصيدة مین غرب BER‏ 

ولم يكن ذلك مجرد تخطيط على الورق وإنما جرى تنفيذء o‏ تقدمث قرات 
الجيش الثاني جنوباً وتقدمت قوات الجيش CRS‏ شمالاً وضاقت المسافة بينهما إلى 
يقرب من 4 كيلو مترات فقط وأصبح إغلاق الثخرة وشيكاً وجرى قتال رهيب 
استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة وخسر الإسرائيفيون أكبر خسائرهم في الحرب فى 
هذه المعارك ولكنهم استطاعوا مواصلة التتسلل Lee‏ وزيادة حجم قوات الثمرة فى 
المنطقة الجباية غرب القناة وبدأ الإسراتيليون محاولتههما الفاشاتين ضد الإسماعيلية 
رالسویس اللتين صمدتا ببساطة. 

JE سؤارهر : هل كان بإمكان الإسرفتيليين بعد تسللهم وخرقهم لوقف إطلاق‎ dey 
بعد ۲۲ من أكتوبر وإغلاق طريق (القاهرة  افسويس) أن يدمروا قوات الجيش الثالث‎ 
شرقی الفتاة.‎ 

والجواب : بالقطع لا - لأن قوفت الجيش الثالث فى هذا الوقت كانت تنكون من 
فرفتی مشاة مدعمتین بالمدفعية ولديها تموين تدخره يكفى لقال عدة أسابيع. 

ويبقى أننا نعترف بأن هذه قثغرة تعتبر نجاحأ تكتيكياً للإسرانيليين ولكن لاينبغى 
أن ننسی إلى جانب ذلك أن الموقف الاسثراتيجى العام للقوات الإسرائيلية كان بواجه 
الفشل الكامل.. أى أن هذا النجاح التكتيكى لم بنقذ الفشل الكامل .. ای أن هذا النجاج 
التيكتيكى لم ينقذ الفشل الاسترقتيجى للعدو فى الوفت الذى كان هناك نجاح استر اتيج 
کامل لمصير لايمكن أن ينال منه خطأ تكتيكى قد نكون وقعنا فيه خلال عملية dia fla‏ 
aah‏ 

إن إيقاف إطلاق انار بصورة فعلية لم يتم إلا بعد ظهر يوم YA‏ من أکتریر بعد 
وصول قوات الأمم المتحدة إلى مونقعها بين الجانبين؛ ولكن اعبار من يوم ۳۱ من 


أكتوبر بدأت قواتنا المساحة تنقيذ خطة عمل كاملة لحرب استتزاف وإزعاج ضد 
الإسراتيليين شرق وغرب القناة. 

وکان هدف الاستتزاف والازعاج عدم السماح للإسراتييين بالتمركز وتلیت 
أوضاعهم فى العناطق التى تسقلوا إليها.. فضلاً عن أن ذلك كان بمثابة تهینة متاخ 
لفق ds‏ جرى رسمها وصدق عليها السادات تحت اسم 


بقياة A LAY sl‏ سعد مأمون الذى كان قد عين 
مساعداً وزیر الحربية؛ ولم يكن من حال دون بدء الهجوم الشامل الا صمدور قرار 
الفائد الأعلى للقوات المسلحة لان الخطة تام" تم تسليمها إلى جمیع قيادات القوات 
المسلحة قبل تصديق القائد الأعلى عليها ويقتعديد فى ۷ من ديسمبر؛ وبدا كل فى 
موقعه يتخذ الندابير لخلة A‏ "تقرات البرية والجرية والبحرية والدفاع الجر" 
وباظرة سريعة على أوضاع توت الجائبين فى دیسمبر 14174 نجد أن كل تبابة 
سر A‏ غوب اقا كان يقابلها دبابتان مصريتان وقطعتان مضمادتان للدبابات. 

وكان الإسراتيليون محاصرين من كل جقب وليس لهم سوى منفذ وحيد في 
الدفرسوار لايزيد عرضه على © كيلو مترفت. 

أى أن الإسر اثيايون'كانوا يفتقدون إلى dad‏ قواعد للقدرة على المقاومة aja y‏ 
غرب القناة لافتقادهم مايسمي "متطلبات الاتران الاستراتيجي” فكل القوات المتسطلة شبه 
محصور: والقوات قمصرية شرق اقناة مازالت متمركزة یات فى مرقعها على 
اطول المولجهة وهی تكسب كل يوم أرضاً جديدة وخطوط الإمداد الإسرائيلية طالت 
إلى أكثر من ۲۰۰ كيلو متر والعمر انوحيد للإمدلا أشبه بتفق ضيق ومظلم عرضه د 
كياو مترات ومحاصر من الجائيين بقرات الجيشين. 

ولهذا لم يكن غريياً أن يقبل الاسرانیلیون ققاق الفصل الأول لتقوات في يناير 
4 بسرعة وتلهف فقد كانوا فى مأزق فم يكن بالإمكان خروجهم منه بسلامة يغير 
هفرى كيسنجر ورحلاته المكوكية المتلاحقة بين القاهرة وتل لبيب. 
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وإذا كانت المداقع قد سکنت إلا أن أصداء قذففها قلت تفرض نفسها على أجواء 
الدبلوماسية التى Mb chy‏ دورها تأكيدا لاستمرئر للحرب وبلوع أهدافها بوسائل 
جديدة تستمد قوة الدفج من أجل حرب لم تدخل مصر من أجل قحرب: Lady‏ دخلتها 
الكى تسترد الحقوق الضائعة وتحقق السلام المنتود. 


لا أعنقد أن اقرئیس الأمريكى الأسیق ريتشارد نیکسون كان يعبر عن رليه 
الشخصى فقط عندما التقى بعدد من وزراء الخارجية العرب يوم ۷ کټوبر ۱۹۷۳ آی 
بعد يوم واحد من بدء حرب أكتوبر المجيدة. وظهور مؤشرات قوبة توکد سقوط 
أسطورة التقوق للعسكرى الإسر انيلى وقوله لهم بالحرف الواحد: Gf‏ فولایلت المتحدة 
الأمريكية سوف تساعد إسرفئيل علناً وبدون فية محاولة للتستر لأنها ملتزمة بضمان 
إسرائيل” .. كان نيكسون يومها وبرعم كراحية البهود له - يعكس رجهة نظر السياسة 
الأمريكية ونوابتها إزاء منطقة الشرق N‏ 

واليوم عقدما تصاب واشنطن بالخرس ولاتصدر عنها كلمة Ad‏ واحدة ضد إرهاب 
الدولة الإسرائيلية الذى بلغ ذروته فى محاولة اغتيال أحد زعماء حركة حماس في 
قلب العاصمة الاردنية "عمان" فإز ذلك ينبغى ألا يكون مدعاة للدهشة و الاستغراب لان 
کلینترن 47 لابختلف عن نيكسون ۰۷۳ وان لولبرفيت ذات الجذور اليهودية تؤدى تف 
دور هنری کیسنجر لبهودی Ls Las‏ شم إن صمت الرئيس الأسبق لبندون 
جونسون الأمريكى الراهن إزاء عمليات الاستيطان ومح اولات نسف الاتقاقهات 
وضرب الحانط پمقررفت الشرعية الدولية. 

نعم .. ليس ناك جدید. 

نعم .. علينا أن نتعامل مع مایجری أمام أعيتنا على اساس أن آمریکا وإبسرانيل 
کیان واحد حتى ساعة تاريخه. 

وقد عزز من قناعتی بذاك كتاب در فى أمريكا أخيراً تحت عنوان: "إسرائيل 
glad y‏ الوطنية الأمريكية TIONAL INTEREST ISRAEL THE AMERICAN‏ 
ومولفته أمريكية من أصل بهودی اسمها تشيريل رويتيرج وتعمل أستاذة مساعدة Ts‏ 
العلوم السياسية بجامعة فلوريذا اقدولية فى ميامى. js‏ من يرز المتخصصين فى 
شنون الشرق الأوسط حيث صدر لها من قبل عدة کتب ودراسات وبحوث قيمة لعل 
أهمها كتاب "متظمة التحرير القلسطينية وينيتها التحتيةا. 
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وکما تقول تشيزيل رویترج فى كتابها؛ أنها لم تكتب ماكتبته إلا بعد دراسة طويلة 
امندت بها أكثر من عشر سنوات» وأنها بدأتها وهی مقتنعة تماماء مثل معظم 
الأمريكيين ‏ ین التزام الولابات المتحدة بأمن وازدهار اسرفیل إنما.هو موقف 

آخلاقی من أكوى وأغنى تولة قى العالم إزاء إسرانيل الصغيرة الصاعدة “المحاطة” 

بوحوش كاسرة مصممة على إلقانها فى البحر وإزاء الشعب اليهردى الذى قاسي من 

آهرال للهولوكست وأفران الغاز على يد هلر وزيانيته. 

تستطرد الموففة AB‏ :نها بعد أن ليحرت فى دراستها وتعمقت فى أشوار 

المشكلة وسافرت بتضبها إلى معظم دول المنطقة ‏ بما قيها بسرائیل - والتقت بالعديد 

من الشخصيات المسئولة ثم عادت إلى واشنطن لتلتقى باعضاء الكونجرس ومسئولی 

البيت الأبيض. خلصت إلى عدة حقائق هامة هی : 

)١‏ أن الدعاية الصهيونية نجحت على امتداد ۵۰ عام منصلة وبواسطة غطاء كثيف 
من الإعلام الموجه لقرأى العام الأمريكى تتحديدا” فى أن تفرض مفهوم ا مناقضاً 
تماما لحقيقة النزاج العربى الإسرائيلى؛ إلى حد أن المواطن الأمريكى بات يسلم 
بصمحة هذا المفهوم الخاطی" نون تفكير أر تمعیصس. 

lt‏ پحارها للمحايد فى أعماق المشكلة؛ قد أكد لها أن إسرانيل لاتشکل 
فقط خطراً على جيرانهاء بل أن خطرها الأكبر على الولايات المتحدة ذاتها! 

)أن الصورة الثابتة لدى افرأى العام الأمريكى حول لشرق الأوسط ومايجرى به 
من نزاعات ليست إلا ls)‏ مضللاً 
ومن الاسف كما تقول تشیرل روینرج- فإن هذه الحقائق التي استخلصها ماز لت 

di‏ إلى اليم جدار الوهم قذى يحكم توجهات اقسياسة الأمريكية بالشرق الأوسط 

فى شطل اتحياز أعمى لايرى إلا ما تبصيرء عين إسرائيل فقط. 
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والحقيقة أن هذ؛ الكتاب يمثل استناء لما يصدر فى أمريكا من کتب ودراسات 
عتصر دائماً لإسرائيل a‏ وقد يكون ذلك وراء عدم الاهتمام بنشرنه فى 
كبريات الصحف الأمريكية؛ كما يحدث لعديد من الكتب التى تقل أهمية عنه. 

وتقول مؤلفة الكتاب فى الفصل الأول: إن أمريكا كانت تتعاطف مع إسرائيل سرا 
وعلى اسدمياء فى اتسترفت الأرتى لقيام الدولة العبرية ولكن الأمر بدأ یدنبر مع بدلية 
‚aha‏ 

عندما ساد الأمريكية نطباع بأن الرئيس ac‏ جمال عبدالناصر تمادى فى مداطمته 
الأهداف وترجهات السياسة الأمريكية فى قمنطقة بدها من تنبيه لإنشاء حركة عدم 
الانحياز مع صديقه جزاهر لال نهرو رئيس وزراء الهند؛ وجوزيف بروز تيقو رئيس 
جمهورية يوجوسلافيا الاتحادية؛ ومروراً بإحياء حركة القرمية العربية وإسقاط لف 
بغدادء ومشروع ليزنهارر مله الفراغ فى الشرق الأوسط ووصولا إلى لفط الأحمر 
المحظور وتجاوزه بإعلان القرارات الاشتراكية والاعرة Legged‏ فى كل دول 
shia‏ ولمتداد للخراع الصكرية المسرية خارج الحدود فى اليسن والجزائر 
والكونجو. 

ومن سوه حط مصر والعالم قعربی» وسن حسن حظ إسرائيل؛ أن ذروة الس 
الأمريكى تجاه سياسات عبدالناصر. قد جاء ليان فترة رئاسة الرئيس, الأمريكى لیندون. 
جونسون, الذى كان يعانى اكتنابً شديدً بسيب عجزه عن الخروج من ورطة الحرب 
فى pL‏ وتمصساعد غضب افرای العام الأمريكى ضده نتيجة تصساعد للخسائر 
الأمريكية هناك. 

وطبقا نما ورد فى كتاب «إسرائيل وتمصانح للوطنية الرلايات لمدهدة الأمريكية. 
انثول المزلفة أن الأخوين اليهوديين والتر ويوجين روستر لاذين كان فى IA‏ 
المستشارين إلى عقل وقلب جونسون همسا فى أذنه بأنه بالامكان سحب أهتمام للرأى 
العام الأمريكى بعيداً عن فيتنام - لبس اوقت حتى تتحسن JN‏ عن ريق 
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تمكين إسرائيل من إلحاق عزيمة سريعة وساحقة يجمال عبدالناصر بط توفير الأسلحة 
والمعدات اللازمة لذلك» وإعطاء إسرائيل اقضوم الأخضر الصريح بشن العدوان. 

وتستشهد المؤلفة فى كتابها على صحة ذلك ترتيب التأمرى بما أسمته بالدور 
المخلاع الذى قامت به إدارة افرتیس جونسون عقب نجاح الضرية الإسراتيلية في 
يونيو 1471 ومعارضتها الشديدة والواضحة فى مجلس الأمن الدعوى إلى نسحاب 
القوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل ۵ من بوتيو ۱۹3۷ كما نقضی بذلك الأعراف 
الدولية؛ وعلى نحو مناقض تماما لموقف الرئيس الأمريكي الأسبق دلوبت إيزتهاور 
من المدوآنالثلائی على مصر قى أكدرير 1407 وإصراره على ضرورة انسحاب 
القوات الفرنسية والبريطانية والإسراقيلية فورً. 

ثم كانت الكارئة بالنسية للعرب؛ عندما جاء قرئیس نیکسون إلى الحكم ولتى معه 
بهنری كيسنجر حيث تصاعد الانحياز الأعمى الأمريكى لإسراتيل وبلغ ذروته على 
اساس قاعدتين منتاقضتین هما: 
)( قتاع الإدارة الأمريكية بأن Bed‏ هى لداتها اقوبة لتفوذ الأمريكى 

وحماية المصالح الأمريكية فى افشرق الأوسط. 
۲) مواصلة العمل على إقناع انرأى العام الأمريكي بأن إسرائيل دولة صغيرة 

وضعيفة ومستهدفة وأن العرب بریدون إلقامها فى اليحر! 

والكتاب بتول جوائب كثيرة ومهعة من جوقب الصراع العربي AN‏ 
ويعطى اعتماماً خاصاً sal‏ مابين يوقيو ۱۹1۷ وأكتوبر ۱۹۷۳ ومحاولات أمريكا 
تجمید لموقف وإبقاء لحال على ماهو عليه بوساتل شتى .. وكثلك یسلی الکتاب 
انماما بمقدمات محادثات کامب ديفيد وما بعسها وكيف كان الأمريكيون والاسراكيليون 
يدصورون أن كامب ديفيد يمكن أن نکون بداية EA‏ مصر عن أمتها العربية. ولرتمائها 
الكامل فى أحضان السياسة الأمريكية. 
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واکن الذى يهمنى لن أركز عليه الجزء الخلص بحرب أكتوبر وشهادة الكتاب عن 
هذه الحرب أن حرب أكتوبر قد أسقطت كل الحسابات الأمريكية والاسراتيلية" 
das‏ شیریل رويترج شهادتها عن حرب أكتوبر بقوها : به مهما لختلفت BAR‏ 
حول مدى النصر الذى حققه العرب فى أكتوير ۰۷۳ فإن baal‏ لايوادل فى حقيقتين 
لاتقل إحداهما أهمية عن الأخرى» وكان لهما أثر هائل فيما جرى بعد ذلك من أحداث 

هائلة بالمنطقة .. وهاتان الحقيقتان هما: 

)١‏ سقوط نظرية الامن الإسراتيلية التى كانت تقوم على أساس أوهام التخلف الأبدى 
للعرب؛ والجيش الإسرائيلى الذى لابتهر والخطوط الدفاعية المناعية فتی لايجسر 
أى عاقل على التفكير فى قتحامها.. وأن كل هذه الأوهام قد تبددت تحت أقدام 
الجنود المسبريين وهم يكتسحون خط بارليف بكل حصونه الأسطورية فى بضع 
ساعات لتدفن تحت أنقاضه وإلى الأبد تلك الأوهام التى صورت للإسراتيليين 
إمكانية العيش بسلام مع استمرار احتلال الأرلضي العربية. 

") أن نجاح العرب فى استخدام سلاح البترول لأول مرة كان له نفس تأثير الانتصار 
السکری؛ لاله نقل النزاع العربى - الإسراقهلى من مجرد مشكلة إقليمية إلى 
مشكلة دولية لاتهم أمريكا وحدهاء Lady‏ تهم أيضاً أورويا AD‏ وسائر دول 
المستهلكة للبترول في العلم. 

ولأول مرة - كما تقول للمؤلفة فى كتايها - يصيح اله اجس الأساسى لأمريكا هو 
الحياولة دون تجدد القتال مرة أخرى» والإنحاح على عقد اتفاقيات لفق الاشتباك على 
عکس ماکان عليه عقب حرب 1۹1۷ عندما كانت السياسة الأمريكية استنادأ إلى 
الاننصار الإسراثيلى تصم آذقها عن أية نداءات للسلام وتتحرك فقط فى اتجاء لدعم 

AY SD والاقتصادى‎ y 

وتتحدث المؤلفة pe‏ مفقات قف اتوم وأجهزة لشوشرة والإعاقة وشبكات 
الصورايخ التى تدفقت على إسراتيل ماين يونبو 3۷ وأكتوبر ۷۳ بهدف استعرار 


Ya ا‎ 


شمان اققوق العسكرى لإسراقيل تحت وهم كاتب بأن ذلك التفرق LAS‏ بمنع نشوب 
القتال على نطاق واسع مرة SA‏ 

وتشير المزئفة إلى إهمال واشتلذن لجهود المبعوث الدولى جونار يارج وتجميدها 
والمحادثات الرباعية آنذك» لكى تنقل إلى العرب رسالة مفلاها أنه 
لا إمكانية للحرب ولا أمل قى Y‏ جهود دوفية بشسان التسوية وأن السبيل الوحيد هو 
الركوع أمام أمريكا والقبول بالشروط الإسرقتيلية.. 

وحتی عندما اتخذ الرئيس قسادات گراره بطرد الخيراء الروس من الجيش 
المصرى عام ۱۹۷۲ ام تلق هذه الخطوة أى أهتمام من إدارة نيكسون وكيسنجر فى 
ذاك الوقت؛ ولو لمجرد الإيحاء بأن هذه تعتبر خطوة مشجعة للبحث عن طريق لتسرية 
ele‏ العربى AN‏ 

ثم جامت صبفقة الوفاق بين القوتين العظميين فى قمة نيكسون وبريجنيف الشهيرة 
عام ۱۹۷۲ لتمثل افضل الأوضاح ملاعمة لإسراتيل و أمريكا معأ وهو ساعبرت عله 
جولدا ماتير رئيسة وزراء إسرانيل أتذاك بقولها الذى أوردم هنری كيسنجر فى 
مذکراته نا لم نكن فى يوم من الأيام أحسن a‏ مما as‏ فالوضع القائم هو 
أكثر الأوضاح ملاءمة لأمن إسراتبل» لأن العرب لايملكون الخيار العسكرى'. 

وفجاة كما تقول مؤلفة كتاب JB a‏ والمصائح الوطنية الأمريكية' ‏ الدلعث 
حرب أكتوبر وكانت مفاجأة حقيقة للإسراتليين والأمريكيين hae‏ 

وأدركت كل من واشنطن وبل أبيب أن الهزيمة قد لحقت بإسرائيل منذ اوم الأول 
شوب الحرب.. 

ويقول الكتاب أنه فى اليوم قتالی تلحرب مباشرة ۷ أكتوبر” أصدر كيسنجر 
نملیماته لوزير الدفاع جيمس شليزئجر أن يتخذ الترتيدات اللازمة لكى تقوم طائرات 
العال الإسرائيلية بشحن آلاف الأطتان من الذخائر والأسلحة الإلكترونية المتقدمة بسا 
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فى ذلك صواريخ ید ینتر" من للقواعد البحرية الأمربكية فى ولاية فرجينيا.. ويد 
الصر الجوى الأمريكى بالقمل قبل فجر يوم ١‏ أكتوير. 

وعملاً على رفع الروح قمعنوية للإسرفتيليين این كانوا قد أصيبوا بالذعر Oy‏ 
وقف الرتيس الأمريكى تيكسون فى ساحة البيت الأييض ليعلن بنفسه يوم ؟ من لكتوبر 
التزام واشنطن بالاستجابة إلى کل طليات إبسراتيل من الأسلحة بسا فيها الطائرات 
والهابات والذخائر والصواریخ والقابل الموجهة بأشعة الليزر وقنابل 'سمارت” .. كما 
أعان نيكسون أن أمريكا سدستخدم طائرات السلاج الجرى الأمريكى لدقل الممدات إن 
لم تكف الائرات التجارية لهذء المهمة. 

وهكذا - كما تقول المؤلفة - أخذت الأسلحة والمعدات والأجهزة المتقدمة تتدفق على 
إسراتيل بعد أن اتفتحث لها كل فيواب مخازن البنتاجون بل إن بمض هذه الأسلحة 
شعنت إلى إسرائيل قبل أن تدخل فى خدمة الجيش الامریکی.. غير أن هذا الجسر 
الجوى تلقى دفمة هاتلة ابتداء من يوم ١4‏ آکتوبر وحتى يوم ۱۵ من نوفمير ای dal‏ 
شهر كامل - حيث قامت للطائرات الأمريكية OA‏ رحلة إلى إسرافيل. 

وتتقل المؤلفة فى كتابها شهادة مهمة لجيمس نويس مساعد وزير النفاع الأمريكي 
الشئون الأمن الدونى يقول فيها: "إن الولايات المتحدة a‏ لفزع سلاح عشرفت 
الوحدات القتالية فى داخل أمريكا وفی شرب أوروبا لکی فى بمتطابات إسرائيل. 
وان كل هذه الأسلحة قد أعطيت لإسرائيل على سبي الب 

اوتتقل مزلفة الكتاب عن کیسنجر قوله: "إن حرب أكتوبر كلفث الولايات المتحدة 
۴ مليارات دولار كمدفوعات مباشرة من الخزقة الأمريكية وملین ٠١‏ إلى ۱۵ خسائر 
غير Stn‏ 

ثم قد يكون مفيداً أن أختتم مقالى بفقرة مهمة وردت فى ختام هذا قکتلب اارشع: 
الذى يندر أن يصدر مثنه فی أمريكا وبقلم نه جنور يهودية؛ حيث يقول تشيريل 
رويتيرج بالحرف الواحد مایلی: 
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إن واقع الامر يشهد بان تقوذ اللوسى الصهيوني في صياغة وتتفيذ للسياسة 
الأمريكية بالشرق الأوسط قد أصبح بالفعل وکان» قبضة تمسك بخناق الإرادة 
الأمريكية؛ قلم تعد المسألة مجرد الاعتقاد انخاطئ بان إسرائيل تمثل رصيداً Utd‏ 
المسلاح الأمريكية .. ولكن المشكلة أن اللوبي قیهودی قادر على الاحتقاظ بهذا 
الاعتقاد الوهمى وتحويله إلى حقيقة غير قابلة لمنقشة مهما كان ألضرر الذى پسییه 
للمصالح المقيقية لأمريكا. 

وتضيف فى ختام كتابها قائلة: "أنه إذا كان العالم العربى بيدو الآن ضعيقاً ومنقسماً 
ومشتتاً وغير قادر على تحدى قهيمنة الإسرانيلية فإن من الخطا لفادع أن يتصور أن 
هذا الوضع لن يتغير.. فالتاريخ عبارة عن مراحل متتالية من الصعود والهبوط.. 
uly‏ الدول وأسرعها إلى الهبوط هى الدونة التى تفرض سلطاتها على غير شسعوبها 
a‏ تعاقل أن يتصور أن ۲۰۰ ملیون عربي سيظلون مستسلمين 3837 أريسة لو 
اخمسة ملایین إسرائيلى حتی نو كان هؤلاء مسنودين فى ظل الولايات المتحصدة 
الأمريكية, 

فالتها امراة يهودية ليست منجمة ولا من ضاربات الودع؛ ولکنها أستاذ للعلوم 
السياسية فى ولحدة من أعرق انجامعات الأمريكية. 

وظنى أن كلماتها الأخيرة تستحق التأمل وتستحق المراجعة !! 

وربما يكون ضرورياً ونحن نسترجع بمش ذكربات تنك اليوم المجيد؛ أن cell‏ 
نظرة على الأوضاع والمفاهيم تقتي كانت سائدة قبل حدث العبور العظيم. وبالأات 
على امتداد الفترة من ۱۰ من يونيو ۱۹۷۷ عندما تأكد وفرع الهزيمة العربية على 
مختلف جبهات اقتال وحتی مساء السانس من أكتوبر ۱۹۷۳ عندما تأكد النجاج 
العربى فى إلحاق الهزيمة الاسترئتيجية والتكتيكية بإسرائيل على الجبهتين شصرية 
Au‏ 
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كانت نكسة يونيو ۱۹3۷ قد صنعت قناعاً من الغرور یطی وجه إبسراتيل كلها 
خاصة ووجوء جترالات المؤسسة الصکرية الذين سبح في أيديهم كل pta‏ الحركة 
والتوجيه تلمجتمع ال(سرقیلی بلسره. 

وكان هناك إحساس عام سواء دئخل إسراقيل أو فى معظم الارساط الدولية بان 
إسرائيل تملك تفوقاً عسكرياً ساحقاً يمكنها من حسم أى تهديد تتعرض له استناداً إلى 
جيشها قذی يحتفظ دائماً بزمام المبادأة فى يديهء ويقدر على إجهماض أية محارلة 
التحدى فوته؛ وهی مازالت في طور النيات؛ وأنه حتی إذا نجح لعرب فى أن بصنموا 
المعجزة المستحيلة وان ييدهو! الضريمة الأونى» فان إسرائيل تستطيع فى ساعلت. 
محدودة أن نتقل للحرب إلى أرض خصومها وأن تومن سلامة العمق ال(سرلنیلی من 
آية مخاطر وأن تحسم تلصراع بأسلوب الحرب الخاطفة التى تجیدها! 

وكانت حالة اللاسام واللاحرب قد طقت وأنت إلى ارتفاع جدار الوهم الإسرائيلى 
بعدم قدرة المرب على تغبير الأمر الواقع وضرورة استسلامهم للشسروط الإسرائيذية, 
وساعد على ذلك أن دعوات اليأس والإحباط قد تعالت فى معظم المراصم العربية من 
طول فترة السكون على جبهات TID‏ 

وكانت معظم الحسابات العلمية والعسكرية تقدر حاجة العرب - خصوصاً مصر — 
إلى ما يقرب من Like ٠١‏ على الأقل لتجهيز الاسدء دادات لالازمة لعبور فا السريس 
کحاجز مائى بالغ الصعرية؛ ثم اقتحام خط بارليف الذى يتجاوز فى تحصيناته ومناعته 
کل ماعرف من الحصون العسكرية الشهيرة فى التاريخ لحتیثه مثل خط سيجفريد 
الألمانى؛ وخط ماجينو الفرنسی. 

وكانت أجواء الوفاق بين القوتين العظميين *فرلایات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السرفینی" قد فرضت حانة من الاسترخاء على معظم مناطق الصرّاع فى لصالم» وبداً 
الهمس يتزايد خصوصاً فى بلدان للعاقم الثالث. عن تفاصيل صفقة فوفاق التي تخلی 
بها الاتحاد السوفیتی عن مباائه مقابل المصائح و قمکلسب التي سيحصل عليها من 
جراء تطبيع علاقاته مع أمريكا. 
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وكان .. وكان .. للكثير والكثير مما دی فى اقنهاية إلى وضع غشاوة على عیون 
إسراقيل وأصدقاتها كانت هی #تى صنعت We‏ مير مما لصطلح عليه باسم خطة 
الخداع التعبوى والاستراتيجى لكل من مصر وسوريا على حد سواء؛ مسا أدى إلى 
تحقيق المفاجأة الكاملة لإسرقيل ظهر يوم السادس من أكتوبر على جبهنى 
السويس وهضبة الجولان 

ومن الإنصاف أن قول إن افرئيس آنور السادات لعب الدور الأكبر في بناء ADs‏ 
الخداع بتحركاته الماكرة فى لدلخل والخارج؛ وكانت شواهد التصرك السياسي 
والدبلوماسى تمصر على امتداد العالم كله توجد انطباعاً تلقاتياً للجميع بان الخيار 
الوحيد أمامنا هو السعى واللهث وراء حل سلمى؛ وأن احتمالات إقدام مصر على شن 
حرب ضد إسرائيل لاستعادة أرلضيها احتمالات ضعيفة وفى الأغلب فإنها احثمالات 
مستحيلة ١‏ 

صيغة أساسية هى الإنحاح على طلب المساعدة Jing‏ الجهد المستطاع التوصل إلى 
حل سلمى مشرف يزيل أثثر عدوان يونيو IVY‏ 

ثم جامت جولة السلاات “العربية" السريعة والمفاجئة فى أغسطس ۱۹۷۴ أى قبل 
موعد بده الحرب بأسابيع قليلة لتكتمل منظومة الخداح الاستراتيجى والتكتيكى al A‏ 
جيث فيل وقتها إن زبارة الرئيس المسااات لكل من السعودية وقطر كانت من أجل 
طلب المساعدة والدعم لإنقاذ الاقتصاد المصرى الذى وصل إلى قرب درجة الصفر ؛ 
وان توققه فى دمشق لم يكن يستهدف سوی تقناع الرهان على فحل للسلمى فقط 
واستبعاا الحل العسكرى فى ضوء ما لكرزته سيلسة الوفاق بين القوتين العظمتين من 
اختلالات خطيرة فى موازين القری لمصلحة إسرائيل التى تحظى يدجم أمريكى 
مطلق. 

وعندما حافت ساعة الصفر يوم 1 من أكتوير ۱۹۷۳ GB‏ العالم كله على رف 
مغایر لما كان فى مخيلة الجميع وتقديرهم؛ ققد اتضح أن التحرك السياسى المصرى 
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اللواسع ام يكن سوئ ستار عمل عسكرى ضخم يتم تحت أقصيى ترجات للسرية 
والاتضباط. 
وفى التقرير اذى أعذته قنجنة العسكرية بالكونجرس الأمريكى عقب زيارتها 
لمواقع اقتال على الجبهة المصرية فى توضبر ۱۹۷۳ بعد إعلان رقف إطلاق الفار 
مايمكن اعتباره شهادة محايدة نهذه الحرب المجيدة من شهود يتفاخر معظمهم بأنهم من 
مؤيدى إسرائيل. 
ينول قرم hey MAS‏ 
)١‏ إنه بالإضافة إلى عمليات الحبور التى تعد قى حد ذاتها مظهرأ کید لنحسن القدرة 
القتالية المصرية؛ فإن عملية التمويه والخداع تى صاحبت الاستعداد المصرى 
القتال والقدرة على كتمان هذه الاستعدادات لمدة طويلة من للزمن وإخفانها عن 
أعين الإسراتيليين. هی التى تعتبر من وجهة نظر اللجنة موضع اهتمام كبير . 
۲ إن العسكريين المصريين الذين تم الالتقاء بهم فى مسرح العمليات لم يدخلوا ممع 
أعضاء لجنة الكونجرس فى تفاصيل خطة الخداع التى اجنوا لبها للتمويه على 
اسقعداداتهم لشن الحربء Lay‏ كان العماس والفخر والإحساس بالمجد هو الذى 
بحرکهم طول هذه المدة: 
(Y‏ من المؤكد أن المصادر العسكرية الإسرائيلية تنبهت ای وجود تحركات 
عسكرية مصرية كبيرة على امتداد BB‏ السويس وفى العمق الغربي منها؛ ولکن 
اتقدير الإسرثتيايين للموقف انحصر فى افتراض أنها مجرد مناورات تدريبية 
عادية مت تلك المناورات التى آقدمت مصر على إجراتها مرارأً من قبل؛ وه 
فى ظل هذا التقدير الإسرائيلى الخاطئ للموقف نجج المصريون فى تحريك 
اعذادا كبيرة من قوئتهم ودباياتهم ومدعهم ومعداتهم الثقيلة إلى قرب AD‏ 
إن من أهم العوامل لاتى ساعدت على تجاح Al‏ الخداع المصرية وبالتالى نجاح 
عملية عبور تلك السواتر قرملية التى شيدها الجتود للمصريون على امتداد 
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الضغة الغربية اققاة السويس والتى حققت هدفين مزدوجين.. أونهما مراقية 
التحركات الإسراتيلية ونقاط النيران على أمتداد اقضقة الشرقية AL‏ وثانيهما 
وهو الأهم تغطية تحركات الأفراد والمعدات» فضلاً أن هذه السوائر صممت 
in!‏ اور ns‏ رمدي بان 
المدفسية الیل 

*) إن الإسرانيابين أعلدوا عند بدنية قحرب أن ا#مصريين قاموا بإسقاط انعديد من الکوماندوز 
olay‏ الخطرط AM a‏ فى عمق سيداء واعدرف الإسرثكينيرن بحيرتهم فى تفسير هذا 
الاجراء حيث أن هذا الانزال ام يسنتبعه ی ريط مع أية قوات مصرية أخرى؛ ولم تبذل. 
dd‏ جهود لتغطية:؛ إلا أن العسكربين المصريين الذين القینا بهم وناقشناهم 
أشاروا إلى أن هذا الإنزال كان جزماً من خطة الإسرائيليين من كل الاتجاهات 
وارياك خطوطهم وعدم تمكينهم من معرفة وتحديد من أى الاتجاهات ستأنی 
الضربة لایر 

۲ إن درجة الاستعداد لممرية على امتدداد جبهة القناة لاتوصسف وإن لجلة 
الكونجرس شاهدت على امتداد المسافة بين القاهرة وقناة السريس مواقع لاحصر 
لها من الصواريخ والدبابات والمعدات وغيرها من لاف للمسكرية.. ولم يكن 
هناك كيلو مترأ واحداً بين القاهرة والقفاة لم يتم تقوينه وتحصيه. 

(Y‏ ان المصريين واتقون من أن قوقت فى مصلحتهم وان لإسرائيل تواجه موف 
سا ان طاقة احتمقها للإيقاء على قواتها المسلحة فى حالة تعبئة كاملة؛طالة 
محدودةجيث إن معظم هذه ققوات من رجال الاحتباط الذين تؤدى فترة 
استاعاتهم إلى شل حركة العمل والقناج فى إسرفقيل. 

۸ ان الاحساس باففر العربى بالإنجاز اللذى تم فى قاس من أكتوبر كبير» 
وظاهرة لايمكن لأى زنتر مصری أن يتجاهلها وإن القادة العرب وشسعرون بن 
قواتهم المسلحة قد استعادت نقتها بنضها ونه لم يكن من قممكن للعرب أن 
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يذهبوا إلى أى مؤتمر للسلام دون أن يشعروا بأن قواتهم السملحة قد استعاسنر 

شرفها فى ساحة UB‏ 
) إن المصريين يشعرون بفخر شديد لتجاحهم فى الحصول على الكثير من المعدات 

الحربية الأمريكية التى كانت بحوزة الإسراتيفيين وإن أعضاء الكونجرس شاهدوا 

بأعينهم النبابات والمعدات الأمريكية معروضة فى الحدائق والميادين تمهيداً لنقلها. 

إلى معرض دام لغنائم الحرب. 
۰) إن لجنة الکونجرس ام تجد أى دليل Cally‏ صحة مزاعم الإسرائيليين عن وجود 

رات أو خبراء سوفيت شاركوا المصریین فى شن قحرب. 

وقبل أن تغيب شمس السادس من nasil‏ وقبل أن يخيم الام كانت قد تحققت 
خلال ساعات قليلة حقائق جديدة على أرض الواقع توكد Wy‏ لايدع مجالاً لأى شك أن 
الخريطة السيلسية المنطقة تتجه نحو التخير إن لم نكن قد تغيرت بالفعل 4 

كانت صیحات الغرور والغطرسة الإسرائيلية وهی ليست بعيدة عن بعض مایصدر 
الأن فى إسرائيل ‏ قبل غيرهم - أن جنرالات المؤسسة للعسكرية كانوا يبيعون لهم 
الوهم» وان ما آطنه الجترال حاييم هيرتزوج المتحدث العسكرى فى اللحظة الأولى 
البدء الحرب من أن القوات المصرية ستعرف معني الهلاك aly‏ الكامل .. لم يكن 
سوی هراء ساذج للحفاظ على قتاع قفرور الكانب لجنرالات المؤسسة العسكرية. 

وسقطت مع سقوط خط بارليف أسطورة لجترال موشى ديان الذى كان يؤكد أن 
خط بارلیف خط مفيع يستعيل اخترققه؛ وأن إبسرائيل ALG‏ القوة التي تمكنها من 
الاحتفاظ به إلى الأبد وأنه 13 حاول لمصریون عبور ققاة السويس فان قواتهم 
ستتدول إلى رماد وأن جيشهم سيونجه كارثة محققة, 

واستطاعت القوات المسلحة المصسرية بدقة التخطيط وجسارة التنفيذ وروح القال 
العظيمة أن تكتسب احتراماً غير مسبوق ليس فقط للعسكرية المصرية. Lady‏ للاتسال 
Ber‏ 


وعاد الاهتمام بقضية اقشرق الأوسط وضرورة التحرك اقدونى لطها ودزع فتيل 
ففجارها مرة أخرى يفرض نقسه على جميع المحاظ والعولصم الدولية. 

واستعادت مصر حجمها الطبيعى مثلما استعادت الأمة العربية ركائز وحدتها كقوة 
إقليمية يشار إليها بالاحترام والتقدير. 

ولکن من الضرورى أن نقول أن چ قور يوم السانس من أكتوبر عام ۱۹۷۳ لم 
نتبت فجأة فى هذا اليوم ولا قبله بأسابيع وشهور فقط. 

إن التاريخ الصحيح لمولد وإنبات جذور هذا الیرم المجيد؛ تعود إلى ماقبل ذلك 
بأكثر من ” سنوات.. إلى يوم ۱۱ من يوقيو ۱۹۲۷ يوم بده إعادة تنظيم ناه A‏ 
المسلحة المصرية على أسس جديدة فى ضوء قدروس baie‏ من نكسة وهزيمة. 
AW sige‏ 

لابد أن يقال عدلاً وإتصاقاً أن السادس من أكتوير صنعته ملحمة جيش وشعب 
اتخذا فرار رفض الهزيمة رغم مرارتها. وكان ذلك هو بدلية الطريق الوصول فى 
النهاية إلى كرا الحرب وقبول التحدى. 

لابد أن يشار وبوضوح إلى أن يوم لاس من أكتوبر هو الابن الأكبر لمعارك 
حرب الاستتزاف التي بدأت بمعركة dy‏ المش فى يوليو 1۷ ثم توالت بعد ذلك 
معارك مجيدة بينها معركة إسقاط وإغراق المدمرة اسر DAD‏ فى أكتوبر عام 
۷ ثم هدير المدفعية الثقيلة المتصل على امتدلا جبهة القناه عامى ۰3۸ 1٩‏ ثم 
عمليات العبور المحدودة إلى الشاطئ الشرقى و العودة بالأسرى الإسراتيابين خصوصياً 
فى يوم السبت الحزيئ.. ثم الضربة قلكيرى فى أسبوع تساقط طائرات الشالتوم 
بصواريخ سام ۳ عام ۱۹۷۰ ونجاح مصر فى تحريك حاقط الصواريخ إلى حافة القاة 
فى ظل قبول الرئيس الرأاحل جمال عبداقناصر لمبادرة روجرز وفی إطار ترئیات 
رقف إطلاق انار فى أغسطين ۷۰ على أساس هذه المبلارة. 
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نقولها peed Baad‏ وجتودها.. OY‏ ماحنث يوم اقسادس من أكتوبر كاز اكير من 
أن يوضع فى إطار يوم واحد أو قرار وأحدوإنما كان س قلحق والإنصاف ‏ نتاج 
عرق وجهد ودماء على امتداد أكثر من ۷ سنوات .. وهسی ذات المسافة الزعنية ين 

اليأس والرجاء. 
وظنى أن مناخ الراهن تحت ظلال الديمقراطية لتی يوفرها عصر الرئيس مبارك 

+ أحد القادة لعظام ذحرب أكتوبر يدعونا إلى تقویم أمين وموضوعی لهذا قیوم 

المجيدء بحيث يوضع فى مكانه السحیح وبقیر عقد أو حساسيات تتصل بسا قبل 

العيور أو بما يعدف. 

وقد دفعتدي هذه انشهادات الأمريكية إلى معاردة الدظيب قى أوراقى عن تلك الأيام 
المجيدة التى عشتها فى قلب شور الأحداث موزعاً بين التتزامات وواجات المقائل. 
وغريزة وإحساس الصحفی. 

ad pot Mein li 

¿Ml‏ مسودة تقدير موقف عن الموقف الإسرائيلى بعد قرار مصر 
بالاستغناء عن الخبراء المسكربين السوفيت فى پوليو عام ۹۷۲٠ء‏ وكان مضمون هذه 

الورقة في شكل عدة نقاط على النحو التالى: 

۸ منذ‎ EB اليس بمقدور مصبر لسنوات عديدة أن تكسر رقف إطلاق قنار‎ )١ 
أغسطس ۱۱۷۰ وفی إطار مبادرة وزير الخارجية الأمريكى وليم روجرز وبمد‎ 
أزمة تحريك مصر انصواریخ المضادة تنطائرات من طراز سام وسام ۳ إلى‎ 
a جافة‎ 

۲)_آرضاع الجبهة الداخنية المصرية ومايعترى الناس من يأس وإحباط والفراغ الذى 
ترتب على طرد تلخبراء السوفيت والخلافات العربية الواسعة وأبرزها قطع 
مصر لعلاقاتها مع الأردن بعد قرئرها إعلان شاه المملكة المتحدة لتشعل الضفة 
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الغربية المحتلة. کل هذه عوامل توکد أن انور السادات نن يجرو علی مجرد 
التفكير فى اقخاڌ قرار بالحرب. 

AA يمثله الحائط‎ (Shiny إن المصريين أول من يطم ملذا يمثله خط بارليف‎ (Y 
وماهی طبيعة سطح مياه القناة كماقع ماقى. فضلاً عما يعلمه المصریون من‎ 
حرب 1۷ عن القوة العسكرية الإسرائينية تدريباً وتسفيحاً.‎ 

ولم نكن هذه نود سرا مكتوما وا كانت خائصة تقدير للموقف ازسرقیلی 
اعتماداً على ملف كنت أشرف على إعداده فى هذا الوقت يحمل اسم.. "النوايا 

العدوانية من خلال المصادر العانيةة. 

كان الغرور الإسرائيلى - وقتها - أكبر من ن يطاق ! 
وكان الصبر والصمت فى مصر - وقتها- أمرأ محيراً من لایمرفون شيئاً عما يتم 
من استعدادات حقيقية لايجوز کشفها لو الإفصاح عنهاء مهما عدت سبحات قرفض 

والاحتجاج فى بيانات الكتاب والمفكرين وأصحاب الرأى. 

وكان انور سادات يكظم غيظه وهو بری إستفزئزات عدوه من ناحية رقلق 
راحتجاج شعبه من ناحية أخرى. 

ولعل هذا هو مخزی التحية التی وجهها الرئيس مبارك فى كلمته إلى الأمبة عندما 
قال بالحرف الواحد ثم تحية عرفان وتقدير إلى بطل مصر وشهيدها العظيم فرئيس 
قراحل محمد أنور للسادات الذى تحمل ما لايستطيع بشر أن يتحمله کی يثبت pal‏ 
أن مصر ان تكون جلة هامدة بلا حرلك. كانت سياسة الصبر والسمت. للتی دفع السادات 
ثمن الجزء الأكبر منها. هى التى أعمت الإسرانيايين عن رؤية الحقيقة حنى بعد أن ley‏ 

ملامح الحشور العسكرية على الجبهتين المصرية والسورية تصبح فرق كل احتمالات الشك ' 

ASA,‏ فى جدية نولياها منذ صباح يوم ۴ أكتربر أى قبل دوران عجلة للعرب ب ۷١‏ ساعة 
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وفقل هنا من الورقة النية قى ملف اورقی القديمة مسودة تقديرموقف عن التقييم 
الإسراتيلى لمجمل التحركات المصرية وقسورية في الساعات الأخيرة وذلك بتاریخ 

للجمعة © أكتوبر ۷۳ أى قيل ۲۶ ساعة فقط من بده زلزال قجور. 
ڪان ja JN ar‏ عد ةتخا ط على SOL pt‏ 

)١‏ أن تصریح دافيد أليعازر رئيس الأركان الإسراتيلى الذى تم تكليفى بالرد عليه قي 
عدد أهرام الجمعة "قیوم © أكتوبر” مقروناً بصفة المحرر اقعسكرى للأهرام بمثل 
أبرز الإشارات على أن أنباء ابحشد قد أصبحت فى نظر المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية أكبر من كونها مجرد مشروعات تدريبية من نوع ماحدث فى شهر 
ملو الماضين. 

؟) أن هناك فيما يبدو Li‏ تقييم نوفيا لصرية والسورية؛ وفي OR‏ 
ترى الجنرال موشى ديان وغالبية كبار ضباط هيئة الأركان الإسراتيلية أن هد 
الحشود ليست سوى ترابع وتداعيات منطقية للمعارك الجوية على الجبهة السورية 
خلال شهر سبتمبر التى فقدت فيها سوريا عددأ كبيراً من اقطائرات؛ وباقالی فا 
الحشد المصری هو مجرد تحركات ظاهرية لاظهار التضامن مع دمشق» فان 
عناصر الاستخبارات العسكوية الإسراتيلية تری أن الامر أكبر من ذلك بكثير 
وأن الحشود على الجبهتين تتخذ أوضاعاً هجومية لاثقيل ای شك. 

۳ نه من المتوقع أن تكثف إسراتيل من طلعاتها الاستطلاعية وعمليات التصنت 
الإلكترونى لمحاولات الحصول على مزيد من المعلومات لكي تتيين ما إذا كان 
هنلك هجوم وشيك محتمل آم SY‏ 
رکان ماكان.. وعجزت إسراقيل عن فهم وتقصير مارأنه طترات الاستطلاع 

وأجهزة التصنت؛ لان ضیاب ملف الخداع الذى نفذته مصر بيراعة كان كثيفاً وما 

بما يحول دون روية قوقح وتجدب المقاجأة الاستراتيجية والتكتيكية المدوبة ظهر 

السادس من أكتوير 1۹۷۳. 


القا كان صباح السادس من أكتوير ۱۹۷۳ ملين بكل تذر التقيير خصوصاً دلخل 
إبسراتيل قتی سبح قادتها على يقين. قى ضوء المعلومات المتواقرة لديهم des‏ 
الضربة قادمة خلال ساعات ولكن لیس بمقدورهم أن يفعلؤا أى شىء لتجنب الضربة 
بعد أن قات الوقت. 

وکان الرهان الإسرقيلى فى ضوء هذه الورطة يقوم على لسلس ESE‏ 
المسارعة بتوجيه ضربة قالة بعد أن ضاعفت منهم فرصة القيام بضربة إجهاض تتفق 
مع نغلرية الأمن الإسراتيلية قتي تقوم على ميدأ الحرب A‏ 

رکانت المفاجأة الثى دهمت إسرائيل ‏ كما قال العشير طنطارى- هى مفلجاة 
المقائل المسرى الذى استطاج بتدريبه الراقى وروحه اقتالبة والمعنوية العلية أ 
بحوض الفارق GAD‏ فى نوعية المعدات التى تمتلكها إسراقيل وتحقق Nab‏ 

وفى اعنقادی أن المقاتل العصری صنع مفاجأته مبكراً على مراحل بدأت برس 
اش في بوليو 1۷ ثم إغراق المدمرة فيلات فى أكتوير 1۷ ثم بالهجوم الانتحارى 
ضد ميناء ايلات فى نوفسبر ۲٩‏ وفى مطلع عام ۷۰ شم بعمليات الاقتحام والغبيور 
المحدودة خلال حرب الاستتزاف ثم بقدرة الابتكار بده من اختیار أنسب توقيت يلائم 
عملية العبور فى وضح ثنهار ومروراً باستخدام خراطيم ثمیاه لفتج الثشرات فى 
الستر فترابی: ووصولاً إلى إجهاض ووقف تقنم الديابلت - لاول مرة فى التاريخ 
السکری - بواسطة جندى المشاة ای يحمل مذقع مد 

قد فوجئ الإسراتيليون على طول امتداد الجبهة يجيوش باکملها ¿ad‏ فرق سطع 
la‏ وطلائعهم لاتعبً.بأية فيران» والكل يتسايق من أجل أن ينال شرف أن يكون 
لول من يرع العلم e‏ مرة أخرى على الضفة الشرقية. 

وفوجئ الإسراتيايون بجسارة قتالية غير مسبوقة فى شكل آقواج وطرابير تقددم 
مواقع خط بارليف الحصينة بأجسلاها دون خوف أو hay‏ 
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وقيما كان الإسراتيليون یسعون لإعادة ترتيب أوضاعهم بعد نجاح الضربة الجوية 
الأولى فى تدمير جميع منشآت ومراكز اققيادة على طول قجبهة وفى عمق سيناء 
خاصة مركز القيادة فى آم خشيب فوجئ الإسراتيليون بدوريات الصاعقة - التى قد تم 
إسقاطها فى العمق قبل بدء الضرية الجوية llas‏ وهى تقطع خطوط الإمدلدات 
وتدمر المواقع وللتحصينات وتحدث شللاً كاملاً فى معظم وسال الاتصال.. 

وتحت نيران لاف المداقع وبفضل الثقة التى وفرتها ضرية الطيران.الأرلى ونجاح 
طلائع العبور بالقوات تمطاطية فى اعتلاء الساتر الترابى واقتحام خط بارلیف ورف 
العلم المصرى؛ بدأت ملحمة المهندسين السکریین فى بناه الكبارى والجسور لكى بیدا 
بعدها فق الدبابات؛ وليصيح العبور حقيقة لايملك لحد أن يشكك فى قدرقا على 
ated‏ 

ومع العبور. بدا تاريخ جديد ولسبح انشرق الأوسط a‏ سياسية وجغرافية 
aan‏ 

لقد أثبت المصريون أن هزيمة عام ۱۹۲۷ كانت حدشاً عارضاه وان عملية إعادة 
بناء القوات المسلعة التى تحسب لفرئيس الراحل جمال عبذالناصر كانت بمثابة 
الخطوة الأولى على ملريق العيور. 

وأثبتت القوات المسلحة نها كانت ومازالت وستظل عند مستوى الحلم والأمل SD‏ 
يضعه الشعب العصری فيها.. ریصب للرئیس الرحل أنور الساداث أنه ور تقوات 
المساحة أفضل الأجواء لكى تكون قادرة على تنفيذ للقرارء فى إطار محدد ومكشوب» 
يرسخ قواعد متحضرة لأسلوب اقتعامل بين القيادة السياسية صاحبة القرار وبين للقيادة 
العسكرية التى تتحمق مسئولية نی والإنجاز 

وفتیت حالة اللاحرب ولللاسلم. ولم نعد فى نظر العقم جنة هامدة كما كان يروج 
الإسرائيليون؛ وإنما أصبح الكل ينظر لمصر بل وللعرب جميعاً نظرة احترام وتقدير. 


m 


وسقطت رکانز نظرية الأهن الإسراقيلية بعد أن قاتها الوقت لاقيام بضرية وقاتية. 
وبعد أن تحطمت اکتوبة الحدود الآمنة على طول قناة السويس وعند باب المندب. 

ومازال فى ملف أكتوبر الكثير والكثيرء ققد كان يوم السادص من أكتوير بمثابة. 
عيلاد فجر جديد بعد قرابة 7 سنوت من ظلام الهزيمة الدلمس والحالك السواد ! 
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منذ J‏ من عشرین ide‏ ون شوق lo and inh‏ بح Wag a de‏ 
السؤال يتجدد دائماً مرتين كل عام .. مرة فى شهر لكتوبر من التقويم قمیلادی .. 
ومرة فى شهر رمضان من التقويم الهجرى. 

سوال يقول .. كيف تستطيع أن تأخذ بلسیاب قنصر فى حرب "أكتوبر -رمضان" 
لکی نوظفها توظيقاً صحيحاً فى خدمة الهدف الاسترتیجی لبناء مصر المستقبل. 

سوال محوره الأساسى يرتكز على كيفية تحدیث إدارة اقدولة فى القطاع المدنی 
لکی تصبح هذه الإدارة على مستوى التحدى والمشاكل والهسوم قتی تواجهها بمثل 
ماستطاعت الإدارة افصحيحة للمشروع الاستراتيجى فى a‏ -رمضان" أن 
اترتفع إلى مستوى التحديات واإمشاكل والهموم الرهيبة قتی كانت تورق pane‏ منذ 
انكسة پونيو 1951 

وبادئ ذى بدء أجد اما طی أن أسارع بالقول أن طرح هذا السؤال لايعنى آننا 
أضعنا هذه السنوات ملذی لأن ذلك يمثل تجنياً على الحقيقة Ll hy‏ فى التشارم ! 

لقد أنجزنا الكثير خصوصاً فى DR‏ عشر عاماً الأخيرة تحت مظلة حكم الرئيس 
مبارك؛ بعد أن بدات أوسع عمليات تجديد وإعادة قبناء مختلف المرافق ¿a‏ 
والمنشآت الحيويةء فضلاً عن فتح الأبواب على مصراعيه! لاستثمارات التنمية التى 
تخلق فرص عمل جديدة وتؤدى ازيلاة الإنتاج؛ ونعيد للعمل المنتج قيمته واعتباره بعد 
أن كانت قد سادث حقبة السبعينات مفاهيم LAS‏ حول الريح والتريح السهل وللسريع 
فى إطار الهجمة الشرسة للانفتاح الاستهلاكى .. ؟. 

وهذا الذى أنجزناء هو الذى مكنا من أن نقف على أرض صلبة بأقدام راسخة رضم 
مافرضته علينا المتغيرات العالمية من مصاعب قتصادية: ومسترتب من أعباء 
مضاعفة بسيب الزيادة الرهيبة فى عدد السكان وبسيب نتامی قطموجات الاجتماعية 
الشعب ارتفع تداد من 4۰ ملیون مواطن عام ۱۹۸۲ إلى سليزيد على 57 ملیون 
مواطن عام VIAL‏ 
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ولکن الذين يطرحون السؤان من أرضية النية الحستة والثقة فى قدرة مصير وشعبها 
يرون أن الوقت قد حان لكى نسبق بعلن الوطنى AS‏ مصاعب $ تحیات محتلة: 
بدلا من انتظارها ثم العجز بعد ذلك عن ملاحقتها ؟ 

بوضوح شديد أريد أن أقول أن طرح هذا للسؤال واستمرار الإلحاح عليه le‏ بعد 
عام خير دليل على أننا شعب لم يفقد حيويته برغم كل هذه المصاعب والتحديات؛ وأن 
ثقته فى غد أفضل أقوى من كل محاولات التيئيس والإحباط لنی يروج لها البعض ؟ 

إن همومنا ly‏ كبيرة ولكن أحلامتا وطموحاتنا Luo]‏ أحلام وطموحات كثيرة ! 

والاين يملكون الأمل هم الثين يقدرون عفى عبور الحواجز وتخطی المواشع 
واقتحام المصاعب بروح القدرة على العطاء لمتصل .. وتك a‏ الروج التي 
قامت عليها لرکان الإدارة الحديثة للمشرو ع الاستراتيجى فى حرب أكتوبر. 

والأمل ليس فقط مجرد إحساس .. كما أن القدرة على العطاء ليست مجرد 
0 ولكن الأمل والعطاء وجهان لعملة واحدة أسمها العمل بأسلوب صحيج ويقدر 


كف 

لعلى أقول أن المدخل السليم للإدارة الحديثة التى ننشدها يبدأ من مدى re Liz‏ 
المزج بين رصيد الخبرة المتراكم وبالذات خيرة الاقتحام والمبادرة والابتكار Ab‏ 
جسدتها ملحمة أكتوبر- رمضان' وبين قدرة العطاء الثى تملكها أجيال جديدة علما 
رجهداً وحماساً ورشبة فی PA AR‏ 

واذا Ul‏ التعميم إلى التخصيص فإنني أستطيع القول بصراحة ووضوح بأننا 
بحاجة إلى إدرك مانحن فيه وتحديد مانحن بحاجة إليه سل مافلنا قبل ۲۱ عم 

كنا قبل ملحمة المبور قد وصلنا إلى قناعة تامة باستحالة اف الإمكانيات اللازمة 
لتعويض الفارق الرهيب فى ميزان القوة العسكرية مع إسرائيل؛ ومع ذلك قررنا أن 
نسعى لقهر المستحيل بحسن توظيف العنصر البشرى ويعزم الارلدة وقدرة لخلق 
والابتكار ؛ 


© قل کب من نهم Tee‏ 
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واليوم ونحن أمام تحنيات البطالة والقلاء والإرهاب وغيرها من المصاعب لانملك 
فى أيدينا منات العليارات التي تنزم لإنهاء هذه المشاکل, ولكننا ‏ بالقطع- نملك اراد 
العمل التى يعكن أن تعوضنا عن هذا العجز فى تدبير الموارد ARAB‏ 

ومن ue‏ الحظ نا لن نيدأ من فرا 

القد حققنا بفضل انتصار 'أكتوبر_ رمضمان” انتصاراً واسعاأ لعملية السلام وهذا 
السلام لدی نعيشه بعد اسردادنا لكامل تراينا الوطنى هو مدخانا الطبيعي إلى التمية 
والبناء والإصلاح والنهضة من أجل الحاضر والمستقبل. 

واقد Lid Lilla‏ بقضل انتصار 03 — رمضان" انتصارة نفسيا وسياسياً 
واجتماعباً خرجت من عباءته سزاسة الانفتاح الاقتصادى التى استطاعت مرحلة حكم 
الرئيس مبارك أن تجرى لها أوسع عملية ترش يد لكي تخلع شرب الاستهلاك 
الاستفزازى وترتدى رداء التتمية الحقيقى بما يضمن اجتذاب رأس المال العربسى 
والاجنبی فى المجالات الإنناجية التى تخدم القاعدة العريضة من أبناء مسر وتحقق 
هدف الاستیعاب لاحدث الأسالیب الإنتاجية والتكنؤلوجية دون أن تؤدى إلى تفاقم 
الظاهرة الاستهلاكية. 

وبالفعل بحن لا نبدا من فراع خصوصاً بعد أن لصحت السياسة الخارجية لمسر 
فى خدمة أهداف التنمية فى الداخل اتطلاقاً من إيمان افرئيس مبارك بضرورة توظیف 
النحرك الخارجى لخدمة أهدلف التمية والتطوير وتأمين المصالح القومية الحيوية. 

ولعل إلقاء نظرة دقيقة على ملامج اقتمرك فضارجی على مدی Wa‏ عاماً 
الأخيرة هر الذى يؤكد صحة ما قول: خصوصاً فى إطار الجولات والرحلات للتى 
فام بها الرئيس مبارك لمختلف دول العالم شرقاً وغرباً من أجل إسقاط للدييون وزيادة 
حجم المساعدات التى نحصل عليها من دول لصديقة أو عقد الاتفاقيات الخاصة 
بالتبادل التجاري الذى يعود عفى الاقتصاد الوطني بالتفع؛ أو جذب أطراف خارجية 
التعلون معنا فى تحديث وساتل الإنتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى لصناعة 
والزراعة والخدمات. 
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تم لماذا نذهب بعيدً .. يست دعوة الرئيس عبارك للحوار الوطني تؤكد جدية 
الدولة فى حشد طاقات الوطن لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة بتفس درجة التوحد 
الوطني التى جمعت شعب مصر.وراء ملحمة تحرير التراب الوطني من دنس 
الاحتلال وسح عار للهزيمة ؟! 

وللانصاف فان هذه الدعوة من جانب الرئيس مبارك ليست وأيدة اليوم؛ وإنما هي 
تأكيد لإصرار الرجل على ترسيخ دعوته الصريحة منذ اللحظة الأولى لتوليه مسئولية 
الحكم واعرابه عن ضرورة توسيع do‏ المشاركة العامة فى تشدخيص الأوضاع 
الاقتصادية والمساهمة فى البحث عن طريق لاصلاحها. 

ولأن للذكرى تتفع المؤمنين؛ ولأن البعض مازال يشكك أو يتشكك فى جدية الاعوة 
اللحوار. الوطني فاننی سوف أسمح لنقسى بأن لسترجع معهم ما قاله الرئيس مبارك منذ 
۷ عامأ وبالتحديد فى ۲٩‏ من يناير عام ۱۹۸۲ فى افتتاح المؤتصر العام للحزب 
الوطني بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه مسنولياته الدستورية. 

إن الرئيس يقول بكل الوضوح أن الدكومة وحدها لايمكن أن تحقق المعجزات أو 
أن تأخذ على عاتقها الوفاء بك متطليات القنمية؛ بل يجب لن تكون هناك مشاركة 
شعبية حقرقية لان الجهد المطلوب للانط.لاق إلى مشارف المرحلة الجديدة يتج لوز 
طاقات الجهاز الدكومى ويتطئب عطاء كل فرد من أيناء مصر المتطلعين لخدمة هذا 
لوعن المقدى. 

وهو نفسه الذى كرر ذات المعنى فى كلمته أمام الاقتصاديين Sat‏ افاج 
المؤنمر الاقتصادى القومى يوم 7١من‏ فبراير لعام ۱۹۸۲ بقوله Lad‏ يجب أن نشئرك 
جمیعً فى التصدى لهذه المسنولية لأن الأمر يخصنا جميعا وكل تدعيم للاقتص اد 
الوطني يعود علینا جميعاً بانخير المباشر ومن ثم يتعين أن تكون هناك مشساركة 
جماعية فى بحث الاسالیب والبدائل للكفيلة بتحزیز قاعدة الانتاج وزيادة نسبة الادضار 
والاستثمار وترشيد الاستهلاك ومحارية الإسراف فى شتى صوره. 


فهل هناك مجال للشك بعد تلاك فى أن دعوة الحوفر الوطني هى دعوة لصيلة. 
وجذورها عميقة وان لم تلذ شكل الإطار التنظيمى إلا مؤخراً عندما آطتها الرتيس 
قى خطابه الأخير أمام مجلس الشعب والشورى فى توقمير الماضي؟! 

ثم هل هناك أدنى شك فى أن دعوة الحوار اتوطني تؤكد توافر الأجواء الصحيحة 
لعملية التحديث التى تحتاجها مصر سواء فى القكر أو على مستویات الأداء ۴ 

واذن فان دعوة التحديث فى إدارة الدولة لكي تكون فادرة على مراجهة التحديات 
وتلبية الملموحاث ليست من قراخ Lab‏ هى دعوة لها جذورها وركائزها التى تحمل 
مقومات نجاحها إذا صدقت النوليا وتوافرت العزيمة الصائقة والإرادة الصلبة. 

وهذا التحديث المنشود ليس مجرد قرارات تصدر وهياكل Lan‏ ولكنه ينبغى أن 
بکرن فى المقام الأول إحسادماً علماً _شعبياً ja y‏ بأنه ليس أمامنا من سبيل لعبور 
هذه المصاعب والتحديات سوى هذا الطريق. 

وهذا التحديث المنشود النذى أقصده ليس مجرد آلات ومعدات متطورة ولجهزة 
وتكنواوجيا حديثة ولكنه que‏ من ذلك وأشمل ! 

نحن بحاجة إلى تحديث فى العقول الإدارية التى تملك دفة تسيير الأمور فى کل 
oasis‏ ۱ 

نحن بحاجة إلى كوادر قيادية لاتعتمی بالروتين لكي تغطى قفساد Ly‏ صهل 
الأمور وتحطم اتود بما تملكه من رصيد النزاهة والشرف. 

نحن بحاجة إلى كوادر تعطی المثل واقتوة فى ضرب المحسوثية ومحارية الرشرة 
ورفض الوس اطة والتفرغ لمهام العمل Ya A‏ مسن الإصغاء للوشاة 
pS)‏ الزفة) ؟ 

وهذا الذى أقول به وأدعو إليه هو ذی توشر للإدارة الصحيحة فى المشروع 
الاسترقيجى لماحمة قنور . 
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وبغير أن نوقر هذه العناصر الأسلسية للإدئرة الحديثة لدولتنا العصرية فسوف بیفی 
Una‏ عن قدرة الإنجاز وقهر المصاعب والتحديات مجرد أحلام وتسالى صیام Y‏ 

هكذا أحلم تمصر فى ليفة آقدر وفی عبق الذكرى العطرة لاتتصار العاشر من 
رمضان. 

وهكذا أتمنى العبور الجديد لمصر لكي تخل القرن قحادی رالشرین برسیدما 
الحقيقى؛ وليس برصيدها المنقوص تسيب وإهمالاً وتراخياً ويأسا + 

هكذا أحام بعصر اليرم وغداً ود د 

وصدق الشاعر إذ يقول 

ومانيل المطالب بالتعنى ولکن تؤخذ الدنيا ine‏ 

ie,‏ فى ليدينا بأسباب الغلدة والفصر كما أمسكنا بها في عام العبور 
للمجيدء وكان الله معنا ناصرا Plagas‏ 
إرادة السلام الغلاب !1 

وفى ذكرى انتصار أكتوير المجيد بجدر بنا كعرب أن تلقي نظرة فاحصة على 
خريطة المنطقة وماجرى فيها من تغيرات لاتقتصر ققط على علامات الحدود السياسية. 
وخطوط إطلاق انار وإنما شدملت أيضا طبيعة التحالفات النكنيكية و الاستر اتيجية 
ولمتدت لتشمل كذلك المفاهيم والرؤية الخاصة بكيفية الخروج من المأزق التاريخى 
الذى يعيشه العالم العربى منذ عام ۱۹۶۸ وحتى الأن. 

إن أبة نظرة على الخريطة الراهنة تعكس دون آننی تعليق حجم النجز والقصور 
فى الجائب العربی ليس فقط فى مجال الاستفادة الواجية من الأثار المادية والمعنوية. 
التى خلقتها حرب أكتوبر» dy‏ أيضاً فى تلك القدرة الغريبة على تحويل كل رصيد 
الإنجازات السياسية والعسكرية افتى أفرزتها شجاعة المقاتاين إلى عوامل ساب 
انضعف وتقوض من دعانم القوة العربية قشملة. 
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ويكاد يكون الإنجاز الوحيد فى قساحة العريبة هو قدرة الإرئدة المصرية على 
استثمار مغزى القصر فى تحرير كامل للترفب الوطتي المصری, وفتج الطريق أمام 
إمكانية صتاعة للسلام الشامل فى المنطقة والذى مازافت أطراف عربية كثيرة تحجم 
-دون سیب مفهوم - عن ارتيلده حتى فو كان الثمن هو استعادة التراف والاقتراب من 
لحظة الخروج من المأزق افتاريخى الذى صنعته تعقيدات للمشكلة الفلسطينية بكل ما 
le‏ من تعلورات في مسار الصراع العربى الإسرائيلى. 

وفيما عدا ذلك الإنجاز الذى حققته مصرء تبدو الخريطة لاعربية وكأنها تمثل لوحة 
مرسومة ومعلقة على حاتط المالم ليرى فيها المشاهد ماد ملساة وملهاة وكأنها 
مرسومة بخطوط فن سريالى غير مفهوم الدواقع والابعاده فهذه ملهاة حرب الخليج 
التى دخلت عامها السادس وهذه مأساة الحرب الأهلية اللبنانية التى تجاوزت عامها 
العاشر وتلك هی ترسانة للمسلاح افسورية واللييبة مبعثرة فى شتى أرجاء المنعلقة 
اتنفيذ مخططات غير مفهومة اللهم إلا نا كان ضرب القيادة الشرعية الطسطينية 
أصبح هدفاً استراتيجياً ملحا تبغ كل من دمشق وطرابلس تحقيقه ملتقيتين بذك على 
خط واحد لتصفية القضية الفلسطينية برمتها التى يمثل بقلؤها بغير حل Las OLS Se‏ 
الإسترائيل لايقل عن ذات المأزق على الجانب العربى». 

والسزال الآن هو: أفيست كل تلك الشواهد المرنية للعجز والتمزق العربى PAS‏ 
الوقفة مع النفس تبدأ بوقف كل لسباب لفرقة والصراع وتتجح فى اغتتسام الفرصمة 
التاريخية المتاحة لتحقيق افسلام قبل فوات الوقت وقبل أن تتمكن إسرائيل من EN‏ 
كل الار اضی الفلسطينية وتهديدها بأكثف عملية استيطان فى قعصر العديث ۴!. 

إن للفرصة التاريخية المداحة الآن ندحقيق السلام ليست هدية من السماء يكفى 
القبول بها لكي نجنى نمارها ولكن الأهم هو أن يرتبط القبول باستعداد جاد يستطيع 
الصمود أمام التحديات والمناورات المحتمفة فى معركة السلام وهی ب القطع تحديات 
ومناورات لاتقل خطورة وخيثاً ودهاء عما يجرى فى ساحة الحرب وخبئاً ودهاء عما. 
نجری فى ساجة للحرب والقتال. 
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ولان معركة السلام تكون مسرحاً لتصادم الإرئدات قإن العالم العربى يصعب عليه 
أن يجني شبن من تلك الفرصة التاريخية إلا إذا نجح أولاً فى توحيد إرادته على طريق 
الل بنقس ما استطاع أن يوحد إرفدته قبل على طريق قحرب قبل دخوله مرحنة 
العبور. 

إن توحيد الإرادة العربية على طريق افحل لا يجهض ققط خطط ay‏ إسر انيل 
المبنية على استحالة الوحدة وإنما هی تعزز من قدرة التأثير على الولايات المتخدة 
الأمريكية ودفعها للخروج من دائرة الاتحياز الأعمى لإسرانيل فضلاً عما یمه اتجاد 
الكلمة العربية من ضغوط تستطيع على الأقل موازنة الضغوط الصهيونية على الادارة 
الأشريكية وبالتانى شل فعالية اللوبى الصهيونى أو على الأقل الحد من تأثيره. 

ومن الطبيعى أن يكون هناك سوال آخر هو .. هل هناك ما يخزى على القبول 
بالمضى على طريق السلام بينما هناك شواهد كثيرة تشير إلى عدم قبول إإسرائيل 
المخاطر السلام ؟! بل إن سلوكها الأخير فى الغارة البشعة ضد قيادة منظمة التحرير 
ali‏ يعكس إصراراً على نسف جهود السلام من قبل أن las‏ 

رفی اعتقادى أن السلوك الإسراتيثى المتطرف المذعور من تحدى السلام hin‏ أن 
ايكون فى مقدمة عوامل الإغراء للجائب العربى بقبول الدضول إلى ساحة المولجهة 
على مائدة المفلوضات وعلى الجانب العربى أن بضع فى اعتبارء أن إبسرائيل وهی 
hh‏ فى طرح شروطها غير المقبولة لإقرئر السلام سيق لها أن فطت نفس الشسىء 
قبل إبرام اتفلقية السلام مع مصر. وطرحت مطالب كانت كافية الف المفاوضات قبل 
أن تبد! ولكن مصر فطنث إلى الاعبة وسضت على الطريق متمسكة يكل حقولها 
فأزيلت المستوطنات واستردت مصر كل سيناء يما فى ذلك المطارات وارتفع العلم 
فعصری فوق شرم الشيخ التى قال عنها ديان أن بسرفیل تفضل التمسك بشرم الشیخ 
بغير سلام مع مره على أن نترك شرم الشيخ مقايل السلام؟ 


ثم إنه ذا كانت #سرئیل بعسلكها العدوافى وشروطها المتغطرسة تستهدف نسف 
Gah‏ السلام a‏ تساعدها من جقبنا على تحقيق ما تبفی ٠‏ والوصول إلى ما 

ترید.. لیس من واجبنا أن تحول بيتها وبين أن تهرب من المواجهة. 

وإذا انتقنا بنظرة خاطفة إلى المسرح اقدولى وطبيمة توازناته قراهنة نجد أن 
ادوافع القبول بإغراء الفرصة التاريخية أفرى بكثير من كل عوامل للتردد والإحجام 

وذلك في ضوء الشواهد التالية : 

0( إنه مغ للتسليم بان الموقف الأمريكى مازال دون ما نرجو ونتمنى استناداً إلى 
العدل والحق والشرعية الدونية إلا أنه لايمكن إغفال ثمة تطورين يعكسان has‏ 
من المرونة فى الموقف الأمريكى لولهما هو القيول من حيث المبدأ بفكرة الحوار 
مع وفد آردنی ظسطینی مشترك وثانيهما التخلي عن فكرة قرفض aña) lead‏ 
مؤتمر دولى للسلام بشان الشرق الأوسط 

۲) إنه لايمكن إغفال أهمية وفعالية الدور السوفيتى المنتطر خاصة مع تكرر عمليات 

الزل المتبادل بين إبسرائيل وموس كو تمهيداً لإعادة العلاقات التبلوماسية 

المقطوعة بين البلدين منذ حرب يونيو ۰۱۹۱۷ وقد جامت تصريحات الزعيم 
السوفيتى جورباتشوف فى ختلم زيارته قبل أيام فباريس حول استعداد موسكو 
الاعادة العلاقات مع إسرائيل فى إطار صفقة لتسوية مشكلة الشرق الاوسط 

متزامنة مع تصریحات شیمون بيريز رئيس وزراء إسراتيل بتعليق شرط الموافقة. 

على القبول بفكرة عقد مؤتمر دولی للسلام فى الشرق الأوسط بان يسبق دنل 

إعادة العلاقات الدبنوماسية بين إسراتيل والاتحاد السوفيتى. 

إن من بين أهم التطورات الإيجابية دعم لمسيرة اقسلام مبادرة السيدة مسارجريث 

تقشر رئيسة وزراء بريطاقيا بدعوة عضوين من منظمة التحرير الفلسطينية 

الإجراء حوار فی فندن مع سير جیفری هاو وزير الخارجية قبربطالی وصدور 
تأبيد لهذه الخطوة مع جورج Hind‏ وزير الخارحية الأمريكي الأمر الذى يعشبره 


۳ 


۱ 


كثير من المراقبين بمثابة تمهيد للحوار لقل بين واشنطن ووفد أردنى قلسطينى 

dj 
۱۱ تعاطفاً مع قحق لضطینی بعد بادرة قاق‎ le 

فبراير بين الملك حسين وياسر عرقات والای يقوم ساسا على قيول الحل السلمی 

اللمشكلة استنادا إلى الشرعية الدولية ممظلة فى قرارات الجمعية العامة للامم 
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ونصل إلى a‏ للمطروحة للتقئش حول كيقية إحياه وحدة الإرادة العربية. 
على طريق السلام بنفس الروح التي صنعت وحدة الإرلدة العربية على طريق الحرب 
خلال مرحله العبور المجيدة ونتساءل .. هل فى ظل تعقيدات الصراع الدائر الآن بين 
لطراف عربية عنيدة والذى وصل فى مناطق عديدة إلى حد الصندام بالسلاح وسفك 
الدماء وندمیر Gall‏ يمكن الحديث عن توحيد الإرادة ونحقيق ذلك التوحيد فى رمن 
قياسى يسمح باغتنام القرصة التاريخية المتاحة لتحقيق السلام؟! 

والجواب هو أن تحقيق ذلك الهدف ليس بالأمر الهين ولكنه La‏ ليس بالمستحيل Y‏ 

إن عناصر التطرف والمزايدة فى الساحة العربية معروفة وواضحة وهی في 
حجمها وثقلها ضئيلة الحجم محدودة الأثر ولكنها تستمد دعماً إشافيا لمنطقها من خلال 
قدرتها على إرهاب نیار الاعتدال قى المنطقة وهو تيار يحتل بغير لاني مبالغة مايزيد 
على ٩۰‏ فى العانة من رقعة الأمة للعربية. 

ولو أن الأنظمة العربية المعتدلة تخلت عن مهادنة الإرهاب الذي تقرضه كل من 
ییا وسوريا بالات وملكت هذه الأنظمة شجاعة الإعلان عن تأييدها لاغثتام Ia‏ 
التاريخية لتحقيق السلام مستندة فى ذلك إلى تأييد الرأى العام العربى تها فان TD‏ 
التطرف وسياسة المزايدة سوف تذهب فى مهب الريح ون يكون لها أى نأثير على 
مسار الأحداث. 


ومن الإتصاف أن نقول بأن تجربة يار عرفات ورفاقه فى القيادة الشرعية dilo‏ 
للتحرير القلسمليتية هى تجربة جديرة بالاحترام GY‏ عرقات ورقاقه لم يأبهوا بتهديدات 
دمشق وطرابلس وقرروا أن يتخذوا القرار الصعب بفتح الباب لإمكانية ás‏ السلام 
مستلهمين فى ذلك نيض الشعب الفلسطينى ومعاناة أهلهم وذويهم تحت أسر الاحتلال 
الإسرائيلى وكل ماتحتاجه المسيرة السلمية الآن إضافة إلى ثقل مصر وحرکنها By‏ 
في المسرح تعالمی هر شجاعة لا تفتقر إقيها غالبية الأنظمة العربية للممندلة تؤكد بها 
دعمها GUD‏ الأردنى الفلسطيتى الای لصبح Be‏ حجر الراوية فى أى ja‏ قلام 
لإقرار السلام. 

وسواء كانت الوسيلة لدعم تيار الاعتداق تتمثل فى قمة عربية موسعة أو قمة عرببة 
محدودة J‏ حركة دبلوماسية عربية نشطة فان المهم هو أن يبدأ التحرك ql‏ صفمة 
جديدة تجلب لحنرام العائم ثنا.. ولكى تختفى تلك الصورة القاتمة والمأساوية لأوضاع 
المنطقة فى نظر العالم الذى ul‏ يستيقظ كل صباح على أنباء تقول حرائق في 
بيروت وجثث فى صید! وألسنة دخان فى الخليل راعتقالات فى غزة وطولكرم ودمار 
فى بغداد وطهران وتونس وسيارات ملغومة فى الكويت ومذاسع فى دمشق 
وینفازی ... 

وبغير أن نستطيع بناء إرادة حرب أكتوبر مرة آخری فسوف يطل السلام غانبا 
والحق ضائعا والتراب القومى مستباحاً ۲ 
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ومازالاقهر الملاء يتدفق. تتمجر منه ينابيع الممرفة ¿a A‏ خلا 
ا اه الذكرية السرية وتواصلهم جيل بد 
pi 2‏ المعرفة حقاً لكل إنسان ومازلت أحلم بكتاب لكل 
اومگتیة فی کل 

التجرية المصرية «القراءة للجميع» عن الطوق ودخلت «مكتبة 

الأسرةء عامها الخامس يشع نورها ليضىء النفوس ویثری الوجدان بكتاب 

.تناول الجميع ويشهد المالم للتجرية الصرية بالتالق والجدية 

تمده هيثة البونسکو تجرية رائدة تحتتی فى كل العالم الشالث. 
ومازلت أحلم بامزيد من لآلىء الإبداع الفکری والادی واللمى تتوسخ هی 
وجدان أهلى وعشیرتی أبناء وطنى مصر الحروسة: مصر الف مصر 
a‏ صر العلم والفكر والحضارة. 
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